
عمان: محمد الدعمة

إلــغــاء ملحقين في  أمـــس،  قـــرر الأردن 
اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 
١٩٩٤، ليستعيد بذلك منطقتي الباقورة 

والغمر.
وقــــــال المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، عــلــى 
حسابه في «تويتر»: «لطالما كانت الباقورة 
والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو 

إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية 
السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل 

ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وقــالــت وزارة الخارجية الأردنــيــة في 
بــيــان، إنها سلمت نظيرتها الإسرائيلية 
مــذكــرتــين أبــلــغــتــهــا عــبــرهــمــا قــــرار المملكة 

إنهاء الملحقين.
الــســلام، تم  وبحسب مــلاحــق اتفاقية 
إعطاء إسرائيل حق التصرف بالمنطقتين 

لمدة ٢٥ عاماً، على أن يتجدد ذلك تلقائياً في 
حال لم يبلغ الأردن برغبته في استعادتهما 
قبل عام من انتهاء المدة، وهو الموعد الذي 
يحل يوم ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
(تفاصيل ص ٥)

قة 
ّ
لبنان: الحكومة معل

«العدل»  بعد تمسك عون بـ

نواب يهددون بانقلاب 
على ماي «خلال أيام»

موسكو تحذر واشنطن
 من «خطورة» الانسحاب 

من المعاهدة النووية 

«موديز» ترفع توقعاتها 
لنمو الاقتصاد السعودي

كوابيس آيرلندا الشمالية 
محور الرواية الفائزة 
«بوكر البريطانية»  بـ

(اقتصاد)

(ثقافة)

(ص ٦)

(ص ٩)

(ص ٩)

في الداخل
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أرباح سامبا الفصلية تنمو بأكثر من ٨٫٣٪ لتصل
إلى أكثر من ١٫٤١ مليار ريال لتفوق توقعات المحللين
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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ROYAL OAK 
OFFSHORE
CHRONOGRAPH
IN STAINLESS STEEL

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ى عائلة الصحافي السعودي... واعتبر ما حدث له «خطأ جسيماً»
ّ

الجبير عز

الملك سلمان مصمّم على المحاسبة في قضية خاشقجي

الأردن يلغي ملحقين في اتفاقيته مع إسرائيل 

العراق: عبد المهدي يتوسط 
بين الحزبين الكرديين

السيناتورة لويزة أحريز تنحّت «لأنه لم يعد الحاكم الفعلي»

بوتفليقة يفقد دعم أيقونة ثورة الاستقلال

ارتفاع عدد ضحايا مجزرتي سوسة بسوريا

الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــــي خــــطــــوة قـــــد تــــؤثــــر عــلــى 
الـــــتـــــأيـــــيـــــد الــــــداخــــــلــــــي لـــلـــرئـــيـــس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
أعلنت السيناتورة لويزة إيغيل 
أحــريــز، أيــقــونــة ثـــورة الاستقلال 
من  استقالتها   ،(١٩٦٢  -  ١٩٥٤)
مـــجـــلـــس الأمـــــــة (الــــغــــرفــــة الأولـــــى 

بالبرلمان).

وقــــالــــت لــــويــــزة أحــــريــــز (٩٠ 
«الــشــرق الأوســــط»، إنها  ســنــة) لـــ
قدمت استقالتها إلى مكتب عبد 
القادر بن صالح، رئيس مجلس 
الأمــة، مضيفة أن سبب تنحيها 
هــو «وجــــود رغــبــة لـــدى الــرئــيــس 
لــلــتــرشــح لــعــهــدة خــامــســة (الــعــام 
المقبل)، وهو ما لا أوافق عليه لأن 
الرئيس لم يعد الحاكم الفعلي».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: حمزة مصطفى

يــــســــعــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــــعــــــراقــــــي المــــكــــلــــف عــــــــــادل عــبــد 
المهدي، إلى ترطيب الأجــواء بين 
الحزبين الكرديين (الديمقراطي 
الكردستاني، والاتحاد الوطني)، 
اللذين توترت علاقتهما بسبب 

الخلاف حول رئاسة الجمهورية.
وقـــال ســيــاســي عــراقــي مطّلع 
«الشرق الأوسط»، إن عبد المهدي،  لـ
المتوقع أن يعلن تشكيلة حكومته، 
يـــقـــوم الآن «بـــوســـاطـــة  الأربـــــعـــــاء، 
صامتة» بين الحزبين، مضيفاً أن 
مــا شــجــع عــلــى ذلـــك هــو مقبولية 
عبد المهدي لدى الحزبين؛ وحماس 

الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني للمشاركة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــرتـــبـــقـــة. وتـــابـــع 
الــعــلاقــة متوترة  بــقــاء  المــصــدر أن 
بين الحزبين الكرديين «لن يساعد 
عــلــى حــســم المـــلـــفـــات الــعــالــقــة بين 

بغداد وأربيل».
 (تفاصيل ص ٣)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد ضحايا المجزرتين 
الــلــتــين شــهــدتــهــمــا قــريــة ســوســة 
فــي مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، بشرق 
ســــوريــــا، نــتــيــجــة غـــــــارات شــنــهــا 
الـــدولـــي ضـــد تننظيم  الــتــحــالــف 

«داعش» على القرية.
وأفــــــــــــاد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 

لحقوق الإنسان، أمس، بأن عدد 
القتلى وصل إلى ٦٣.

وقــــــــال الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي، 
أمـــس، إنـــه لــم يــســتــهــدف مدنيين 
فــي الــغــارات وإنـــه كــان يستهدف 

موقعاً للمتشددين.
واســتــهــدفــت الــــغــــارات  الــتــي 
شــنــت الــخــمــيــس والــجــمــعــة، قرية 
سوسة التي تقع ضمن آخر جيب 

يسيطر عليه متشددو «داعش» في 
دير الــزور. وأوضح مدير المرصد 
السوري رامي عبد الرحمن، أمس، 
ــتــلــوا 

ُ
أن مــعــظــم المــدنــيــين الـــذيـــن ق

إلــى عائلات مقاتلين في  ينتمون 
تنظيم داعش، مضيفاً: «ستة من 
هــؤلاء فقط ســوريــون، والآخـــرون 

معظمهم عراقيون».
 (تفاصيل ص ٧)

في الداخل: 
السلطة تطالب بحماية مسؤوليها في القدس

لويزة أحريز (أ.ف.ب) نشطاء يعتصمون في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس
إنه قرر تعليق خطط هدم القرية ومنح الفرصة للتفاوض مع السكان (أ.ب)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير، أمس، أن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز مصمم على 
محاسبة المتورطين في ما حدث للمواطن 
جــمــال خاشقجي فــي إســطــنــبــول، وعلى 
وضــع آلــيــات داخـــل الأجــهــزة الأمــنــيــة من 

أجل الحيلولة دون تكرار ذلك.
وأضــــــــاف الـــجـــبـــيـــر أن ولــــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
«لــــم يــكــن عــلــى عــلــم» فـــي الـــبـــدايـــة بــوفــاة 

خاشقجي في القنصلية.
وتابع الجبير، الذي كان يتحدث في 
مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية 
من الرياض، أن القيادة السعودية اعتقدت 
الــســعــودي قد  الــبــدايــة أن الصحافي  فــي 
غادر القنصلية السعودية في إسطنبول، 
لكن السلطات السعودية، بعدما حصلت 
على تقارير من تركيا، باشرت تحقيقاً، 
الــــــرجــــــل «قـــــتـــــل فــي  إلــــــــى أن  وخــــلــــصــــت 
القنصلية». وقدم الجبير التعازي لعائلة 
خاشقجي، مشدداً على أن ما جرى كان 
«خطأ جسيماً»، و«إننا نجهل التفاصيل 
حــول كيفية حصول ذلــك، ونجهل مكان 
وجــــــود الـــجـــثـــة»، مــــؤكــــداً أن الــســعــوديــة 

تسعى إلى العثور على الجثمان.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــــشــــف مـــصـــدر 
ســـعـــودي مـــســـؤول لــوكــالــة «رويــــتــــرز» أن 
الــتــقــاريــر المــبــدئــيــة عــن زيــــارة خاشقجي 
إلــى القنصلية السعودية فــي إسطنبول 
لإعادته إلى البلاد كانت كاذبة، وتضمنت 
مــــغــــادرتــــه الـــقـــنـــصـــلـــيـــة. وذكـــــــر المــــســــؤول 
السعودي أن هناك خطة لإعادة المعارضين 
الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن يــتــبــنــون تــوجــهــات 
سلبية في الخارج، إلى البلاد، للحيلولة 
دون وقــوعــهــم وتــجــنــيــدهــم مــن قــبــل دول 
اللقاء مع  معادية للسعودية، وأن هــدف 

خاشقجي كان إقناعه بهذا الأمر.
ص 5(تفاصيل ص ٢)
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أكد أن تقارير كاذبة أدت لفتح التحقيق ومحاسبة المقصرين... وتركيا تستدعي ٢٤ شخصاً لاستجوابهم

مصدر سعودي: تجاوز تعليمات بإعادة خاشقجي أدى إلى وفاته
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مـــــــســـــــؤول ســـــعـــــودي 
أن الــتــقــاريــر المــبــدئــيــة عـــن زيــــارة 
ى جمال خاشقجي، 

ّ
المواطن المتوف

إلى مقر القنصلية السعودية في 
إسطنبول، لإعــادتــه للبلاد، التي 
تضمّنت مغادرته للقنصلية بعد 
الــلــقــاء مــعــه كــانــت كـــاذبـــة، مشيراً 
إلى أن الهدف من اللقاء كان جزءاً 
مــن حملة للحيلولة دون تجنيد 
شخصيات من دول معادية، فيما 
أيــــــدت الـــكـــويـــت وســـلـــطـــنـــة عــمــان 
الإجـــــــــــراءات الـــســـعـــوديـــة بــــإعــــادة 
هـــيـــكـــلـــة رئـــــاســـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
العامة، وإقالة المتورطين في هذه 

الحادثة والتحقيق معهم.
وذكــر المــســؤول السعودي أن 
هـــنـــاك خـــطـــة لإعـــــــادة المـــعـــارضـــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين الـــــــذيـــــــن يـــتـــبـــنـــون 
توجهات سلبية في الخارج، إلى 

الـــبـــلاد، للحيلولة دون وقــوعــهــم 
وتجنيدهم من قبل دول معادية 
للسعودية، حيث كان الهدف من 
اللقاء مع خاشقجي إقناعه بهذا 

الأمر.
وأوضـــح المــســؤول السعودي 
لـــــوكـــــالـــــة «رويـــــــــتـــــــــرز»، أن تــغــيــر 
التفسيرات الحكومية السعودية 
لــوفــاة المـــواطـــن جــمــال خاشقجي 
إلــى معلومات  باستمرار، استند 
خاطئة قدّمتها جهات داخلية في 
ذلــك الــوقــت، حيث بــدأت الرياض 
فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق داخـــــلـــــي، بـــعـــد أن 
اكتشفت أن التقارير المبدئية كانت 
كاذبة، وتوقفت في ذلك الوقت عن 
الإدلاء بأي تصريحات، مؤكداً أن 

التحقيق لا يزال مستمراً.
وأضــــاف: «الــفــريــق كتب بعد 
 
ً
ذلك تقريراً مزوّراً لرؤسائه، قائلا
بــالمــغــادرة،  إنــه سمح لخاشقجي 
الــســلــطــات  بـــعـــد أن حـــــذر مــــن أن 

التركية ستتدخل، وأنهم غــادروا 
الــــــبــــــلاد ســــريــــعــــاً قــــبــــل اكـــتـــشـــاف 

أمرهم».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن مــزاعــم 
تــعــذيــب خاشقجي وقــطــع رأســـه، 
أكد المسؤول السعودي أن النتائج 
الأولية للتحقيق لا تشير إلى ذلك.

وقال إن أحمد عسيري نائب 
رئــــيــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــامـــة 
عــفــي مــن منصبه إثــر هذه 

ُ
الـــذي أ

ن فريقاً من ١٥ فرداً من  الحادثة، كوَّ
الاستخبارات والأمن للذهاب إلى 
إسطنبول لمقابلة جمال خاشقجي 
فــي القنصلية، ومــحــاولــة إقناعه 
بـــالـــعـــودة إلــــى الــســعــوديــة، حيث 
اســتــعــان عسيري بموظف يعمل 
مــع ســعــود القحطاني المستشار 
عـــــــفـــــــي مــن 

ُ
بــــــالــــــديــــــوان المــــلــــكــــي (أ

مــنــصــبــه إثـــر هـــذه الـــحـــادثـــة) كــان 
يـــعـــرف خــاشــقــجــي جـــيـــداً، وعــمــل 
معه في السفارة السعودية لدى 

بريطانيا، ووافـــق القحطاني أن 
يدير موظفوه المفاوضات.

إلـــــــــــى أن مـــخـــطـــط  وأشــــــــــــــــار 
الفريق كــان يتضمن حجز جمال 
خــاشــقــجــي فـــي مــكــان آمــــن خـــارج 
إســـطـــنـــبـــول لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت، ثــم 
يُفرج عنه إذا رفض في نهاية الأمر 
الــعــودة للسعودية، إلا أن الأمــور 
ساءت من البداية، وتجاوز الفريق 
التعليمات، ولجأ سريعاً للعنف، 
وتــــابــــع: «تــــم تــوجــيــه خــاشــقــجــي 
الــســعــودي، حيث  لمكتب القنصل 
تحدث أحد أفراد الفريق، ويُدعى 
مـــاهـــر مــــطــــرب، مـــعـــه عــــن الـــعـــودة 
لــلــســعــوديــة، إلا أن جــمــال رفــض، 
وأبلغ مطرب بأن شخصاً بالخارج 
سيتصل بالسلطات التركية إذا لم 
يظهر خــلال ساعة. وتابع جمال 
حديثه مــع مــطــرب بــأن هــذا الأمــر 
مــخــالــف لـــلأعـــراف الــدبــلــومــاســيــة 
والأنظمة الدولية، إلا أن مطرب قام 

بمحاولة تخويفه... وهو مخالف 
لهدف المهمة».

وقــال المــســؤول السعودي إن 
خاشقجي رفع صوته، وأصرَّ على 
مــغــادرة المكتب بعد عــدم الاتفاق 
بــــين الــــطــــرفــــين، وحــــــــاول الــفــريــق 
تــهــدئــتــه، إلا أن الأمـــر تــحــول إلــى 
الـــذي دفعهم  عـــراك بينهم، الأمـــر 
نــفــســه، إلا  لتقييد حــركــتــه وكــتــم 
أن هـــذه المـــحـــاولات نــتــجــت عنها 
وفـــاتـــه، مـــن دون أن تــكــون هــنــاك 

نية لقتله.
وكــشــف المـــســـؤول الــســعــودي 
أنــه بعد وفــاة المــواطــن خاشقجي 
 الفريق جثة 

ّ
داخل القنصلية، لف

جــمــال فــي ســـجـــادة، وأخــرجــوهــا 
فــــي ســــيــــارة تـــابـــعـــة لــلــقــنــصــلــيــة، 
ــــمــــوهــــا «لمــــتــــعــــاون مــحــلــي» 

َّ
وســــل

يــقــيــم فــــي إســـطـــنـــبـــول لــلــتــخــلــص 
منها، حيث يعمل المحققون على 
معرفة مكان الجثة. وفــي الوقت 

ذاتــــه، ارتــــدى أحـــد أفــــراد الــفــريــق، 
ويُدعى مصطفى المدني، ملابس 
خاشقجي ونظارته وساعته من 
مـــاركـــة «أبــــــل»، وغـــــادر مـــن الــبــاب 
الخلفي للقنصلية، فــي محاولة 
لإظـــهـــار أن خــاشــقــجــي خــــرج من 
المبنى، وتوجه المدني إلى منطقة 
ص من 

َّ
السلطان أحمد، حيث تخل

المتعلقات.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، رحّــــبــــت 
الـــــــكـــــــويـــــــت، وســـــلـــــطـــــنـــــة عُــــــمــــــان، 
بالقرارات التي اتخذتها الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي قــضــيــة المـــواطـــن 
جـــــمـــــال خــــاشــــقــــجــــي، خـــصـــوصـــاً 
الفاعلين،  فيما يتعلق بمحاسبة 
واعــتــبــرتــا أن ذلــــك يـــؤكـــد حــرص 
الـــــريـــــاض والــــتــــزامــــهــــا الــــوصــــول 
إلــى الحقيقة، واحترامها لمبادئ 

القانون.
وقال مصدر مسؤول بوزارة 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، إن «دولـــة 

الـــكـــويـــت، وقــــد تــابــعــت بــاهــتــمــام 
الــســعــودي  المـــواطـــن  قضية مقتل 
جــمــال خــاشــقــجــي (رحـــمـــه الــلــه)، 
بــالــقــرارات  لــتــعــرب عــن ترحيبها 
الـــتـــي أصــــدرهــــا خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، بــــشــــأن هــــــذه الــقــضــيــة، 
الــتــي تــعــكــس حــــرص الــســعــوديــة 
والتزامها بالوصول إلى الحقيقة 
واحـــــتـــــرامـــــهـــــا لمـــــبـــــادئ الــــقــــانــــون 
بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا 
الــحــدث المــؤســف وتــقــديــمــهــم إلــى 
العدالة». في حين شددت سلطنة 
عــمــان، فــي بــيــان صــدر عــن وزارة 
الــخــارجــيــة عــلــى أهــمــيــة «إفــســاح 
المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــتــــأويــــلات بــقــضــيــة 

خاشقجي».
وقــال بيان وزارة الخارجية 
الــعُــمــانــيــة إن الــســلــطــنــة «تــابــعــت 
الــذي أصــدرتــه السعودية  البيان 

بشأن النتائج الأولية للتحقيقات 
حــــــول الــــحــــادثــــة المــــؤســــفــــة الـــتـــي 
تـــعـــرض لــهــا المـــواطـــن الــســعــودي 
جــمــال خــاشــقــجــي (رحـــمـــه الــلــه)، 
وتـــرحـــب الــســلــطــنــة بــمــا اتــخــذتــه 
الــريــاض من إجـــراءات شفافة في 
هـــذا الــشــأن، والــتــي تــؤكــد أهمية 
إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ 

مجراه بعيداً عن أية تأويلات».
مــن جهتها، ذكـــرت قــنــاة «إن 
تــــي فـــــي» الـــتـــركـــيـــة أن الــســلــطــات 
في إسطنبول استدعت نحو ٢٤ 
شخصاً آخر لاستجوابهم بشأن 
وفــــاة جــمــال خــاشــقــجــي، وكــانــت 
الشرطة قد استدعت، يوم الجمعة 
المــــاضــــي، ٢٠ شــخــصــاً فــــي إطــــار 
تحقيقاتها، فيما صرح الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
أمـــــس، بـــأنـــه ســــوف يــتــحــدث عن 
تــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة فـــي كــلــمــة له 

بالبرلمان، غداً (الثلاثاء).

قبيلة العبيدات تحتج على تعيين السراج متهم بقتل عبد الفتاح يونس وزيراً

حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش
القاهرة: خالد محمود

قـــال فــائــز الـــســـراج، رئــيــس 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فــي 
طــرابــلــس، إن اجــتــمــاعــاً عــقــده، 
مــســاء أول مــن أمــس، مــع آمــري 
المــنــاطــق الــعــســكــريــة الــتــابــعــين 
أكــد ضــرورة أن تتم  لحكومته، 
الليبي  الجيش  إعـــادة توحيد 
طبقاً لنص اتفاق السلام المبرم 
في منتجع الصخيرات بالمغرب 
نهاية عام ٢٠١٥ برعاية أممية.
وذكــــــر بـــيـــان وزعــــــه مــكــتــب 
الـــــذي  الاجــــتــــمــــاع  أن  الـــــســـــراج 
حضره قادة؛ المنطقة العسكرية 
الــــــغــــــربــــــيــــــة الــــــــــلــــــــــواء أســــــامــــــة 
الــجــويــلــي، ومــنــطــقــة طــرابــلــس 
الــــلــــواء عـــبـــد الـــبـــاســـط مـــــروان، 
الوسطى  العسكرية  والمــنــطــقــة 
الـــلـــواء مــحــمــد الــــحــــداد، تــطــرق 

إلــــى جـــهـــود تــوحــيــد المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة، الــــتــــي قــــــال إنـــهـــا 
أن تتم وفقاً لما تضمنه  «يجب 
الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي فـــــي هـــذا 
الــــشــــأن، والمـــــبـــــادئ الأســـاســـيـــة 

للدولة المدنية الديمقراطية».
أن  الــــــــبــــــــيــــــــان  وأوضـــــــــــــــــــــح 
المجتمعين استعرضوا أوضاع 
العسكرية  المــؤســســة  منتسبي 
واتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات 
لـــــحـــــل مــــشــــكــــلاتــــهــــم وتــــوفــــيــــر 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم ومـــتـــطـــلـــبـــات 
عملهم، مشيراً إلى أن الاجتماع 
تناول أيضاً متابعة الترتيبات 
بــدأت بالعاصمة  التي  الأمنية 
المناطق  طرابلس ودور ومهام 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فــــــــي إجـــــــــــــــراءات 
تنفيذها، كما تم بحث تطورات 

الوضع في الجنوب.
كـــــــمـــــــا أصـــــــــــــــــدر الـــــــــســـــــــراج 

تعليماته لوزارة المالية بالعمل 
عـــلـــى تـــذلـــيـــل كــــل الـــصـــعـــوبـــات 
المــالــيــة الــتــي تـــواجـــه المــؤســســة 
أداء عملها على  لتمكينها من 
الـــــوجـــــه الأكـــــمـــــل، وذلـــــــك خـــلال 
آخــر مشترك عقده مع  اجتماع 
آمر  مــروان  الباسط  اللواء عبد 
مــنــطــقــة طـــرابـــلـــس الــعــســكــريــة، 
بـــحـــضـــور وزيـــــــر المــــالــــيــــة فـــرج 
بــومــطــاري، وذلــك لمتابعة قــرار 
الحكومة بشأن تعديل مرتبات 

منتسبي المؤسسة العسكرية.
السراج مع  ولاحقا اجتمع 
رئــيــس الأركـــــان الــعــامــة الــلــواء 
الطويل، ورئيس  الرحمن  عبد 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــنــفــط 
مصطفى صنع الله، ومسؤولين 
أمنيين، لبحث إجــراءات تأمين 
الـــتـــي تشمل  الــنــفــطــيــة  المـــواقـــع 
الـــحـــقـــول والمــــوانــــئ والأنـــابـــيـــب 

والمــــقــــار، وضـــمـــان عــــدم تــوقــف 
النفط وتــصــديــره؛ وفق  إنــتــاج 
القوانين والآليات المعمول بها.
وقــــــال مــكــتــب الــــســــراج فــي 
بيان له إنه تمت أيضاً مناقشة 
تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
لــلــمــنــاطــق الــنــفــطــيــة مـــن خــلال 

برامج التنمية المكانية.
أعــــلــــنــــت وزارة  بـــــــدورهـــــــا، 
الداخلية في حكومة طرابلس 
أنها بدأت في تكليف مديريات 
الأمن بالمناطق، تنفيذ الخطط 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي تــــســــتــــهــــدف 
المواطنين  الحفاظ على سلامة 
المــدن  كــل  وممتلكاتهم وتــأمــين 

الليبية.
وتـــهـــدف الــخــطــط الأمــنــيــة، 
الوزارة،  بحسب بيان أصدرته 
ات الأمنية،  إلى تفعيل الإجــراء
والمساهمة في حماية الأهداف 

والمــــرافــــق الــحــيــويــة، وتــســهــيــل 
الـــــــحـــــــركـــــــة المـــــــــــروريـــــــــــة ومـــــنـــــع 

الاختناقات بالطرقات.
ونقلت وسائل إعلام ليبية 
مـــحـــلـــيـــة، أمــــــــس، عـــــن ســـوســـن 
الــنــاطــقــة بـــاســـم بعثة  غـــوشـــة، 
الأمــــم المــتــحــدة لـــدى لــيــبــيــا، أن 
الــبــعــثــة مــا زالـــت تــنــتــظــر إقـــرار 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
الـــــــســـــــراج خــــطــــة الــــتــــرتــــيــــبــــات 
البدء  أجــل  قدمة من 

ُ
الم الأمنية 

في تنفيذها.
وكــــانــــت «الـــــقـــــوة الـــثـــامـــنـــة 
(كــتــيــبــة الـــنـــواصـــي)» الــتــابــعــة 
لــحــكــومــة الـــســـراج أعــلــنــت عبر 
صــــفــــحــــتــــهــــا الـــــرســـــمـــــيـــــة عـــلـــى 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فــيــســبــوك»، أنــهــا شــرعــت في 
تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار الــــــســــــراج بـــشـــأن 
تسليم وإزالة الكلية العسكرية 

لــلــبــنــات، بــالــتــعــاون مــع بلدية 
طرابلس.

وقـــــــررت الـــبـــلـــديـــة تــحــويــل 
مبنى الكلية العسكرية للبنات 
إلــى متنزه ترفيهي للعائلات 
يضم مرافق ترفيهية وألعاباً 
لـــلأطـــفـــال، كـــمـــا وزعــــــت صــــوراً 
لــبــدء عــمــلــيــة هـــدم مــقــر الكلية 
بــــــشــــــارع عــــمــــر المـــــخـــــتـــــار بــعــد 
مـــــن وزارة  مـــــؤخـــــراً  تـــســـلـــمـــهـــا 

الداخلية.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي لجنة 
الترتيبات الأمنية التي شكلتها 
الحكومة إنها رصدت نحو ٣٠ 
الــدولــة  موقعاً ســيــاديــاً يخص 
إلى قوات  وذلك بعد تسليمها 
الجيش والشرطة لتأمينها من 

سيطرة الميليشيات المسلحة.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن غــســان 
ســـــلامـــــة رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة الأمــــــم 

المــتــحــدة لـــدى لــيــبــيــا أنـــه بحث 
فـــي طـــرابـــلـــس، أمــــس، مـــع وفــد 
من الهيئة التأسيسية لصياغة 
مـــــشـــــروع الـــــدســـــتـــــور، المــــســــار 
الـــــدســـــتـــــوري، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الوفد ركز على ضرورة المضي 

قدماً في مشروع الاستفتاء.

قبيلة العبيدات
إلـــــى ذلـــــــك، أبـــلـــغـــت قــبــلــيــة 
إليها  الــتــي ينتمي  الــعــبــيــدات 
اللواء عبد الفتاح يونس القائد 
السابق لأركان الجيش الليبي 
اغتيل عام ٢٠١١، رئيس  الذي 
الــــبــــرلمــــان الـــلـــيـــبـــي المـــســـتـــشـــار 
عقيلة صالح، احتجاجها على 
المتهم  العيساوي  تعيين على 
بقتل يونس، وزيراً للاقتصاد 
والصناعة في حكومة السراج.

وقـــــال بـــيـــان نـــشـــره المــوقــع 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــبـــرلمـــان الــــذي 
يتخذ من مدينة طبرق بأقصى 
الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي مــــقــــراً لـــــه، إن 
شيوخ وأعيان قبيلة العبيدات 
أبــــلــــغــــوا صــــالــــح احــتــجــاجــهــم 
العيساوي وزيــراً  على تعيين 
السراج لأنه متهم  في حكومة 
اغتيال يونس ولم  فــي قضية 
أن  للتحقيقات، وعــدّوا  يمتثل 
قــــرار تــعــيــيــنــه «غــيــر مــــدروس، 
للقبيلة ولكل  إهــانــة  وبمثابة 

قبائل برقة».
كما طالبت قبيلة العبيدات 
رئــيــس الــبــرلمــان بــمــعــرفــة آخــر 
المستجدات في قضية الاغتيال 
والاتصال بالجهات القضائية 
بــخــصــوصــهــا،  الــــعــــلاقــــة  ذات 
ودعــــتــــه لــلــعــمــل عـــلـــى تــوحــيــد 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة وإجــــــــراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.

السيسي والبشير يلتقيان في الخرطوم الخميس

القمة المصرية ـ السودانية لتعميق الشراكة بمشروعات نقل بري وبحري
القاهرة: سوسن أبو حسين

تـــتـــجـــه مـــصـــر والـــــســـــودان 
لــتــعــمــيــق عــلاقــة الـــشـــراكـــة بين 
البلدين بمشروعات تنموية، 
خاصة في مجال النقل البري 
 عــن توقيع 

ً
والــبــحــري، فــضــلا

عــــــدد مـــــن مــــــذكــــــرات الـــتـــفـــاهـــم 
خــــــــلال الــــقــــمــــة المــــرتــــقــــبــــة بــين 
الفتاح  المــصــري عبد  الــرئــيــس 
السوداني،  السيسي، ونظيره 

المقبل  الخميس  البشير،  عمر 
في الخرطوم.

وأفــــاد الــســفــيــر الــســودانــي 
في القاهرة عبد المحمود عبد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــحــلــيــم لــــ
بـــــــأن الــــقــــمــــة الــــثــــنــــائــــيــــة تـــبـــدأ 
العليا  اللجنة  عملها بانعقاد 
المــشــتــركــة بــرئــاســة الــرئــيــســين 
السيسي والبشير، إذ انعقدت 
أول لجنة وفق هذا الاتفاق في 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

عام ٢٠١٦ بالقاهرة وبالتالي 
تنعقد القمة التالية في الشهر 
نــفــســه بــالــخــرطــوم عـــام ٢٠١٨ 
بنظام مرة كل عامين برئاسة 

الرئيسين.
وأشــــار عــبــد الــحــلــيــم، إلــى 
أن الــقــمــة «تــعــكــس الــرغــبــة في 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات عــلــى أعــلــى 
مستوى، وستكون رقم ٢٣ بين 
الــرئــيــســين وهــــو رقــــم قــيــاســي 
التواصل المستمر بين  في ظل 

قيادة البلدين في كافة المحافل 
الــدولــيــة والأفــريــقــيــة ولـــم تكن 

موجودة في السابق».
وعـــــدّ الــســفــيــر الـــســـودانـــي 
هـــــــذه الآلـــــيـــــة بــــأنــــهــــا «تـــشـــكـــل 
مــلــمــحــا مـــن مــلامــح الــتــواصــل 
ات المـــكـــثـــفـــة،  المـــــهـــــم والــــــلــــــقــــــاء
إرادة  مــيــلاد  إلــــى  أدت  والـــتـــي 
إلـــى  قــــويــــة، وأدت  ســـيـــاســـيـــة 
أكبر،  الــعــلاقــات بشكل  تعزيز 
وأصــــــبــــــحــــــت مــــحــــمــــيــــة عـــلـــى 

المستوى الرسمي والشعبي».
ولــفــت الــســفــيــر الــســودانــي 
إلــى وجــود أكــثــر مــن ٣٠ لجنة 
لــلــتــعــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن، وتــم 
أخــيــراً على تقسيمها  الاتــفــاق 
قــطــاعــات رئيسية  إلـــى ســبــعــة 
بــــمــــا فـــيـــهـــا لـــجـــنـــة الــــتــــعــــاون 
الـــــعـــــســـــكـــــري الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا 
«المـــهـــمـــة جــــــدا» بــاعــتــبــارهــا  بــــ
ضــمــن مــنــظــومــة الــتــعــاون بين 

البدين.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
الإعــلامــي للسفارة  المــســتــشــار 
الـــســـودانـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة راشـــد 
عبد الرحمن إن «فكرة انعقاد 
اللجنة العليا المشتركة برئاسة 
قيادة البلدين جاءت بمبادرة 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
السيسي لتعزيز العلاقات عبر 

اللجان المشتركة».
وأضــــــاف أنــــه فـــي «ســيــاق 
المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــويـــة، تــم 

الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــعـــديـــل مــســار 
الـــســـكـــة الـــحـــديـــد وصـــــولا إلـــى 
قضيب واحد مشترك، خاصة 
الموجود في  القديم  النظام  أن 
الـــســـودان مــنــذ عــهــد الاحــتــلال 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي الـــــــــــــذي وضــــــع 
الـــقـــضـــبـــان المــخــتــلــفــة الـــتـــي لا 
تــصــلــح لــتــســيــيــر رحـــــلات إلــى 

مصر».
ووفــــق راشــــد فـــإن مـــن بين 
الاتفاقيات المطروحة «تنشيط 

النهرية بما في  هيئة الملاحة 
ذلك وجود موانئ نقل جديدة 
فــــي مـــصـــر والــــــســــــودان تــعــمــل 
ات تــســهــل حــريــة  وفــــق إجــــــــراء
الــحــركــة لــلــتــعــاون الــشــامــل في 
كــــل المـــــجـــــالات»، وكــــذلــــك فــإنــه 
ســيــتــم خــــلال انـــعـــقـــاد الــلــجــنــة 
العليا «التوقيع على اتفاقيات 
ثــــقــــافــــيــــة وإعـــــلامـــــيـــــة أهـــمـــهـــا 
الإنـــتـــاج المــشــتــرك إضـــافـــة إلــى 

استكمال الربط الكهربائي».

قال إن الرياض تجهل مكان الجثة والأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالحادثة

الجبير: ما حصل لخاشقجي «خطأ جسيم» والملك سلمان مصمم على محاسبة المتورطين
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــعــــودي عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر أن 
مـــــا جـــــــرى لـــلـــصـــحـــافـــي جـــمـــال 
خاشقجي كان «خطأ جسيماً»، 
وسيتم تقديم المــســؤولــين عنه 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، مـــنـــوهـــاً بــأهــمــيــة 
الــــعــــلاقــــات «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
بين واشنطن والــريــاض، ورأى 
أن هــــذه «الـــعـــلاقـــة ســتــتــجــاوز» 
قضية خاشقجي وتداعياتها 

الدبلوماسية.
وشـــدد الجبير فــي مقابلة 
مــــــع شــــبــــكــــة «فــــــوكــــــس نــــيــــوز» 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــريـــاض، أمــس 
(الأحد)، على أن خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز «مــــصــــمــــم» عــلــى 
«محاسبة المسؤولين» عن وفاة 
الصحافي، وعلى «وضع آليات 
داخـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بهدف 
تــــكــــرار حــصــول  الــــحــــؤول دون 

أمور مماثلة».
المـــلـــك  الــــجــــبــــيــــر أن  وذكـــــــــر 
سلمان أرســـل فريقاً للتحقيق 
في تركيا مع السلطات التركية، 
إذ إن «التقارير التي كنا نحصل 
عليها من تركيا لم تتوافق مع 
التقارير التي قدمها الفريق لنا 
بــعــد عـــودتـــه إلـــى الــســعــوديــة». 
وأضاف: «أوعز الملك سلمان إلى 
المدعي العام بفتح تحقيق وهو 
أيـــام، واكتشف  مــا فعله قبل ٩ 
أن هــنــاك تناقضات واكتشفنا 

أنه قتل داخل القنصلية». وقال: 
«نــحــن لا نــعــرف التفاصيل ولا 
نعرف أين الجثة، المدعي العام 
أصــــــــدر أوامــــــــــر بــــاحــــتــــجــــاز ١٨ 
شــخــصــاً لـــلاســـتـــجـــواب وربـــمـــا 

لمحاكمتهم».
وقال الجبير: «الملك سلمان 
أمــر بــإقــالــة عــدد مــن المسؤولين 
بــــــخــــــصــــــوص هــــــــــــذا المــــــــلــــــــف»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ذلــــــك «خـــطـــوة 
أولـــى فــي رحــلــة طــويــلــة، ونحن 
عـــازمـــون عــلــى كــشــف كـــل حجر 
وعــازمــون على معرفة وإظهار 
كـــل الــحــقــائــق، وعــــازمــــون على 
معاقبة أولئك الذين وراء جريمة 
الــقــتــل، وعـــازمـــون عــلــى ضــمــان 
الـــتـــي تــتــعــامــل  أن المـــؤســـســـات 
مــع الاســتــخــبــارات تــم فحصها 
وموازنتها في ذلك، وضمان أن 
شيئاً من هذا لا يمكن أن يحدث 

مرة أخرى».
وعـــنـــد ســــــؤال الــجــبــيــر عــن 
جـــثـــة جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، قــــال: 
«نحن نعمل على هــذا، ونعمل 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة ومـــع 
زملائنا الأتــراك، ونواصل خط 
الاستجواب، ولدينا نية لمعرفة 
مــا حــصــل، ولدينا نية لإظهار 
جـــمـــيـــع الـــحـــقـــائـــق بــخــصــوص 
هــذا المــوضــوع. نــريــد أن نتأكد 
مـــمـــا حـــصـــل ونــــريــــد مــحــاســبــة 

المسؤولين عن هذه القضية».
وحـــــــــــــــول تــــــــأخــــــــر إصــــــــــــدار 
الـــســـعـــوديـــة بـــيـــانـــاً حـــــول وفــــاة 
خـــاشـــقـــجـــي، ذكــــــر الـــجـــبـــيـــر أن 

الــقــيــادة الــســعــوديــة كـــان لديها 
إلــى أن خاشقجي  تقرير يشير 
خرج من القنصلية، وأن فريق 
الــســعــودي فــي تركيا  التحقيق 
اكتشف وجود عناصر تتناقض 
مع ما كان في تلك التقارير التي 
وصلت سابقاً، «وعندما وصلنا 
إلـــــى الـــوقـــائـــع الــصــحــيــحــة بـــدأ 
المدعي العام إجراء التحقيقات، 
التقارير التي وضعت  وأكــد أن 
مبدئياً كانت خاطئة، وأن هناك 

شيئاً حصل يعتبر جريمة».
الــــــجــــــبــــــيــــــر أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
اتــخــاذ  المـــوجـــودة تــم  بالنتائج 
خطوات، «لكن يجب ألا ننسى 
عـــنـــدمـــا تــــكــــون لــــديــــك أوضــــــاع 
كهذه ترغب أن تكون المعلومات 
دقــيــقــة بــأكــبــر شــكــل مــمــكــن، لا 
نـــريـــد أن نــضــع افـــتـــراضـــات أو 
شائعات، لهذا الموضوع يأخذ 
وقــتــاً، وربــمــا نــســتــرجــع قضية 
أبـــــو غـــريـــب الـــتـــي أخــــــذت وقــتــاً 
وأصـــــــــدرت حـــكـــومـــة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــقـــاريـــر الأولــــيــــة لما 
حدث، وهذه الأمور تأخذ وقتاً 

ويجب أن تكون حذراً».
وشــــــــدد الـــجـــبـــيـــر عــــلــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة لــيــســت 
حكومة متسلطة، «نحن حكومة 
ملكية لدينا ضوابط وتوازنات 
ولدينا نظامنا»، مشيراً إلى أن 
أفراداً كانوا خارج نطاق السلطة 
هم من فعلوا ذلك. وقال الجبير: 
«بكل وضــوح هناك خطأ كبير 
ارتكب ومحاولة للتغطية على 

ما حصل، وهذه الأمور للأسف 
تحدث ونريد أن نكون متأكدين 
أن المسؤولين وراء هذه الحادثة 
سيعاقبون بحسب الإجـــراءات 
المتبعة. تاريخنا في السعودية، 
لم يحدث مثل هذا السلوك خلال 
الـ٨٠ سنة الماضية، ولا يمكن له 
أن يتكرر. هذه العملية خاطئة 
وســلــوك إجــرامــي والمــســؤولــون 

عنه سيعاقبون».
الــــجــــبــــيــــر أن ولـــــي  وأكـــــــــــد 
العهد السعودي الأمير محمد 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان «لـــــــــم يـــــكـــــن عـــلـــى 
عـــلـــم» بــــالــــوفــــاة الـــتـــي حــصــلــت 
فـــي الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة في 

فــــــي رده   
ً
قــــــائــــــلا إســـــطـــــنـــــبـــــول، 

عــلــى ســـؤال حـــول وجـــود صــور 
لأشــــــخــــــاص: «لـــــــم يــــكــــن هـــنـــاك 
أشـــــخـــــاص قــــريــــبــــون مـــــن ولــــي 
الــعــهــد، بـــل كــانــت هــنــاك صــور 
لأشــخــاص كــانــوا ضــمــن فريقه 
الأمــــنــــي مــــن وقــــــت لآخـــــــر، لــكــن 
هذا طبيعي، أشخاص أمنيون 
يتعاملون مع ملف أمني داخلي 
أو خارجي، والصور المتداولة لا 
تعني تورطهم بالحادثة على 
الإطـــلاق. ولــي العهد نفى ذلك، 
ولي العهد ليست له علاقة بهذا، 
حـــتـــى أعــــضــــاء الاســـتـــخـــبـــارات 
لـــيـــســـت لــــديــــهــــم عــــــلاقــــــة، هــــذه 

عملية فردية، تجاوزوا الأوامر 
والمــــــســــــؤولــــــيــــــة الــــــتــــــي لـــديـــهـــم 
 فــي قــتــل جمال 

ً
وارتــكــبــوا خــطــأ

خاشقجي».
وحـــــول وجـــــود تــســجــيــلات 
تــمــتــلــكــهــا الــحــكــومــيــة الــتــركــيــة 
لمــا حــدث داخــل القنصلية، قال 
الـــجـــبـــيـــر: «لا أعــــلــــم، ولـــكـــن هــم 
قالوا إن لديهم تسجيلات، ولم 
نستمع إليها، وليس لدي علم 
عن أي حكومة استمعت إليها»، 
مــضــيــفــاً حــــــول ســــؤالــــه عــــن أن 
الاستخبارات الأميركية لديها 
اعتراض على هذه العملية: «لا 
أعــلــم، ولــكــن أتــوقــع أنــه إذا كان 
لــكــانــوا أخــبــرونــا، وأرى  لديهم 
كثيراً من التوقعات والشائعات 
فــــي الإعـــــــــلام، وأنــــصــــح الـــنـــاس 
بـــالـــتـــصـــرف بــــوعــــي وانـــتـــظـــار 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي تـــركـــيـــا وفـــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وحــــــــــين تـــظـــهـــر 

نتائجها نعرف حقيقة الأمر».
وعــن مــزاعــم بعض أعضاء 
الكونغرس الأميركي بعلم ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي بــالــحــادثــة، 
قــال الجبير: «أنـــا مندهش من 
شخص يبعد ٦ آلاف ميل متأكد 
مــن حــادثــة وقــعــت عــلــى بــعــد ٦ 
آلاف مــيــل عـــنـــه، ولــيــســت لــديــه 
معلومات أو استخبارات، ولذلك 
يحكم بالعواطف والاحتمالات 
بــــالــــحــــقــــائــــق، وبـــخـــصـــوص  لا 
مــوضــوع مــن يــقــود الــســعــوديــة 
فذلك يعد قراراً سعودياً ولا أحد 
آخـــر غــيــرهــا، وبـــاحـــتـــرامٍ، أدعــو 

الــكــونــغــرس للانتظار،  أعــضــاء 
حتى تصل إليهم الحقائق ثم 
يحكمون بناءً عليها، ولكن لا 
يـــقـــفـــزون لــلاســتــنــتــاجــات دون 
انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات، وهــنــالــك 
قــانــون يــكــون فيه المتهم بريئاً 
حتى تتم إدانــتــه، ولكن الناس 
لــــــلأســــــف قـــــــامـــــــوا بــــقــــلــــب ذلـــــك 

القانون».
وأكد الجبير أن السعودية 
وضعت «السيناريو المبني على 
الــتــي حصلنا عليها  الــحــقــائــق 
فــي وقــتــهــا»، و«ســــوف نستمر 
فــي وضـــع المــعــلــومــات المــوثــوقــة 
حال توفرها، ونحن واضحون 
لــن نترك صخرة دون أن  بأننا 
نــكــشــف عــنــهــا، وســـــوف نحمل 
جــمــيــع المـــتـــورطـــين المــســؤولــيــة 
عــن أفــعــالــهــم بــغــض الــنــظــر عن 

مناصبهم».
وشدد على أن الملك سلمان 
عازم على استمرار التحقيقات، 
وعــــازم عــلــى إظــهــار الــحــقــائــق، 
وعازم على محاربة المسؤولين 
عن الحادثة، وعازم على وضع 
ســــيــــاســــات وإجــــــــــــراءات تــمــنــع 
تكرار حدوث هذه الحادثة مرة 

أخرى.
وحـــــول مــصــيــر المــوقــوفــين 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــه الـــــحـــــادثـــــة، ذكـــر 
الجبير أن ذلك يعود للمحكمة 
لتتخذ قرارها بشأنهم، والمدعي 
الــعــام ســـوف يــضــع الــعــقــوبــات 
فـــي حـــال انــتــهــت الــتــحــقــيــقــات، 
وســـوف يتم توجيه المعتقلين 

المــحــاكــم، والمحكمة سوف  إلــى 
توجه لهم عقوبات.

إلــى عائلة  وتوجه الجبير 
: «هـــــــذه 

ً
خـــــاشـــــقـــــجـــــي، قــــــــائــــــــلا

غلطة فظيعة وكــارثــة فظيعة، 
وتعازينا نوجهها لهم، ونشعر 
بــألمــهــم ونــأمــل أن ذلـــك لــم يكن 
يحدث، وأتمنى أننا استطعنا 
تـــجـــنـــب ذلــــــــك، ولــــكــــن لـــلأســـف 
ــــكــــبــــت غـــلـــطـــة كـــبـــيـــرة جــــداً، 

ُ
ارت

وأؤكــــد لــهــم أن المــســؤولــين عن 
ذلك سوف يتحملون العواقب».
«الـــــــعـــــــلاقـــــــات  أن  ورأى 
السعودية - الأميركية تاريخية 
واستراتيجية، ولدينا مصالح 
عظيمة نشاركها معاً، ولدينا 
عــــــلاقــــــات تـــــجـــــاريـــــة عـــظـــيـــمـــة، 
ولــــديــــنــــا مـــشـــكـــلات فـــــي الأمـــــن 
مهمة للبلدين، ونعمل بشكل 
قريب معاً في مواجهة الإرهاب 
والتشدد وتقويض السياسات 
العدوانية الإيرانية في المنطقة، 
ونـــــحـــــاول إحـــــــلال الــــســــلام فــي 
البحر الأحمر والقرن الأفريقي 
وبــــاكــــســــتــــان وأفــــغــــانــــســــتــــان، 
والـــعـــلاقـــة مــهــمــة بــشــكــل كبير 
جداً بين البلدين استراتيجياً، 
وأعــــتــــقــــد أنــــــه عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي 
الــتــحــقــيــقــات وتــظــهــر الحقائق 
ويـــعـــلـــم الــــنــــاس مــــن المــــســــؤول 
ويــــرونــــهــــم يـــعـــاقـــبـــون ويـــــرون 
الإجــــراءات توضع فــي مكانها 
لــــعــــدم تـــــكـــــرار ذلــــــــك، فــــــإن ذلـــك 
الــعــلاقــة تتعدى هذه  سيجعل 

الحادثة».

عادل الجبير 
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عبد المهدي يقود وساطة صامتة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين

الكتل السياسية العراقية ترفع سقف مطالبها مع بدء العد التنازلي لإعلان الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

كشف سياسي عــراقــي، عن أن 
رئــيــس الــــــوزراء المــكــلــف عــــادل عبد 
المهدي يسعى إلى ترطيب الأجواء 
بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي والاتـــحـــاد الــوطــنــي) 
قــبــيــل إعــــلان تشكيلته الحكومية 
الأربعاء المقبل طبقاً لكل التوقعات.

وقـــــــــال الــــســــيــــاســــي الــــعــــراقــــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، شـــريـــطـــة  لــــــ
عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، إن «عبد 
بــــوســــاطــــة  يــــــقــــــوم الآن  المـــــــهـــــــدي 
صــامــتــة بـــهـــدف تــرطــيــب الأجـــــواء 
بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
(الــديــمــقــراطــي والاتــحــاد الوطني) 
التي تدهورت كثيراً عقب انتخاب 
رئيس الجمهورية برهم صالح»، 
مشيراً إلــى أن «الأمـــر الـــذي شجع 
عـــبـــد المــــهــــدي عـــلـــى ذلـــــك هــــو أولاً 
مــقــبــولــيــتــه لــــــدى الــــحــــزبــــين؛ مــمــا 
يــجــعــلــه وســـيـــطـــاً صـــالـــحـــاً تــمــامــاً 
 
ً
لــلــقــيــام بــمــثــل هـــذه المــهــمــة، فــضــلا

عـــن حــمــاس الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بزعامة مسعود بارزاني للمشاركة 
في حكومته». وأوضــح السياسي 
الـــعـــراقـــي، أن «عـــبـــد المـــهـــدي يــريــد 
استثمار هــذه المقبولية مــن جهة 
والـــحـــمـــاس مـــن جــهــة أخـــــرى لــدى 
بـــارزانـــي إلـــى تــجــســيــر الـــهـــوة بين 
الــطــرفــين الــكــرديــين، خــصــوصــاً أن 
بقاء العلاقة متوترة بين الحزبين 
الـــكـــرديـــين، ســــواء فـــي بـــغـــداد على 
صعيد رئــاســة الجمهورية أو في 
كــردســتــان عــلــى صــعــيــد الحكومة 

القادمة التي ستشكل على ضوء 
نتائج الانتخابات لن يساعد على 
حــســم المــلــفــات الــعــالــقــة بــين بــغــداد 

وأربيل خلال المرحلة المقبلة».
وحـــــــــــول مــــــجــــــريــــــات تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة المقبلة التي ينوي رئيسها 
المكلف تقديم ١٥ من وزرائــهــا هذا 
كــــانــــت هــنــاك  الأســـــبـــــوع، ومـــــا إذا 
خلافات بين الكتل بشأن الحصص 
والمواقع، يقول السياسي المطلع، إن 
«هناك خلافاً داخل كتلة البناء التي 
تــضــم المـــحـــور الــوطــنــي مـــن المــكــون 
الــســنــي، حــيــث يــطــالــب بــــ٦ حقائب 
وزاريـــة، بينها اثنتان سياديتان، 
وهــو مــا ترفضه كتلة البناء التي 
تضم أيضاً (الفتح) بزعامة هادي 
القانون) بزعامة  العامري و(دولــة 

نوري المالكي».
وكـــــــــان الــــنــــائــــب عــــــن المــــحــــور 
الــوطــنــي فــالــح الــعــيــســاوي، أعــلــن 
أمس، أن «الحوارات مع عادل عبد 
المــــهــــدي مــــا زالــــــت مـــســـتـــمـــرة، وقـــد 
وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث 
 
ً
إن حـــصـــة المــــكــــون الـــســـنـــي مــمــثــلا
الــوطــنــي هــي ٦ وزارات،  بــالمــحــور 
اثـــنـــتـــان مـــنـــهـــا ســـيـــاديـــة والأربـــــــع 
الباقية خدمية، إضافة إلى وزارتين 
أخريين يتم الحديث حولهما حتى 
اللحظة»، مبيناً أن «الوزارات سيتم 
توزيعها على الكتل المنضوية تحت 
عـــنـــوان المـــحـــور الـــوطـــنـــي، وســتــتــم 
فيها مراعاة الأحزاب والمحافظات 
ضمن التوزيع». وأكد العيساوي، 
أن «قــيــادات المــحــور الــوطــنــي على 
تـــواصـــل مــســتــمــر مـــع عــبــد المــهــدي 

لضمان عــدم إضــاعــة الاستحقاق 
الانـــتـــخـــابـــي وحـــقـــوق جــمــاهــيــرنــا 
التي تنتظر منا الكثير»، ماضياً 
إلــــى الـــقـــول، إن «هـــنـــاك مــطــالــبــات 
مــن قــبــل جــمــاهــيــرنــا بــالمــحــافــظــات 
الغربية لاستثناء هذه المحافظات 
من شروط عبد المهدي بألا يستأزر 
من كان وزيراً أو عضو برلمان وزارة 

بالحكومة الجديدة».
فـــي ســيــاق ذلــــك، رفــعــت الكتل 
السياسية سقف مطالبها مع بدء 
الــتــنــازلــي لإعـــــلان التشكيلة  الـــعـــد 
الحكومية. ويتفق عضو البرلمان 
الــعــراقــي محمد مــدلــول الجربا مع 
الــقــيــادي فــي ائتلاف  علي السنيد، 
الــنــصــر بـــزعـــامـــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، 
الـــذي أدى بالكتل  الــســبــب  عــلــى أن 
السياسية إلى رفع سقف مطالبها 
هو شعورها بأن عبد المهدي يريد 
تـــامـــة  بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة  يـــتـــصـــرف  أن 
عنها، مستفيداً مــن سقف الحرية 
التيار  الــذي منحه له كل من زعيم 
الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر وزعــيــم 
الفتح هادي العامري، ومن بعدهما 
الــوطــنــي عمار  تــيــار الحكمة  زعــيــم 
الــحــكــيــم. وفـــي حــين كــشــف الــجــربــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
عن إن «عبد المهدي أجرى اتصالات 
مــــع شـــخـــصـــيـــات ســـنـــيـــة وشــيــعــيــة 
وكـــــرديـــــة بــــــــارزة وكــــفــــؤة مــــن أجـــل 
إشــراكــهــا معه فــي الحكومة خــارج 
إطار النافذة المفتوحة التي أربكت 
الــكــتــل الــســيــاســيــة لــجــهــة عـــزم عبد 
المهدي على التصرف باستقلالية 
«الــشــرق  تــامــة»، فـــإن السنيد أكـــد لـــ

الأوســـــــط»، أن عــبــد المـــهـــدي «نــجــح 
عــــبــــر الـــــنـــــافـــــذة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فــي 
أمـــام إحــراج  وضــع الكتل جميعها 
كــبــيــر قـــوامـــه أنـــهـــا يــجــب أن تــقــدم 
لــه شخصيات ذات كــفــاءة على ألا 
يـــكـــون مـــن بـــين نـــوابـــهـــا الــحــالــيــون 
ووزراؤهــــا السابقون لكي تبين له 
جديتها هي الأخرى بعدم ترشيح 
شخصيات حزبية أو مشكوك في 
تـــهـــا ونــــزاهــــتــــهــــا». ويــضــيــف  كـــفـــاء
السنيد، أنه «رغم أن الكتل لم تتمكن 
من مغادرة نهج المحاصصة كلياً، 
لــكــنــهــا رضـــخـــت إلــــى حـــد كــبــيــر لما 
الـــوزراء عبر ترشيح  يريده رئيس 
 عـــن أنــه 

ً
شــخــصــيــات كـــفـــؤة، فـــضـــلا

منح هذه الكتل فرصة لكي تحسم 
تـــوزيـــع المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة على 
المكونات لا طبقاً فقط للاستحقاق 
الانتخابي، وبالتالي لا بد لرئيس 
الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف أن يــتــبــاحــث مــع 

زعامات الكتل بشأن ذلك».
فــيــرى أن «الكتل  الــجــربــا،  أمـــا 
الــســيــاســيــة كــانــت تــتــوقــع أن يلجأ 
إلــى الطريقة القديمة  المــهــدي  عبد 
الــتــي كــانــت تــجــري طـــوال الــــدورات 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة بـــشـــأن آلــيــة 
ترشيح الوزراء لكنه فاجأها مرتين، 
مـــرة بــاتــصــالــه بــشــخــصــيــات كــفــؤة 
شخصياً، وأخـــرى بفتحه النافذة 
الإلكترونية التي وضع من خلالها 
الكتل أمــام أمر واقــع جعلها ترجع 
إليه بالحديث عن حصصها؛ وهو 
مـــا يــعــنــي أنـــهـــا لـــم تــكــن جـــــادة في 
مــســألــة منحه الــحــريــة الــكــامــلــة في 

الاختيار».

«التغيير» والأحزاب الإسلامية أكبر الخاسرين

النتائج النهائية لانتخابات كردستان: 
«الاتحاد» «الديمقراطي» و٢١ لـ ٤٥ مقعداً لـ

أربيل: إحسان عزيز

بعد ثلاثة أسابيع وفي ساعة 
قــبــل الماضية  الليلة  مــتــأخــرة مــن 
وعـــــلـــــى نــــحــــو مـــــفـــــاجـــــئ، أعـــلـــنـــت 
مفوضية الانــتــخــابــات فــي إقليم 
كردستان العراق النتائج النهائية 
للانتخابات النيابية التي جرت 
في الإقليم، نهاية الشهر الماضي. 
وأكــــد مــديــر المــفــوضــيــة، هــنــدريــن 
ألــف صوت  محمد، أن نحو ١٢٠ 
في ست وتسعين محطة انتخابية 
في محافظات الإقليم الأربـــع، قد 
تم إلغاؤها بعد ثبوت عدم صحة 
عملية الاقتراع في تلك المحطات، 
مــــــن قــــبــــل لـــــجـــــان الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 

المفوضية.
وأظــــــهــــــرت الــــنــــتــــائــــج فــــــوزاً 
كـــاســـحـــاً لـــلـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي، بــزعــامــة مسعود 
بارزاني، بحصوله على خمسة 
وأربـــعـــين مــقــعــداً مــن أصـــل مائة 
هــــــي مــــجــــمــــوع مــــقــــاعــــد بــــرلمــــان 
الإقـــلـــيـــم، تــــلاه شــريــكــه وغــريــمــه 
التقليدي حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، الذي حصد واحداً 
بــــزيــــادة  وعـــشـــريـــن مـــقـــعـــداً، أي 
ثلاثة مقاعد عن الدورة السابقة، 
فيما منيت قوى المعارضة وفي 
التغيير بهزيمة  مقدمتها حركة 
كبيرة، حيث فقدت نصف مقاعدها 
المــاضــيــة، بحصولها  الـــــدورة  فــي 
عـــلـــى اثــــنــــي عـــشـــر مـــقـــعـــداً فـــقـــط، 
مــمــا يــعــنــي وفـــقـــاً لــلاســتــحــقــاقــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، فـــقـــدانـــهـــا لمــنــصــب 

رئيس البرلمان أيضاً.
أما حزب الجماعة الإسلامية 
المعارض، بزعامة رجل الدين علي 
بـــابـــيـــر، فـــقـــد حـــصـــل عـــلـــى ســبــعــة 
مقاعد متراجعاً بمقعد واحد، ثم 
الاتحاد الإسلامي بزعامة صلاح 
الدين محمد بهاء الدين الحاصل 
عـــلـــى خـــمـــســـة مـــقـــاعـــد مــتــراجــعــاً 
بـــســـبـــعـــة مــــقــــاعــــد، فـــيـــمـــا حــصــد 
«حــــراك الــجــيــل الــجــديــد» المنبثق 
ربيع العام الماضي والذي يرأسه 
رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد 
ثمانية مقاعد، في مفاجأة لم تكن 
متوقعة في الحسابات السياسية 

بالإقليم.
وعــــلــــى الــــفــــور أعــــلــــن المــكــتــب 
الــســيــاســي لـــلاتـــحـــاد الإســـلامـــي، 
رفـــــضـــــه لــــنــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
المعلنة، مؤكداً حــدوث تزوير في 
عملية الاقــتــراع من قبل الحزبين 
الــحــاكــمــين، وقـــال فــي بــيــان تلقت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة مــنــه 
«إن الاتحاد الإسلامي يعرب عن 
قــلــقــه ورفـــضـــه لــلــنــتــائــج المــعــلــنــة، 
وسيطعن فيها، ويتبع كل السبل 

القانونية بغية إبطالها».
بــيــد أن الــحــزبــين الــحــاكــمــين، 
لا سيما الاتــحــاد الوطني، أعربا 
عن قبولهما بنتائج الانتخابات، 
رغــم تحفظات الاتــحــاد على آلية 
إجــرائــهــا، بغية الــحــفــاظ عــلــى ما 
وصــفــه بــالمــصــالــح الــعــلــيــا لشعب 
كـــردســـتـــان. وقـــــال ســـعـــدي أحــمــد 
بـــيـــره، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد: 

«لـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــــن المـــلاحـــظـــات 
والــتــحــفــظــات بـــشـــأن الآلـــيـــة الــتــي 
اتبعت في عملية الانتخابات، لا 
سيما مــا يتعلق منها بسجلات 
الــتــي تضمنت أسماء  الناخبين، 
مزدوجة وأخــرى وهمية وغيرها 
لأشــــــــخــــــــاص مــــــتــــــوفــــــين، والـــــتـــــي 
بـــمـــجـــمـــلـــهـــا أثـــــــــرت عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الـــتـــصـــويـــت، ولـــكـــن يـــجـــب تــنــقــيــة 
ســجــلات الــنــاخــبــين وتــفــادي هــذه 
الأخــطــاء فــي الانتخابات المقبلة، 
لــكــنــنــا ومـــــع ذلـــــك نــعــلــن قــبــولــنــا 
بــهــذه الــنــتــائــج مــن أجـــل المصالح 
الــذيــن هم  العليا لــســكــان الإقــلــيــم 
بأمس الحاجة الآن إلى الخدمات 
والرعاية على جميع المستويات».

وأوضح بيره، أن التشنجات 
الــعــلاقــة السياسية  الــتــي ســــادت 
بـــــــين حــــــزبــــــه وشـــــريـــــكـــــه الـــــحـــــزب 
الديمقراطي، فــي الآونـــة الأخيرة 
جــــــراء تـــقـــاطـــع مــواقــفــهــمــا بــشــأن 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في 
الــــــعــــــراق، ســـــتـــــزول قـــريـــبـــاً بــفــعــل 
مــقــتــضــيــات المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــن 
الــحــيــاة السياسية والإداريـــــة في 
الإقــــلــــيــــم، مـــضـــيـــفـــاً: «لـــقـــد عــمــلــنــا 
المــاضــي على تخطي كل  معاً فــي 
العقبات والعثرات التي واجهتنا 
خــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة 
ســـــواء عــلــى صــعــيــد الـــحـــرب ضد 
(داعــــــش) أو الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــخـــانـــقـــة أو المـــشـــكـــلات الإداريـــــــة 
والسياسية الداخلية، وسنعمل 
الـــروح فــي المــرحــلــة المقبلة  بنفس 
مـــــن أجــــــل حـــفـــظ مـــكـــاســـب شــعــب 

كـــردســـتـــان وتــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
بالتكاتف مع جميع شركائنا في 

العملية السياسية».
بدوره، أكد علي حسين، عضو 
اللجنة المــركــزيــة ومــســؤول دائــرة 
العلاقات في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، أن حزبه ورغم فوزه 
بــنــصــف مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان الإقــلــيــم 
بــــرح متمسكاً  فـــإنـــه مـــا  تــقــريــبــاً، 
بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة 
الإقـــلـــيـــم، وســــــوف لــــن يــعــمــد إلـــى 
تشكيل حكومة أغلبية رغم قدرته 
على ذلــك بموجب الاستحقاقات 
الانــتــخــابــيــة، بــل يسعى إلـــى ضم 
جميع القوى الفائزة إلى الحكومة 
المقبلة، لتقاسم المسؤولية والمهام. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  وأضـــــــــاف لــــــ
«حـــزبـــنـــا لــيــســت لـــديـــه تــحــفــظــات 
أو خــطــوط حــمــراء عــلــى أي جهة 
سياسية، ويسعى لإشراك الجميع 
فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، كــل حسب 
حجمه واســتــحــقــاقــه الانــتــخــابــي، 
ووفقاً للبرنامج الحكومي الذي 
ســيــقــدمــه رئــيــس الــكــتــلــة الــكــبــرى 
الـــــذي يــكــلــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
لاحـــــقـــــاً، وعــــلــــى اتـــــفـــــاق ســيــاســي 
محكم وراسخ مع القوى المشاركة، 
الــجــمــيــع فــي أداء  يكفل اســتــمــرار 
مسؤولياتهم حتى النهاية، وعدم 
تـــكـــرار مـــا حــصــل مـــن قــبــل بعض 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــركــت 
مــهــامــهــا فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، 

في منتصف الطريق».

ناخبتان تقترعان بالانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان في ٣٠ سبتمبر الماضي (أ.ب)  

مصادر «حركة النهضة» تلمح إلى ترشيح امرأة للرئاسة

الغنوشي يقود مشاورات مع السبسي والشاهد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

كـــلـــف مــجــلــس شــــــورى حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة المـــنـــعـــقـــد فــــي الــعــاصــمــة 
التونسية نهاية الأسبوع الماضي، 
رئـــيـــس الــــحــــزب راشــــــد الــغــنــوشــي 
بقيادة مــشــاورات مــع كــل الأطــراف 
السياسية والاجتماعية للخروج 
مـــــن الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـــحـــد 
مـــن حـــالـــة الـــتـــوتـــر، وتــــفــــادي شلل 
مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة، وبـــخـــاصـــة 
منها البرلمان المنقسم على نفسه، 
والصراع الدائر بين رأسي السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة (رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 

ورئاسة الحكومة).
يــــجــــري  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومــــــــــن 
الــغــنــوشــي مـــشـــاورات مــع الرئيس 
الباجي قائد السبسي الذي قد يلجأ 
إلى الفصل ٩٩ من الدستور لإجبار 
رئيس الوزراء يوسف الشاهد على 
تجديد ثقة البرلمان في حكومته، 
كــذلــك يــلــتــقــي الــغــنــوشــي الــشــاهــد، 
الـــطـــامـــح إلــــى لــعــب دور ســيــاســي 
أكبر والمرشح الأبرز للمنافسة في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة. كما يتوقع أن يجري زعيم 
«الــنــهــضــة» اتــصــالات مــع الأحـــزاب 
السياسية والمنظمات الاجتماعية 

المـــشـــاركـــة فـــي مــــشــــاورات «وثــيــقــة 
قرطاج» في صيغتها الثانية.

وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أكــــــد عــبــد 
الــكــريــم الـــهـــارونـــي عــضــو مجلس 
الـــشـــورى فــي «الــنــهــضــة» حرصها 
ا مـــــن الـــحـــل  عـــلـــى أن تــــكــــون جــــــــزء
السياسي بتقريب وجهات النظر 
بــين مختلف الأطـــــراف، والــوصــول 
من خلال التوافقات إلى حل الأزمة 
في إطار احترام الدستور التونسي، 

على حد تعبيره.
وأفاد الهاروني بأن «النهضة» 
تــحــرص عــلــى الــحــفــاظ عــلــى علاقة 
قوية وإيجابية مــع رئيس الدولة 

بصفته رئيس كل التونسيين، كما 
تسعى إلى اعتماد شراكة سياسية 
مثمرة مع رئيس الحكومة حفاظاً 

على الاستقرار الحكومي.
وتــــؤكــــد الـــحـــركـــة عـــلـــى أن مــن 
أولــــويــــات الــحــكــومــة الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية والاجتماعية والتقدم 
في الحرب على الفساد، ومراجعة 
بعض التعيينات الحكومية في ظل 
اتهامات من قبل عدد من الأحزاب 
السياسية من بينها «حزب النداء» 
الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي 
نجل الرئيس، إلى حكومة الشاهد 
بأنها باتت «حكومة النهضة»، إثر 

الــذي تلقاه من قبل الحركة  الدعم 
الإسلامية.

فــي المــقــابــل، تــؤكــد «النهضة» 
أنـــهـــا لا تــقــبــل أن تـــكـــون طـــرفـــاً في 
الــصــراع السياسي وأزمـــة العلاقة 
بــــين رأســــــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
وتشير قياداتها إلى أنها ليست مع 
الحكومة ضد رئاسة الجمهورية، 
كـــمـــا لا تـــدعـــم مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة 
ضـــــد حـــكـــومـــة الــــشــــاهــــد، غـــيـــر أن 
مراقبين لسلوك الحركة، يعتبرون 
أنــهــا مــالــت فـــي مــواقــفــهــا الأخــيــرة 
إلــى رئــيــس الحكومة على حساب 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة حــين تمسكت 

بــدعــم الــشــاهــد وراهــنــت عليه بدلا 
مــن عــلاقــة الــتــوافــق الــســيــاســي مع 
«النداء» ورئيسه الشرفي الرئيس 

السبسي.

مرشحة للرئاسة
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أفــــاد زبــيــر 
الشهودي القيادي في «النهضة» 
(الرئيس السابق لمكتب الغنوشي) 
بأن الحزب لا يستبعد ترشيح امرأة 
لـــخـــوض مـــنـــافـــســـات الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية المقبلة. ورجــح أن تكون 
الحركة جاهزة لتقديم أكثر من اسم 
للترشح فــي تلك الانتخابات ولن 

تــتــرك المــكــان خــالــيــاً كــمــا حـــدث في 
انتخابات ٢٠١٤.

الـــــشـــــهـــــودي إن راشـــــد  وقـــــــــال 
الغنوشي وحمادي الجبالي وعلي 
الــعــريــض وعــبــد الــفــتــاح مـــورو من 
بــين الأســمــاء المــرشــحــة إلـــى جانب 
سعاد عبد الرحيم التي رشحتها 
«الــنــهــضــة» لــتــولــي رئـــاســـة بــلــديــة 
التونسية وتمكنت من  العاصمة 
الــــفــــوز عـــلـــى مــنــافــســهــا مــــن حـــزب 
«النداء»، وكل هذه الأسماء مرشحة 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
عــلــى أن يــبــقــى الاخــتــيــار الــنــهــائــي 

لمؤسسات الحركة، على حد قوله.
سعاد عبد الرحيم مرشحة 
محتملة للرئاسة التونسية 

إحدى أهم حليفات الرئيس الجزائري استقالت من مجلس الأمة

لويزة أحريز: بوتفليقة لم يعد حاكماً فعلياً
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــري عبد  فقد الرئيس 
العزيز بوتفليقة «حليفاً نوعياً»، 
«أيقونة» ثورة التحرير  يتعلق بـ
إيــغــيــل  لــــويــــزة   ،(١٩٦٢  -  ١٩٥٤)
أحريز، التي أعلنت استقالتها من 
«مجلس  «الثلث الرئاسي المعينَ» بـ
الأمـــة» (الغرفة الأولـــى للبرلمان). 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــــذرت عــائــلــة 
صـــحـــافـــي مـــســـجـــون، بــمــنــاســبــة 
الــوطــنــي للصحافة»، من  «الــيــوم 
احتمال وفاته في زنزانته بسبب 

معاناته من مرض خطير.
وقــــالــــت إيـــغـــيـــل أحــــريــــز (٩٠ 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنها  ســنــة) لـــ
وضعت أمس استقالتها بمكتب 

عـــبـــد الــــقــــادر بــــن صــــالــــح، رئــيــس 
«مجلس الأمة» وهو الرجل الثاني 
في الدستور. وأوضحت أن سبب 
رفــــض الاســـتـــمـــرار فـــي الـــبـــرلمـــان، 
«وجـــــــــــود رغـــــبـــــة لــــــــدى الــــرئــــيــــس 
للترشح لعهدة خامسة، وهذا ما 
لا أوافـــق عليه لأن الرئيس ليس 
هــو الحاكم الفعلي بــل يحكمون 
باسمه. وقد عبرت عن هذا الرفض 
بـــالانـــســـحـــاب مـــن المــنــصــب الـــذي 

وضعني فيه الرئيس».
ولـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الـــحـــق فـــي اخــتــيــار ثــلــث أعــضــاء 
«مــجــلــس الأمــــــة»، أي ٤٨ عــضــواً 
من ١٤٤، يدافعون عن سياساته 
ومشاريعه بالبرلمان، كما يمكن 
أن يقف حائلا دون المصادقة على 

قانون إذا رفضه الرئيس. وهم في 
غالبيتهم من أصدقائه ومن أشد 
المـــوالـــين لــــه، ويـــوجـــد مـــن بينهم 
عدة وزراء سابقين اشتغلوا مدة 
طويلة في حكوماته، كما يوجد 
مـــجـــاهـــدون فــــي حـــــرب الــتــحــريــر 
ضد الاستعمار. وهــؤلاء عيّنهم 
الثانية على  البرلمانية  بالغرفة 
ســــبــــيــــل «عـــــــرفـــــــان بــــالــــجــــمــــيــــل». 
«مـــجـــلـــس الأمـــــة»  والـــعـــضـــويـــة بــــ
تــــعــــنــــي راتــــــبــــــا شــــهــــريــــا كـــبـــيـــرا 
وامتيازات مادية هامة، ويطلق 
الإعــلام على هذه الهيئة التي تم 
استحداثها عام ١٩٩٦، اسم «مركز 

الراحة والاستجمام».
وذكّـــــرت إيــغــيــل أحـــريـــز، بــأن 
الــثــوري ومصداقيتها  ماضيها 

لــــدى عـــامـــة الــشــعــب الـــجـــزائـــري، 
«يــدفــعــانــنــي إلـــى الانــســحــاب من 
لـــــم أعـــــــد أطــــيــــق أداء  مـــســـرحـــيـــة 
فــيــهــا. فالرئيس  دور غــيــر مقنع 
مريض وعاجز عن تسيير الدولة، 
والمــــحــــيــــطــــون بـــــه هـــــم يــحــكــمــون 
باسمه ولكن من وراء ستار»، في 
إشارة ضمناً، إلى شقيقه وكبير 
مــســتــشــاريــه ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، 
ورئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الــفــريــق 

أحمد قايد صالح.
إلــــــــــــى أن هـــــذيـــــن  ويـــــــــشـــــــــار 
المــــــســــــؤولــــــين الـــــكـــــبـــــيـــــريـــــن، هـــمـــا 
«النافذان الحقيقيان في البلاد»، 
ويـــنـــســـب لــهــمــا عـــــزل عـــــدد كــبــيــر 
مـــن الـــجـــنـــرالات خــــلال الــشــهــريــن 
المـــاضـــيـــين، ٥ مــنــهــم بــرتــبــة لـــواء 

يــــوجــــدون حـــالـــيـــا بــالــســجــن إثـــر 
اتهامهم في قضايا فساد. يشار 
إلى أن إيغيل أحريز عرفت خلال 
الاســـتـــعـــمـــار، بــقــضــيــة تــعــرَضــهــا 
لاغـــتـــصـــاب جـــمـــاعـــي عـــلـــى أيــــدي 

عساكر الاحتلال الفرنسي.
ونـــاشـــدت الأحــــــزاب الــكــبــيــرة 
وعــــشــــرات الــتــنــظــيــمــات المـــوالـــيـــة 
الــرئــيــس تــمــديــد حكمه  للسلطة، 
بـــحـــجـــة أنـــــــه «حــــقــــق الاســــتــــقــــرار 
والتنمية الاقتصادية». كما أنه، 
حــســب المــــوالــــين لـــه «قـــضـــى على 
الأزمــــــة الأمـــنـــيـــة بــفــضــل ســيــاســة 
المـــصـــالـــحـــة». ومـــــن أكـــبـــر حــلــفــاء 
الـــــرئـــــيـــــس، جـــــمـــــال ولــــــــد عـــبـــاس 
أمــين عــام حــزب الأغلبية «جبهة 
الــــتــــحــــريــــر الــــــوطــــــنــــــي»، وأحــــمــــد 

أويــحــيــى رئــيــس الــــوزراء، إضافة 
إلى الرجل القوي في النظام أحمد 
قايد صالح رئيس أركان الجيش 

ونائب وزير الدفاع.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
صـــحـــافـــيـــون عــــن تــنــظــيــم «وقـــفـــة 
فــــــــي «دار  الــــــــيــــــــوم  احـــــــتـــــــجـــــــاج» 
الصحافة» بالعاصمة، للمطالبة 
بــإطــلاق ســراح الصحافي سعيد 
شـــيـــتـــور، المـــســـجـــون مــنــذ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٧ بناء على تهمة 
«تــســلــيــم وثـــائـــق مــصــنــفــة ضمن 
أســــــرار الــــدفــــاع لــجــهــة أجــنــبــيــة». 
وتـــقـــول عــائــلــة ســعــيــد إن حــالــتــه 
تدهورت في السجن لأنــه يعاني 
الــــرقــــبــــة. ولاحـــقـــت  فـــــي  مـــــن ورم 
النيابة شيتور بمادة في القانون 

الـــجـــنـــائـــي، تـــتـــحـــدث عــــن «جــمــع 
معلومات أو أشياء أو وثائق أو 
بـــغـــرض تسليمها  تــصــمــيــمــات، 
إلـــى دولـــة أجــنــبــيــة، والــتــي يــؤدي 
جمعها واستغلالها إلى الإضرار 
بـــــمـــــصـــــالـــــح الـــــــــدفـــــــــاع الـــــوطـــــنـــــي 
والاقتصاد الوطني». وتقود هذه 
الأفعال، صاحبها في حال ثبتت 
التهمة، إلى قضاء بقية عمره في 

السجن.
والـــلافـــت فـــي الــقــضــيــة أنـــه لا 
وجــــود لــجــهــة شــاكــيــة فـــي المــلــف، 
بـــحـــســـب مــــحــــامــــي الــــصــــحــــافــــي. 
والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـــحـــيـــر عـــائـــلـــة 
شيتور وزمــلاءه، هو كيف يمكن 
لصحافي أن يصل إلى مستندات 
تـــتـــضـــمـــن أســــــــــرار دولــــــــــة، لـــــو لــم 

لــه شخص أو أشخاص  يسلمها 
نافذون في البلاد؟

يشار إلى أن شيتور متعاون 
مع وسائل إعلام غربية، منها «بي 
بـــي ســـي» و«واشـــنـــطـــن بــوســت». 
كــمــا عـــرف بــمــرافــقــة الصحافيين 
الأجــــانــــب الـــذيـــن يـــحـــضـــرون إلــى 
الجزائر، في المواعيد الانتخابية 
خـــاصـــة. ولا يـــــزال «أهـــــل المــهــنــة» 
يحتفظون بــذكــرى مــؤلمــة تتمثل 
فــي وفـــاة صــحــافــي يــدعــى محمد 
تـــــامـــــالـــــت، فــــــي الــــســــجــــن نـــهـــايـــة 
٢٠١٦، حـــيـــث شــــن إضـــــرابـــــا عــن 
الطعام أدى إلى موته. وقد اتهم 
«الإســــاءة إلــــى رئــيــس  تــامــالــت بـــــ
الجمهورية»، وحكم عليه بعامين 

سجنا.

ة والشيعة
ّ
تحالف سياسي جديد في كركوك يضم العرب السن

بغداد: فاضل النشمي

أعــــلــــنــــت الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
العربية بشقيها السني والشيعي 
فــــي مــحــافــظــة كــــركــــوك، أمــــــس، عــن 
تشكيل «التحالف العربي الموحد» 
 شرعياً للمكون العربي 

ً
ليكون ممثلا

فـــي المــحــافــظــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى بــيــان 
صادر عن التحالف الجديد.

وتأتي خطوة التحالف العربي 
بـــعـــد أقـــــل مــــن أســــبــــوع عـــلـــى مــــرور 
الــذكــرى السنوية الأولـــى لعمليات 
فرض القانون التي نفذتها القوات 
الاتــــحــــاديــــة وانـــتـــهـــت بــســيــطــرتــهــا 
على كركوك بعد أن كانت خاضعة 
الــكــرد السياسية، ولــقــوات  لهيمنة 
البيشمركة وقوات الأسايش الكردية 

أمنياً منذ ٢٠٠٣.
وحــمــل الــبــيــان الـــذي صـــدر عن 
الــتــحــالــف تــوقــيــع المـــحـــافـــظ راكــــان 
سعيد وممثلين عن «عصائب أهل 
الــــحــــق» بـــزعـــامـــة قـــيـــس الــخــزعــلــي 
وتــحــالــف «ســـائـــرون» الـــذي يشرف 
عليه مقتدى الصدر ومنظمة «بدر» 
الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا هـــــــادي الـــعـــامـــري 
و«التجمع الجمهوري» و«جماعة 

الـــــــحـــــــل» و«المـــــــــــشـــــــــــروع الـــــعـــــربـــــي» 
برئاسة خميس الخنجر و«ائتلاف 
الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، 
وقوى عربية أخرى. وذكر البيان أن 
المــوقــعــين أرادوا مــن خـــلال تشكيل 
التحالف أن يكون «صــوتــا موحدا 

لعرب كركوك».
وطــالــب بيان التحالف رئيس 
الحكومة المكلف عــادل عبد المهدي 
«ضـــمـــان مـــطـــالـــب عـــــرب كـــركـــوك،  بــــ
المـــتـــمـــثـــلـــة بــــــإعــــــادة إعـــــمـــــار الــــقــــرى 
المهدمة من قبل البيشمركة، والتي 
قـــريـــة، وكـــشـــف مصير  تــشــمــل ١١٦ 
الــعــرب فــي سجون  آلاف المعتقلين 
إقليم كردستان، وضـــرورة تطبيق 
الــــشــــراكــــة، وتـــــوزيـــــع المـــنـــاصـــب فــي 

كركوك بشكل عادل».
وغالباً ما اتهم المكون العربي 
فــي كــركــوك الأكـــــراد بــتــدمــيــر الــقــرى 
الــعــربــيــة أثــنــاء الــحــرب ضــد تنظيم 
إلـــــى جــانــب  «داعــــــــش» عـــــام ٢٠١٤، 
اعــتــقــال قــــوات الأمــــن الــكــرديــة آلاف 
ة العرب ونقلهم إلى 

ّ
المواطنين السن

سجون سرية في إقليم كردستان.
ويـــكـــشـــف الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد 
الذي ضم اتجاهات عربية مختلفة 

عن البعد القومي لطبيعة الصراع 
السياسي القائم في كــركــوك، نظراً 
لـــوجـــود الــقــومــيــات الــرئــيــســيــة في 
البلاد (الأكراد، والعرب، والتركمان) 

في هذه المحافظة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول رئــــيــــس 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي مــجــلــس 
مــحــافــظــة كـــركـــوك بـــرهـــان الــعــاصــي 
لمّ الشمل  إن «التحالف استند إلى 
الـــعـــربـــي فــــي كــــركــــوك، لأن تــشــتــتــه 
يــتــســبــب فـــي ضـــيـــاع الأصـــــــوات في 
المستقبل، وهناك مصلحة لجميع 
الأطراف في هذا التحالف. نأمل أن 
إلــى المستقبل بــروح  يتبنى النظر 
إيــجــابــيــة وتعميق حــالــة التعايش 

السلمي بين مكوناتها».
وبــــــــشــــــــأن مــــــطــــــالــــــبــــــات بــــيــــان 
الــتــحــالــف الــجــديــد لــرئــيــس الــــوزراء 
المكلف عادل عبد المهدي ببناء القرى 
الـــتـــي هــدمــتــهــا قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
وإطلاق سراح المغيبين في السجون 
«الــشــرق  الــكــرديــة، يــقــول الــعــاصــي لـــ
الأوســـــــــــــــط»: «نــــــعــــــرف أن الأكــــــــــراد 
ينكرون هذه الوقائع، لكنها ثابتة 
بــالــنــســبــة لــنــا ومـــوثـــقـــة بــشــهــادات 
الــــشــــهــــود والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة، 

والـــقـــرى الـــتـــي أشـــــار إلــيــهــا الــبــيــان 
تمتد من قضاء الدبس إلى منطقة 
داقوق». ويضيف: «عوائل المغيبين 
مــوجــودة، والــقــرى التي نقول إنها 
تهدمت موجودة أيضا، وبإمكان أي 

طرف التأكد من ذلك».
لـــــكـــــن الـــــعـــــضـــــو فــــــــي الـــــحـــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي عــدنــان 
«الشرق  كركوكلي، يصرّ في حديث لـ
الأوســط» على أن قوات البيشمركة 
«كــانــت تــقــاتــل (داعـــــش)، ولا يمكن 
أن تــرتــكــب هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال 
ضـــد الـــســـكـــان الــــعــــرب}. ويــضــيــف: 
«(داعــــــش) مـــن كـــان يــقــوم بتفخيخ 
المـــنـــازل وتــهــديــمــهــا، والــبــيــشــمــركــة 
كانت تحمي العوائل وتطلب منهم 
في بعض الأحيان مغادرة منازلهم 
فـــــي حــــــال وجــــــــود خـــطـــر عـــلـــيـــهـــم».
ونفى وجــود سجناء ومغيبين من 
العرب لــدى قــوى الأمــن الكردية في 
كردستان أو غيرها، لكنه لم يخفِ 
قلقه مــن التحالف العربي الجديد 
في كركوك في «حال استهدف حالة 
التعايش في كركوك بين المكونات، 
أما إذا كان لجمع الكلمة العربية في 
إطار سياسي، فذلك شيء طبيعي}.



Issue العدد ١٤٥٧٣ - Monday ٤الاثنين ٢٠١٨/١٠/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحكومة اليمنية تحض «الغذاء العالمي» على «اللا مركزية» في العمل 
عدن: «الشرق الأوسط»

حضت الحكومة اليمنية برنامج الغذاء 
إلــى مرحلة المعالجة،  العالمي على الانــتــقــال 
وتطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي.

المـــحـــلـــيـــة رئـــيـــس  ودعــــــــا وزيــــــــر الإدارة 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلإغــاثــة عــبــد الــرقــيــب فــتــح، 
برنامج الأغذية العالمي للاستفادة المثلى من 
المانحين، خصوصاً الدعم الأخير المقدم من 
المملكة المتحدة والمقدر بـ٣٣ مليون دولار لدعم 
العملية الإغــاثــيــة فــي اليمن، ووضـــع برامج 
إغاثية متكاملة وزيــادة حصص المحافظات 
اليمنية من المواد الإغاثية المختلفة والمساهمة 
الفاعلة في تعزيز الانتقال للمرحلة الثانية 
من العمل الإغاثي، وبما يعزز الاستقرار في 

المحافظات المحررة كمرحلة أولى.
وطـــالـــب فــتــح مــنــظــمــات الأمـــــم المــتــحــدة 
بالانتقال من التشخيص للحالة الإنسانية 
في اليمن إلى مرحلة المعالجة لتلك الحالة، 
وذلك من خلال وضع برامج إغاثية متكاملة 
لمـــواجـــهـــة وتــطــبــيــق مـــبـــدأ لامـــركـــزيـــة الــعــمــل 
الإغاثي بما يحقق الكفاءة في الاستفادة من 
الأموال المخصصة للشعب اليمني والفاعلية 

في إنجاز الأعمال والأهداف الإغاثية المختلفة.
الــوزيــر اليمني المجتمع الدولي  وحــض 
والمــانــحــين عــلــى مــزيــد مـــن الـــدعـــم الإنــســانــي 
لليمن، في كل المــجــالات ومساندة الحكومة 
اليمنية فــي المــشــاريــع الإنــســانــيــة ومــشــاريــع 

تعزيز الاستقرار.
وجـــدد فتح دعــوتــه للمنظمات الأممية 
بتقديم مزيد من العمل وبذل مزيد من الجهود 
خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم 
جــهــود كــل المــنــظــمــات الــدولــيــة وتــرحــب بكل 
جهودها الرامية لتحسين الوضع الإنساني 

في اليمن.
يــشــار إلـــى أن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
رحــب بمساهمة جــديــدة مــن حكومة المملكة 
المــتــحــدة بلغت ٢٥ مــلــيــون جنيه إسترليني 
(٣٣ مليون دولار) لدعم أكثر من ١٫٢ مليون 
شخص في اليمن، وسط مخاوف من احتمال 

حدوث مجاعة في البلاد.
أنــدرســون ممثل برنامج  وقـــال ستيفن 
الأغــذيــة العالمي فــي اليمن عبر بيان نشرته 
المنظمة: «لقد كانت حكومة المملكة المتحدة 
ولا تزال مساهماً مالياً مهماً وداعماً لعمليات 
برنامج الأغذية العالمي في اليمن». وأضاف: 

الــوقــت المناسب،  «جـــاءت هــذه المساهمة فــي 
حيث يتدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن 
بـــوتـــيـــرة ســريــعــة عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة لمــا يــقــرب مــن ٨ ملايين 

شخص في مختلف أنحاء البلاد».
وجزم البيان بأن البرنامج سيستخدم 
هـــذه الأمــــوال لتنفيذ مــشــروع التحويلات 
النقدية في جنوب اليمن، ولدعم أكثر من 
٨٠٠ ألـــف يــمــنــي يــعــانــون الــجــوع الــشــديــد، 
وذلـــك مــن خـــلال تــوفــيــر الــقــســائــم الغذائية 
لهم لمدة شهر واحد، مضيفاً: «يواجه اليمن 
حالياً أكبر أزمــة جــوع في العالم، حيث لا 
يعرف ثلثا عدد السكان من أين ستأتيهم 
التالية، هــذا فضلاً عــن أن اليمن  وجبتهم 
الــبــلــدان الخمسة التي تشهد  يعد مــن بــين 
أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد 
في العالم، حيث يتعرض ٣٠٠ ألف طفل دون 
سن الخامسة لخطر الوفاة لأسباب تتعلق 
بسوء التغذية».  وتابع: «إن قدرة البرنامج 
على الاستجابة للاحتياجات المتصاعدة 
فـــي هـــذا الــبــلــد رهـــن اســتــدامــة المــســاهــمــات 
المــالــيــة الــتــي تــقــدم فــي الــوقــت المــنــاســب من 

الدول المانحة. 

نازحون من الحديدة يتلقون مساعدات غذائية في حجة (أ.ف.ب)

اليمن

«الشرعية» تشرف على مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية المقبلة
عدن: «الشرق الأوسط»

شدد مسؤولون في الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى أن «الـــشـــرعـــيـــة» 
ســتــتــولــى عــمــلــيــة الإشـــــــراف على 
جــــمــــيــــع مـــــــراحـــــــل إعــــــــــــــداد خـــطـــة 
الاستجابة الإنسانية، في الوقت 
الذي أكدوا فيه على ضرورة تدارك 

أخطاء الخطط السابقة.
الــتــخــطــيــط  ودشــــنــــت وزارة 
ــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة  وال
بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
«أوتــــــشــــــا»، أولــــــى مــــراحــــل إعـــــداد 
خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 
للعام ٢٠١٩، في العاصمة اليمنية 

المؤقتة عدن أمس.
وتهدف الورشة التي تستمر 
بـــمـــشـــاركـــة ١٥٠ مــشــاركــا  يـــومـــين 
ومــــــشــــــاركــــــة يــــمــــثــــلــــون الــــجــــهــــات 
الــحــكــومــيــة والمـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة والـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، إلــــــى وضــــــع الأركــــــــان 
الاستراتيجية لخطة الاستجابة 

الإنسانية لليمن للعام المقبل.
وتــضــمــنــت المــــحــــاور الــعــامــة 
للورشة مقدمة حول النظرة العامة 
عـــلـــى الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
وأهـــداف الــورشــة، وتقديم عرض 
حــول مــؤشــرات ومقاييس الحدة 
ومصادر البيانات للنظرة العامة 
على الاحتياجات الإنسانية لعام 
الــهــجــرة  الــكــتــل،  ٢٠١٩؛ «مــمــثــلــي 
الــدولــيــة، كتلة الصحة، التغذية، 
الإيـــــــــــواء، الــــحــــمــــايــــة، الــتــشــغــيــل، 
إعــادة تأهيل المجتمع في حالات 
الطوارئ، التعليم، المياه، الصرف 
الــــصــــحــــي، مـــجـــمـــوعـــة الـــلاجـــئـــين 

والمهاجرين».
الــورشــة  كما شملت مــحــاور 
مراجعة الأهـــداف الاستراتيجية 
مــــــــن خــــــــــلال اقـــــــــتـــــــــراح الأهــــــــــــداف 
الاستراتيجية لخطة الاستجابة 
الإنسانية للعام ٢٠١٩، ومراجعة 
خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة الإنـــســـانـــيـــة 
للعام ٢٠١٨، وتحديات الوصول 
لــــكــــل مــــحــــافــــظــــة، واســـــتـــــعـــــراض 
النتائج الرئيسية مــن مناقشات 

المـــجـــمـــوعـــات. وتــخــلــلــت الـــورشـــة 
طــــــرح المــــشــــاركــــين آراءهــــــــــم حـــول 
أولــــويــــات الاحـــتـــيـــاج عــلــى ضــوء 

وثيقة الاحتياجات الإنسانية.
وأكــــــد وزيــــــر المــــيــــاه والــبــيــئــة 
الـــيـــمـــنـــي الــــدكــــتــــور عـــــزي شـــريـــم، 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــتـــولـــى عــمــلــيــة  أن 
الإشـــــــــــراف عــــلــــى جـــمـــيـــع مــــراحــــل 
إعداد خطة الاستجابة الإنسانية 
الــتــي ســتــشــمــل كـــل شــبــر بجميع 
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، مــشــدداً 
على مضاعفة الجهود خلال قيام 
المــخــتــصــين بــعــمــلــيــة المـــســـوحـــات 
والــتــقــيــيــم بــشــكــل دقـــيـــق وشــامــل 
بما يتناسب مع الواقع، من أجل 
الـــوصـــول إلــــى تــحــديــد المــشــكــلات 

ومعالجتها.
وشـــــــــــــــــــدد عــــــــلــــــــى ضـــــــــــــــرورة 
وأهمية تجاوز خطة الاستجابة 
الإنسانية للعام ٢٠١٩، سلبيات 
المــاضــيــين ٢٠١٧، ٢٠١٨،  الــعــامــين 
والانــــتــــقــــال إلـــــى مـــســـتـــوى إعـــــداد 
خطط استراتيجية للعام ٢٠٢٠؛ 
لـــلـــوصـــول إلــــــى مـــعـــالـــجـــة جــمــيــع 
المشكلات والصعوبات، بالاستناد 
إلــى المعلومات الدقيقة والحلول 
الــنــاجــحــة تــحــت شـــعـــار «شـــركـــاء 

بالتخطيط... شركاء بالتنفيذ».
كما أكد على ضــرورة تعزيز 
الشراكة بين الجانبين الحكومي 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــــدولــــــيــــــة لإعــــــــداد 
الــخــطــط مـــن خـــلال الــتــعــامــل بكل 
شــفــافــيــة ومــــرونــــة وخـــلـــق آلــيــات 
عــــمــــل، وفــــقــــاً لـــلـــحـــاجـــة ومـــواكـــبـــة 
المتغيرات والاحتياجات التنموية 
لــلــمــجــتــمــعــات والـــقـــرى والمــنــاطــق 
والمــــدن والاهــتــمــام بــتــوفــيــر المــيــاه 
والــــصــــرف الــصــحــي والإصـــحـــاح 
الــبــيــئــي والاحــتــيــاجــات الصحية 
العامة ومواجهة انتشار الأوبئة 
وعــمــلــيــات الــتــعــلــيــم وغــيــرهــا من 

القضايا الأساسية.
وأعــــــرب عـــن شــكــر الــحــكــومــة 
الــشــركــاء، ممثلين بمركز  لجميع 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر 
الإمـــــــاراتـــــــي، وجـــمـــيـــع الـــداعـــمـــين 
الـــتـــحـــالـــف والمـــنـــظـــمـــات  فــــي دول 

الـــــدولـــــيـــــة، نـــظـــيـــر جــــهــــودهــــم فــي 
مــســانــدة مختلف فــئــات وشــرائــح 
المجتمع والمساهمة في التخفيف 
من المعاناة والجوع والفقر نتيجة 
انقلاب ميليشيا جماعة الحوثي 
على الشرعية والتسبب بمعاناة 

اليمن واليمنيين.
مــن جانبه شــدد نــائــب وزيــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
نــزار باصهيب،  الــدكــتــور  اليمني 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة وضـــــــــــرورة تـــــــدارك 
الأخـــــــطـــــــاء الـــــتـــــي رافــــــقــــــت خــطــط 
الاســــــتــــــجــــــابــــــة الإنــــــســــــانــــــيــــــة فـــي 
الأعــوام السابقة من خلال إشراك 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي جــمــيــع 
مـــراحـــل إعـــــداد خــطــة الاســتــجــابــة 
الـــقـــادم ٢٠١٩،  لــلــعــام  الإنــســانــيــة 
داعـــيـــا الــجــمــيــع إلــــى الــعــمــل بكل 
جــــــديــــــة واعــــــتــــــمــــــاد المــــعــــلــــومــــات 
والمسوحات الصحيحة والسليمة 
لضمان تلبية واستجابة الخطة 
لــــلاحــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــانــــيــــة فــي 
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة كــافــة من 

دون استثناء.
وجدد التأكيد على استمرار 
الــتــعــاون بــين الحكومة الشرعية 
ومنظمات الأمم المتحدة و«أوتشا» 
للتنسيق في جميع القضايا ذات 
العلاقة المشتركة، مشيدا بجهود 
مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال 
الأحمر الإمــاراتــي والأمــم المتحدة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة كــافــة، نظير 
أدوارهــــم وجــهــودهــم الكبيرة في 
تقديم المساعدة والــعــون للشعب 

اليمني.
وذكــــر بــاصــهــيــب أن الـــــوزارة 
تــــقــــف وتـــــدعـــــم بــــكــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا 
وقــــــــدراتــــــــهــــــــا المـــــــتـــــــاحـــــــة، جـــمـــيـــع 
المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
وغير الحكومية من أجل تسهيل 
اتــــهــــا فــــي جــمــيــع  عــمــلــهــا وإجــــراء
أنحاء اليمن، وأن الوزارة مستعدة 
لحل أي إشكاليات قــد تواجهها 
الــــــواقــــــع،  فــــــي أرض  المــــنــــظــــمــــات 
وســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر جــمــيــع 

التسهيلات لعمل المنظمات.
وأشـــــار الــدكــتــور بــاصــهــيــب، 
الــعــمــل المخصصة  إلـــى أن ورشـــة 

لتحديد احتياجات اليمن للعام 
٢٠١٩، تسير في الاتجاه الصحيح 
لـــــــردم الـــفـــجـــوة الــتــنــســيــقــيــة بــين 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والمــنــظــمــات 
الــــــدولــــــيــــــة، وأنــــــــــه يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
المنظمات الدولية والإقليمية وغير 
الحكومية أن تضع في تقديراتها 
المتطلبات الكبيرة والعجز الناتج 
الــتــي يواجهها اليمن  عــن الأزمـــة 
للمساعدة في توفير الاحتياجات 

الأساسية للمواطن اليمني.
وأفــــــــــــــــــاد بــــــــــــأن مــــتــــطــــلــــبــــات 
واحـــــتـــــيـــــاجـــــات المــــــواطــــــن كـــبـــيـــرة 
والإمكانات شحيحة، وهو الأمر 
الــذي يتطلب تحرر المنظمات من 
الإجـــــــراءات الــروتــيــنــيــة والمــعــقــدة 
حــتــى تــســتــطــيــع مـــواكـــبـــة الـــواقـــع 
أفـــضـــل،  المـــتـــغـــيـــر وتـــحـــقـــيـــق أداء 
إلــى مواكبة تلك  داعــيــا المنظمات 
المــتــغــيــرات الـــجـــديـــدة، خــصــوصــا 
بعد تحرير عدة مناطق من قبضة 

الانقلابيين.
وأكــــد بــاصــهــيــب أن الــشــراكــة 
المـــرجـــوة بـــين المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة وبـــين الــحــكــومــة تبدأ 
بتحديد الأهـــداف المشتركة التي 
تــكــون أســاســاً فــي خــدمــة المــواطــن 
بجميع أنــحــاء الــيــمــن، ســـواء في 
المــنــاطــق والمـــــدن المـــحـــررة أم غير 
المــــحــــررة... مـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 
وجـــــــــــود تــــنــــســــيــــق حــــقــــيــــقــــي بـــين 
المـــنـــظـــمـــات الـــحـــكـــومـــيـــة ووضـــــع 
بــــرامــــج مـــشـــتـــركـــة حــقــيــقــيــة عــلــى 

مستوى الوطن كله.
مـــن جــهــتــه أكــــد مــديــر مكتب 
المــتــحــدة لتنسيق  مــنــظــمــة الأمـــــم 
الشؤون الإنسانية في عدن أندريا 
ريتشيه أن اليمن يــواجــه واحــدة 
مــن أكــبــر الأزمـــــات الإنــســانــيــة في 
الــــعــــالــــم، ويــــجــــب تـــــعـــــاون وعـــمـــل 
الـــــجـــــمـــــيـــــع جـــــنـــــبـــــا إلـــــــــــى جــــنــــب؛ 
لتجاوزها، مشيرا إلى أن تخفيف 
حِدة الأزمة يتطلب التزام الجميع 
بتقديم مزيد من الدعم، وتوسيع 
الــحــضــور الإنــســانــي فــي المــيــدان، 
وتــكــثــيــف الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
وتــقــديــم المــســاعــدات للمحتاجين 

دون عوائق.

انقلاب الحوثيين يحرم نحو مليوني طفل يمني من الدراسة
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــــدّر وزيـــــــر يـــمـــنـــي أن نــحــو 
مــلــيــونــي طــفــل يــمــنــي حُـــرمـــوا من 
الــــدراســــة مــنــذ انـــقـــلاب الــحــوثــيــين 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة قــبــل 
أربــعــة أعـــوام. وأكـــد وزيـــر التربية 
والتعليم الدكتور عبد الله لملس، 
حـــــرص الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عــلــى 
وضـــع وتــنــفــيــذ ســيــاســات تضمن 
لــجــمــيــع أبــــنــــاء الـــيـــمـــن الالـــتـــحـــاق 
بالمدارس، مشيراً إلى أن الحكومة 
وضــــعــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــطــويــر 
التعليم الأســاســي ٢٠٠٣، وكذلك 
للتعليم  الوطنية  الاستراتيجية 
الــــــثــــــانــــــوي الــــــــعــــــــام، وبــــرنــــامــــجــــاً 
أســـاســـيـــاً لاســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر 
التعليم الأساسي، وخطة التعليم 
الانــتــقــالــيــة المــتــمــثــل فـــي بــرنــامــج 
التغذية المدرسية لبرنامج الغذاء 

العالمي.
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر لمــــــلــــــس، فـــي 
الاجـــتـــمـــاع رفـــيـــع المـــســـتـــوى حــول 
الــــــــدور الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــتــغــذيــة 
المــــــدرســــــيــــــة فـــــــي دعـــــــــم الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والاســـتـــقـــرار 
في بلدان منطقة الشرق الأوســط 
وشمال أفريقيا المنعقد في تونس: 

«بــيــنــمــا تــبــلــغ الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 
عــامــهــا الـــرابـــع فـــإن الــيــمــن أصــبــح 
على حافة المجاعة ويواجه حالياً 
الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، 
حيث إن ٢٢٫٢ مليون يحتاجون 
إلى الدعم الأساسي، و١٫٨ مليون 
الـــخـــامـــســـة، و١٫١  طــفــل دون ســـن 
مليون مــن الــحــوامــل والمــرضــعــات 
يعانين من ســوء التغذية الحادة 
بسبب الحرب التي أشعلت فتيلها 

ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وأضــــــاف: «لـــقـــد أدت الــحــرب 
الــتــي شنتها الميليشيا الحوثية 
إلــــــى آثــــــــار مـــــدمـــــرة عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الــتــعــلــيــمــي وعـــلـــى فــــرص مــلايــين 
الأطــــــــفــــــــال فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
الــتــعــلــيــم وفــقــاً لمــجــمــوعــة التعليم 
الـــعـــامـــة بـــالـــيـــمـــن، أي مــــا يـــقـــارب 
٣٦٠٠ مدرسة من مــدارس التعليم 
غــلــقــت منذ 

ُ
الأســاســي والــثــانــوي أ

بداية الحرب، ما أدى إلى حرمان 
١٫٩ مليون طفل من نظام التعليم 
يــــقــــارب ٢٠٠٠  الـــرســـمـــي، وأن مــــا 
مدرسة أساسية وثانوية تضررت 
أو استخدمتها الميليشيا الحوثية 
مــتــارس لميليشياتها، و٦٧٪ من 
المدارس لم تدفع مرتابت العاملين 

بها لما يقرب العامين».

وأشار إلى أن أكثر من مليون 
طـــفـــل لا يــســتــطــيــعــون الالـــتـــحـــاق 
بــالمــدارس بسبب حــرب الميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة، وأن مـــلـــيـــونـــي طــفــل 
لا يــحــصــلــون عـــلـــى نـــظـــام تــعــلــيــم 
انــعــدام التعليم  رسمي، مؤكداً أن 
النظامي قد يؤدي إلى أثر لا رجعة 
فيه على التنمية المستقبلية لأي 

بلد في العالم.
وأكــــد أن الــحــكــومــة ســتــقــوم 
وبـــصـــورة مــشــتــركــة بــالــعــمــل مع 
الــغــذاء العالمي وشركاء  برنامج 
آخرين عملاً بعملية إطار (سابر) 
الـــتـــي ســتــســاعــد الــحــكــومــة على 
الــقــوة والضعف  مَــواطــن  تحديد 
فــــي بــــرامــــج الـــتـــغـــذيـــة المـــدرســـيـــة 
الــخــاصــة ببناء وتــعــزيــز الــحــوار 
فــي مــجــال الــســيــاســة الــعــامــة بين 
أصـــحـــاب المـــصـــالـــح، والمـــســـاعـــدة 
عـــلـــى تــخــطــيــط أنـــشـــطـــة لــتــنــمــيــة 
القدرات، وخريطة طريق لبرنامج 
تـــغـــذيـــة مـــدرســـيـــة أكـــثـــر فــاعــلــيــة 

وعلى نطاق واسع.
وقـــال الــوزيــر الــيــمــنــي: «نــرى 
المــدرســيــة ذات  أن بــرامــج التغذية 
أهــــمــــيــــة قـــــصـــــوى بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
تحسين التحاق الطلاب بالمدارس 
واســــــتــــــمــــــرارهــــــم فـــــــي الــــــــدراســــــــة، 

بالإضافة إلى زيادة معدلات الإلمام 
بالقراءة والكتابة».

الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الــيــمــنــيــة تــأمــل فـــي تــنــفــيــذ بــرامــج 
الــتــغــذيــة المــدرســيــة بــالــتــعــاون مع 
بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي وســائــر 
الــدولــي بــمــا في  أعــضــاء المجتمع 
ذلـــــك الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة الــثــنــائــيــة 
والمـــتـــعـــددة الأطــــــــراف... لافــتــاً إلــى 
أنه تم استئناف برنامج التغذية 
المــــدرســــيــــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــســتــفــيــديــن  ٢٠١٨، وبـــلـــغ عـــــدد 
١٢٣ ألف طفل في محافظات عدن 
ولحج وصعدة وصنعاء وشبوة 
وتعز، مؤكداً أن البرنامج سيقوم 
هذا العام بالتعاون مع الحكومة 
بـــتـــوســـيـــع نــــطــــاقــــه بـــشـــكـــل كــبــيــر 
لمــســاعــدة ٦٠٠ ألـــف طــالــب فـــي ١٦ 
مــحــافــظــة وفــقــاً لـــلأولـــويـــات الــتــي 
حددتها مجموعة التعليم المحلي 

ومجموعة التعليم العاملة.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الـــــتـــــربـــــيـــــة أن 
الــحــكــومــة ستعمل مــع القطاعات 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة لـــــضـــــمـــــان حــــصــــول 
المــــــــــدارس عـــلـــى المـــــرافـــــق المـــلائـــمـــة 
لغسل الأيدي، والتأكد من معايير 
النظافة الصحية وتقديم التوعية 

التغذوية.

فتوى حوثية تحرم زواج النساء من أتباع «الشرعية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق اســـــــتـــــــمـــــــرار 
الميليشيات الحوثية في توظيف 
الــــفــــتــــاوي الـــديـــنـــيـــة الـــــصـــــادرة 
لــخــدمــة أهــدافــهــا  عــن معمميها 
الطائفية، أصدر مفتي الجماعة 
المــدعــو شــمــس الــديــن بــن شــرف 
الــديــن بحرمة زواج النساء من 
«الــشــرعــيــة»،  الـــرجـــال المـــوالـــين لـــ
معتبرا أن الإقدام على هذا الفعل 
«خــيــانــة» تستدعي معاقبة من 
يرتكبها من السكان في مناطق 

سيطرة جماعته.
الــفــتــوى الحوثية  وجــــاءت 
الــــــجــــــديــــــدة، عــــلــــى صـــفـــحـــة فــي 
«فيسبوك» يديرها المدعو شرف 
الــــديــــن، الــــــذي كـــانـــت الــجــمــاعــة 
عينته مفتياً للديار اليمانية في 
أبريل (نيسان)  ٢٠١٧ مستبعدة 
بــذلــك عــالــم اليمن ذائـــع الصيت 
ومفتيها الأشهر الشيخ محمد 

بن إسماعيل العمراني.
وأصـــــــــدر المـــفـــتـــي الـــحـــوثـــي 
فــــتــــواه الــطــائــفــيــة الـــتـــي أثـــــارت 
غــضــب الــيــمــنــيــين، عــلــى خلفية 
اعــــتــــداء المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قـــبـــل أيــــــام عـــلـــى فـــتـــاتـــين كــانــتــا 
تزفان في موكب إلى زوجيهما 
المــــوجــــوديــــن فــــي مـــديـــنـــة مــــأرب 

الشرعية،  للحكومة  الخاضعة 
حــــــيــــــث قـــــــــــام عــــــنــــــاصــــــر نـــقـــطـــة 
التفتيش الحوثية قــرب مدينة 
الـــســـيـــارة  بـــإنـــزالـــهـــمـــا مــــن  رداع 
إلــى  الــتــي تقلهما واقــتــيــادهــمــا 
أحــد الثكنات قبل أن يتم حلق 
شـــعـــرهـــمـــا وإجــــبــــارهــــمــــا عــلــى 
العودة إلى مسقط رأسهما في 

محافظة حجة.
وذكــرت المصادر - حينها - 
أن عناصر الميليشيات أجبرت 
الفتاتين على كتابة تعهد بعدم 
مغادرة مناطق سيطرة الجماعة 
بعد أن وجــهــوا لهما سيلا من 

الإهانات المقذعة.
الــجــمــاعــة الحوثية  وكــانــت 
أصــــدرت تعميماً عــلــى نقاطها 
الأمنية في المناطق التي تسيطر 
عليها تمنع خلالها النساء من 
التنقل بين المحافظات أو السفر 
لــهــن من  دون وجـــــود مـــرافـــقـــين 

الرجال الأقارب.
وحـــــــــاول المـــفـــتـــي الـــحـــوثـــي 
أن يــبــرر بــفــتــواه الانــتــهــاك الــذي 
أقــدم عليه عناصر الميليشيات 
بــحــق الــعــروســين، بــعــد أن لاقــى 
صنيع جماعته استنكارا كبيرا 
في أوساط رجال القبائل الذين 
وصـــفـــوا مـــا قـــامـــت بـــه عــنــاصــر 
«الـــعـــيـــب  الـــنـــقـــطـــة الـــحـــوثـــيـــة بــــ

القبلي  الـــعـــرف  الأســــــود»، وفـــق 
الذي يجرم المساس بالنساء أو 

الاعتداء عليهن.
أنــــه «لا  الـــفـــتـــوى  فـــي  وورد 
ينبغي لأحـــد أن يــقــوم بتزويج 
ابــنــتــه أو شــقــيــقــتــه» لمـــن هـــم في 
مناطق سيطرة «الشرعية» الذين 
زعــمــت الفتوى أنــهــم «مــرتــزقــة»، 
وأضـــافـــت أن ذلـــك «يــعــد خيانة 

ومن يقوم بها وجب تأديبه».
واســـــتـــــنـــــكـــــر الـــــنـــــاشـــــطـــــون 
اليمنيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي صدور هذه الفتوى 
الـــتـــي يــتــخــوفــون مـــن أن تــكــون 
مـــقـــدمـــة لــســلــســلــة جـــــديـــــدة مــن 
الانتهاكات والــجــرائــم الحوثية 
بـــحـــق الــــنــــســــاء الـــيـــمـــنـــيـــات فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة، 
مــؤكــديــن أن المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
استباحت دمــاء اليمنيين ليس 
بــغــريــب عليها أن تــشــرعــن عبر 

معمميها لانتهاك أعراضهم.
وكان المفتي الحوثي ذاته قد 
أفتى بتكفير اليمنيين الرافضين 
لحكم الجماعة، مبيحاً دماءهم، 
سيراً منه على ذات النهج الفكري 
الــذي كشف عنه زعيم  الطائفي 
الــجــمــاعــة فـــي خــطــبــه المــتــكــررة، 
حــيــث يــقــســم المــجــتــمــع الــيــمــنــي، 
إلــــى فــئــتــين، هــمــا «أولــــيــــاء الــلــه 

والمنافقون»، ويندرج في خانة 
الفئة الأولى كل موال للجماعة، 
في حين يشمل التصنيف الثاني 

كل معارض لها.
وســبــق للجماعة أن عينت 
أعضاء من عناصرها الطائفيين 
في هيئة الإفتاء الخاضعة لها 
تحت رئاسة مفتيها شرف الدين 
الــطــائــفــي -  الـــذي تلقى تعليمه 
بــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة - في 
حوزات قم الإيرانية حيث تشبع 

بأفكار المذهب الاثني عشري.
وتــلــقــي الميليشيات بشكل 
مــســتــمــر فــــي مـــســـاجـــد صــنــعــاء 
الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا، فــتــاوى 
معمميها بشكل يــومــي، داعية 
فــيــهــا إلـــــى وجــــــوب الـــقـــتـــال فــي 
صفوفها والتبرع لها بالأموال 
وحـــرمـــة الـــخـــروج عــلــى حكمها 
الــطــائــفــي أو مــعــارضــة زعيمها 
الذي تزعم أنه «حفيد الرسول».
ومـــــــــــــن الـــــــــفـــــــــتـــــــــاوى الـــــتـــــي 
أصــدرهــا مفتى الجماعة شرف 
الدين وأثـــارت التندر بين عامة 
اليمنيين، حين أعلن عــدم رؤية 
هـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان المـــاضـــي، 
ودعـــــا الـــنـــاس إلــــى إكـــمـــال عــدة 
شعبان لتعذر رؤية الهلال، قبل 
أن يعود في الفتوى ذاتها ليبيح 

الصيام لمن أراد ذلك.
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عرضت الاعتراف باعتباره قرية مقابل إعادة بنائه على أرض تبعد بضع مئات من الأمتار

حكومة نتنياهو تجمّد هدم الخان الأحمر وتفاوض الفلسطينيين على نقله
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد نـــقـــاشـــات صــاخــبــة وخـــلافـــات 
طــاحــنــة بـــين الـــــــوزراء، قـــرر «الــكــابــنــيــت» 
الــوزاريــة  الإســرائــيــلــي، بصفته «اللجنة 
لشؤون الأمن القومي»، تجميد مخطط 
إخـــــلاء قـــريـــة الـــخـــان الأحـــمـــر وهــدمــهــا. 
وحــــــــــرص رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى الــتــأكــيــد أن الــقــرار جــاء 
بناءً على «توصيات الجهات المختصة»، 
ويقصد بذلك الجيش والمخابرات. وقرر 
الكابينت أيــضــاً، إعــطــاء مهلة أسابيع 
لإتـــمـــام المـــفـــاوضـــات حـــول إخــــلاء المــكــان 

بموافقة السكان.
وجـــاء هـــذا الــتــطــور المــفــاجــئ، قبيل 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، بــعــد 
الــذي عبّرت عنه المدعية  دراســة الموقف 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو 
رت فيه 

ّ
بنسودا، الأسبوع الماضي، وحذ

إســرائــيــل مــن تهجير بـــدو قــريــة الــخــان 
الأحــمــر وهــدمــهــا، باعتبار ذلــك جريمة 
حـــــرب. وقـــالـــت بـــنـــســـودا فـــي بـــيـــان لــهــا: 
إن «الإخــــلاء بــالــقــوة يــبــدو وشيكاً الآن. 
الــشــامــل للممتلكات مــن دون  فالتدمير 
ضــــــرورة عــســكــريــة، ونـــقـــل الـــســـكـــان في 
الأراضــــي المحتلة، تشكل جــرائــم حــرب، 
بموجب معاهدة رومــا الأساسية التي 

أنشأت المحكمة الجنائية الدولية».
الــــتــــحــــذيــــر جــعــل  وتـــــبـــــين أن هــــــــذا 
الــخــارجــيــة  الــســلــطــات الأمــنــيــة ووزارة 
الإسرائيلية تعيد حساباتها. وبموافقة 
نتنياهو نفسه، توجه مندوب عن مجلس 
الأمــن القومي في ديــوانــه، إلــى المحامي 
ل أهالي الخان 

ّ
توفيق جبارين، الذي مث

الأحـــمـــر، داعـــيـــاً إلــــى إجـــــراء مــفــاوضــات 
بغية التوصل إلى اتفاق وحل الإشكال 
الــتــخــطــيــطــي لمــــنــــازل الــــقــــريــــة مــــن دون 
معارك. واستجاب جبارين للدعوة وأدار 
مفاوضات سرّية، بعلم بعض المسؤولين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وخــــــــلال المــــفــــاوضــــات 
عرض ممثل نتنياهو مشروع التسوية 
نــفــســه، الــــذي كـــان قـــد اقــتــرحــه جــبــاريــن 
أمــــام المــحــكــمــة عــنــدمــا بــحــثــت الــقــضــيــة. 
وهــو الاعــتــراف الحكومي بقرية الخان 

الأحمر كقرية مستقلة، ووضــع خريطة 
هيكلية رســمــيــة لــهــا، ومــنــح تــراخــيــص 
بــنــاء بــيــوت حجر للسكان بــدل البيوت 
المؤقتة والبدائية القائمة اليوم، وبناء 
مـــدرســـة وغــيــرهــا مـــن المــنــشــآت الــعــامــة، 
وذلك مقابل موافقة السكان على إخلاء 
بيوتهم وإزاحة تجمعهم السكني بضع 
مــئــات مـــن الأمـــتـــار عـــن مــوقــعــه الــحــالــي 
بمحاذاة الشارع رقم ١، الذي يصل بين 

القدس وأريحا.
وقــــــــال جــــبــــاريــــن إن «المــــفــــاوضــــات 
دمت لمكتب نتنياهو 

ُ
والمقترحات التي ق

وحصلنا على مــوافــقــة مبدئية عليها، 
تـــعـــتـــمـــد بــــــالأســــــاس عــــلــــى المـــقـــتـــرحـــات 
والبدائل التي قدمناها للمحكمة العليا 
مـــن خــــلال الالـــتـــمـــاس فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، حــيــث ردت المــحــكــمــة 
الالــتــمــاس، وأصــــرت عــلــى طــلــب الإدارة 
المدنية بــهــدم الــخــان الأحــمــر وإخــلائــه». 
أنــه خــلال المفاوضات  وأوضـــح جبارين 
مع مكتب نتنياهو، تم تقديم مقترحات 

عدة، بيد أن المقترح الذي حظي بموافقة 
مبدئية من جانب نتنياهو، كان الاعتراف 
بــالــتــجــمــع الـــســـكـــنـــي، شـــريـــطـــة إزاحـــتـــه 
مـــئـــات الأمــــتــــار عـــن الــــشــــارع الــرئــيــســي. 
وعــــــزا جـــبـــاريـــن تــــراجــــع نــتــنــيــاهــو إلـــى 
صمود أهالي الخان الأحمر والاعتصام 
والتضامن الفلسطيني الجارف معهم، 
وكـــذلـــك إلــــى دور المــتــضــامــين الأجـــانـــب 
وحتى الإسرائيليين مع الأهالي، فضلاً 
عــن تحذيرات المدعية العامة للمحكمة 

الجنائية الدولية.
النبأ حــول التوصل  وحــال انتشار 
إلــى اتفاق، عقدت هيئة مقاومة الجدار 
والاســــتــــيــــطــــان فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، فجر 
أمــس (الأحـــد)، فــي خيمة الاعتصام في 
الــخــان الأحــمــر، قـــال فــيــه رئــيــس الهيئة 
الـــوزيـــر ولــيــد عـــســـاف، إن هـــذا انــتــصــار 
لأهــــالــــي الــــخــــان الأحــــمــــر ولـــكـــل الــشــعــب 
الفلسطيني. ولكنه أضـــاف: «مشكلتنا 
أننا لا نثق بالاحتلال، ولذلك سنواصل 

اعتصامنا هنا للدفاع عن بادية القدس».
وقـــــد أغــــــاظ نـــبـــأ الاتــــفــــاق عــــــدداً مــن 
فــــي إســـرائـــيـــل.  الـــحـــاكـــم  الـــيـــمـــين  وزراء 
فـــقـــال وزيـــــر الأمـــــن أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
إنـــــه يـــرفـــض تــجــمــيــد الــــهــــدم والإخـــــــلاء. 
وأضـــاف: «قـــرار تأجيل الإخـــلاء تــم على 
الرغم من معارضتي الشديدة». وأصدر 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم نــفــتــالــي بــنــيــت، رئــيــس 
حـــزب المــســتــوطــنــين (الــبــيــت الــيــهــودي)، 
بياناً مشتركاً مع رفيقته وزيرة القضاء 
أيــيــلــت شــكــيــد، يــعــلــنــان فــيــه أن الإخـــلاء 
ســيــتــم حـــتـــمـــاً، ويـــضـــمـــنـــان أن تــخــتــفــي 
عن الــوجــود قرية الخان الأحــمــر. وأمــام 
هــــذه الــتــفــوهــات، خــــرج رئــيــس الـــــوزراء 
نتنياهو، بتصريح قبيل لقائه مع وزير 
المالية الأميركي ستيف مينوتشين، قال 
فــيــه: «سيتم إخـــلاء الــخــان الأحــمــر. هذا 
قـــرار المحكمة وهـــذه هــي سياستنا  هــو 
أنـــوي تأجيل ذلك  وسيتم تنفيذها. لا 
شر، ولكن 

ُ
حتى إشعار آخــر، خلافاً لما ن

لفترة قصيرة فقط».

وزراء  دعـــــــــا  نــــتــــنــــيــــاهــــو  أن  بـــــيـــــد 
«الكابنيت» إلى أحاديث شخصية، شرح 
فيها اضــطــراره إلــى التوصل إلــى اتفاق 
إلـــى تأييد  مــع الفلسطينيين، ودعــاهــم 
الاتـــفـــاق. والـــتـــأم «الــكــابــنــيــت» فــعــلاً في 
ساعات بعد الظهر، في جلسة وُصفت 
بـــأنـــهـــا صـــاخـــبـــة ومــــتــــوتــــرة، تــخــلــلــتــهــا 
شــجــارات كــلامــيــة. وفـــي نــهــايــة المــطــاف، 
خذ قرار بالأكثرية يؤيد الاتفاق بإرجاء  اتُّ
هدم تجمع الخان الأحمر، والاعتراف به 
قرية، وببنائها من جديد على أرض لا 
تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن 

مكانها الحالي.
ونـــقـــلـــت عــــن مــــصــــدر ســـيـــاســـي فــي 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو قـــولـــه إن «المـــســـتـــوى 
الــســيــاســي فـــي إســرائــيــل ســيــؤجــل هــدم 
وإخــــلاء الــخــان الأحــمــر لــحــين استنفاد 
ــدمــت 

ُ
المـــفـــاوضـــات والمـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي ق

مــن قبل أطـــراف عــدة حــول هــذه القضية 
مـــؤخـــراً، وذلـــك قــبــل الـــشـــروع فــي عملية 

الإخلاء بالقوة».

نشطاء فلسطينيون أمام خيمة الاعتصام في قرية الخان الأحمر البدوية بالضفة الغربية (أ.ب)

مسؤول إسرائيلي رفيع: ترمب مُصر 
على تسوية للصراع مع الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد وصــــــــــول مـــعـــلـــومـــات 
شبه مــؤكــدة، تفيد بــأن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب، قــرر 
إدخــــال تــعــديــلات عــلــى نصوص 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن» الــــتــــي يــعــدهــا 
لــتــســويــة الــــصــــراع الإســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــي، تــجــعــل «الـــقـــدس 
المـــوحـــدة هــي عــاصــمــة لــدولــتــين: 
الغربية منها عاصمة لإسرائيل 
والــشــرقــيــة عــاصــمــة لفلسطين»، 
باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، معركة ضغط 
لمنع هذا التغيير، واعتبار القدس 

«عاصمة لإسرائيل وحدها».
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب، أمــــس الأحــــــد، إن 
نتنياهو يــتــخــوف مــن التعديل 
ويــــــرفــــــض مـــبـــدئـــيـــا أن تــســعــى 
إدارة ترمب لاسترضاء الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــحـــمـــود عــبــاس 
(أبــو مـــازن)، لإعــادتــه إلــى طاولة 

المفاوضات.
ونقلت المصادر عن مسؤول 
إسرائيلي رفيع قوله، إن التخوف 
الإسرائيلي لا يقتصر على ذكر 
الــــقــــدس كـــعـــاصـــمـــة مــســتــقــبــلــيــة 
للدولة الفلسطينية، بل من مبدأ 
الاســــتــــرضــــاء. وأضــــــــاف: «نــحــن 
نــعــرف أن تــرمــب يــريــد التوصل 
إلــــــى صـــفـــقـــة وهــــــو جــــــدي جـــــدا، 
ومقتنع جدا بأن تسوية الصراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي   - الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
مــــســــألــــة ســـهـــلـــة نـــســـبـــيـــا لــلــحــل 
بالنسبة للأميركيين. وبحسب 
تــقــديــرنــا، فــإنــه فـــي حـــال ضعف 
تـــمـــثـــيـــل الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري، 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــنـــصـــفـــيـــة 
للكونغرس، فإن ترمب قد يكثف 
الجهود في محاولة لحل الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، بهدف 
الوصول إلى انتخابات الرئاسة 
الأميركية، حاملا إنــجــازا كبيرا 
فــي مــجــال السياسة الخارجية. 
قـــوتـــه، ســيــشــعــر بــأن  وإذا زادت 
لديه حقا أكبر في فرض تسوية 

الــطــرفــين. ولــذلــك فهو جاد  على 
جــــدا فـــي الـــتـــوجـــه إلــــى تــســويــة. 
ولـــكـــن المـــشـــكـــلـــة أنـــــه قــــد يــفــرض 
حلولا صعبة، وقد يحاول إغراء 

أبو مازن على حسابنا».
وتــابــعــت المــصــادر مقتبسة 
عــــــن مـــــســـــؤولـــــين إســــرائــــيــــلــــيــــين 
رفـــيـــعـــي المــــســــتــــوى، قـــولـــهـــم إن 
إلــى ثلاثة  إدارة ترمب استندت 
مـــبـــادئ، «لـــم نــعــرفــهــا مــن قــبــل»، 
لــــــدى بـــــلـــــورة «صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن». 
وهـــذه المــبــادئ تقضي بـــأن «مــن 
يـــصـــل إلـــــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 
عليه أن يتنازل عن شيء ما، ولا 
توجد تنازلات أحادية الجانب؛ 
مــــن يــــغــــادر طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 
يجب أن يدفع ثمنا؛ ومن يرفض 
الــخــطــة المــقــتــرحــة، إنــمــا يخاطر 
بــذلــك بـــأن تــكــون الــخــطــة المقبلة 
بالنسبة له أشد سوءا». ووصف 
المسؤولون الخطة بأنها صفقة 
تجارية تقول: «خذ الصفقة التي 
اقــتــرحــهــا عــلــيــكــم، لأن الــصــفــقــة 

المقبلة ستكون أسوأ».
وقــالــت صحيفة «يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت»، أمــــــس الأحــــــــد، إن 
شمل قضية القدس في «صفقة 
القرن»، من شأنه أن يعقد الأمور 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــنــســبــة لــرئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، إذا كان يعتزم التوجه 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة مــبــكــرة. 
ويــتــوقــع أن يــســتــخــدم نتنياهو 
حجته المتكررة، بأن بندا يتعلق 
بالقدس سيثير معارضة شديدة 
د 

ّ
فــي اليمين الإســرائــيــلــي، ويعق

الأمور في الائتلاف.
وعلى الرغم من ذلك، أشارت 
الصحيفة إلى أن لسياسة حكومة 
اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، 
مــؤيــديــن كــثــيــريــن داخــــل الإدارة 
الأميركية، يؤثرون بشكل كبير 
عــلــى ســيــاســتــهــا، وفـــي مقدمهم 
السفير الأميركي لدى إسرائيل، 
ديفيد فــريــدمــان، سيعملون من 
أجــل عــدم التعهد للفلسطينيين 

بأي شيء يتعلق بالقدس.

ليبرمان يأمر بفتح المعابر مع غزة ويرجئ إدخال الوقود

رام الله: «الشرق الأوسط»

أمـــــر وزيــــــر الأمــــــن الإســــرائــــيــــلــــي، أفـــيـــغـــدور 
لــيــبــرمــان، أمــس الأحـــد، بفتح معبري «كـــرم أبو 
سالم» (كيرم شالوم)، و«بيت حانون» (إيرز) مع 
قطاع غزة، بعد أن مرت مظاهرات الجمعة الفائتة 

بشكل هادئ قياساً بالأسابيع الماضية.
ويعد معبر «كرم أبو سالم»، المعبر الوحيد 
المخصص للبضائع من وإلــى القطاع، في حين 
أن معبر «بــيــت حــانــون» مخصص للمسافرين 
من إسرائيل وإليها، إلى جانب معبر «رفح» الذي 

يربط قطاع غزة مع مصر.
وجـــاءت هــذه الــخــطــوة، بحسب بيان صدر 
عن مكتب ليبرمان، بعد «مشاورات أجراها مع 
الجهات الأمنية المختلفة، في الجيش الإسرائيلي 

وجهاز المخابرات (الشاباك)».
وقال ليبرمان في بيانه، إن القرار اتخذ، في 
أعقاب تراجع أعمال العنف في قطاع غزة، نهاية 
الأســـبـــوع، وجــهــود ضــبــط الأمــــور الــتــي بذلتها 

حركة حماس في الميدان.
وتــــربــــط إســـرائـــيـــل فـــتـــح المـــعـــابـــر وتــوســيــع 

مساحة صيد الأسماك في البحر قبالة سواحل 
القطاع، بوتيرة «العنف» في «مسيرات العودة»، 
التي تقام كل يوم جمعة على الحدود مع إسرائيل، 

منذ الثلاثين من شهر مارس (آذار) الماضي.
وأرجأ ليبرمان تزويد غزة بالوقود. وقال: 
«تم تأجيل اتخاذ قرار بالنسبة لتوريد الوقود 
الــقــطــري إلـــى الــقــطــاع»، و«ســتــجــرى دراســــة هــذا 

الموضوع بعد أيام وفقا للأحداث».
وأطلقت قذيفة صاروخية الأربعاء الماضي 
من قطاع غــزة، على بيت في مدينة بئر السبع 
جــــنــــوب إســـــرائـــــيـــــل، مـــمـــا أســــفــــر عـــــن إصـــــابـــــة ٥ 
إسرائيليين بالهلع. ورد سلاح الجو الإسرائيلي، 
بقصف نحو ٢٠ موقعا لحماس، خلّفت قتيلا 

وعددا من الجرحى.
واعتبرت خطوة ليبرمان في إسرائيل، نوعا 
من المكافأة لغزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أمس، 
أنه يخطط لضخ وقود إلى القطاع بعد منعه في 
وقــت ســابــق. وطــالــب ضباط كبار فــي المؤسسة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــاســـتـــغـــلال الـــهـــدوء 
النسبي الذي شهدته حدود قطاع غزة الجمعة، 

من أجل إدخال الوقود.

شاحنات فلسطينية محملة بالبضائع عند بوابة كرم أبو سالم (إ.ب.أ)

الأردن يعلن إنهاء العمل بملحقين في معاهدة السلام مع إسرائيل
عمان: محمد الدعمة

قــــال الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني، أمس (الأحد)، إن 
الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين 
ســـمـــحـــا لإســــرائــــيــــل بـــاســـتـــخـــدام 
أراضي الباقورة والغمر. وأضاف 
الله الثاني، فــي لقائه  الملك عبد 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة فـــي قصر 
الحسينية، إنه تم إعلام إسرائيل 
الــيــوم (أمـــــس)، بــالــقــرار الأردنــــي 
بــإنــهــاء العمل بملحقي اتفاقية 
الــســلام، وإن «الــبــاقــورة والغمر 
أراضٍ أردنــيــة وستبقى أردنــيــة، 
ونحن نمارس سيادتنا بالكامل 

على أراضينا».
وأشـــار العاهل الأردنـــي إلى 
أن مـــوضـــوع الـــبـــاقـــورة والــغــمــر، 
الـــذي جــرى تناوله بشكل كبير، 
عــلــى رأس أولــويــاتــنــا مــنــذ فترة 
طــويــلــة، مـــؤكـــدا «أولـــويـــاتـــنـــا في 
مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف الإقــلــيــمــيــة 
الصعبة هــي حماية مصالحنا، 
وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن 

والأردنيين».
وثــــــمّــــــن الـــــحـــــضـــــور الـــــقـــــرار 
الــعــمــل بالملحقين،  بــإنــهــاء  المــهــم 
قـــرارا وطنيا يخدم  الـــذي يعتبر 

المصالح الأردنية العليا.
ونص ملحق الاتفاقية على 
أن منطقة الباقورة «ذات الحقوق 
الــــخــــاصــــة والمــــصــــالــــح المــمــلــوكــة 
لإســـــرائـــــيـــــل، تـــخـــضـــع لـــلـــســـيـــادة 
الأردنـــيـــة، وفـــق ملحق الــبــاقــورة 
فــي مــعــاهــدة الــســلام بــين الأردن 
وإسرائيل، منذ ٢٤ عاما، إذ يفيد 
الــبــنــد الأول مــنــه، بــوجــود نظام 
خاص على أساس مؤقت، تجلى 

الباقورة للكيان  بتأجير أراضي 
لربع قرن».

بدأت قصة الباقورة في العام 
١٩٢٨، عندما استملك المستثمر 
الصهيوني بــنــحــاس روتــنــبــرغ، 
٦ آلاف دونــم مــن الــبــاقــورة لبناء 
شركة كهرباء، فــي عهد حكومة 
الثانية،  الــهــدى  أبــو  حسن خالد 
واشــــــــتــــــــرط عـــــقـــــد الـــــبـــــيـــــع، عـــلـــى 
روتــنــبــرغ عــدم بيع أي أرض من 

هذه الأراضي لأي جهة كانت.
الــــعــــام ١٩٥٠ احــتــلــت  وفــــــي 
إســرائــيــل ١٣٩٠ دونــمــا مــن أصل 
٦ آلاف دونم مملوكة لروتنبرغ، 
تــعــامــل مــعــهــا الــجــيــش الأردنـــــي 
بــاعــتــبــارهــا أراض محتلة. وفــي 
العام ١٩٩٤. استعاد الأردن عبر 
الــســلام، ٥٦٠ دونما من  معاهدة 
أصــل ١٣٩٠ منها كــانــت محتلة، 
ووافــــــــــق المــــــفــــــاوض عــــلــــى وضــــع 
٨٣٠ دونما تحت «نظام خاص» 
يسمح لإســرائــيــل باستخدامها 
ربع قرن، تحت بند «حقوق ملكية 

خاصة».
المــــلــــحــــق «ب» مــن  ويــــشــــيــــر 
المــلــحــق «١» مـــن مــعــاهــدة وادي 
عربة، إلى أن الوضع يبقى «نافذ 
المفعول لربع قرن، ويجدد تلقائيا 
لفترات مماثلة، ما لم يُخطِر أحد 
الـــطـــرفـــين الــــطــــرف الآخــــــر بــنــيــتــه 
إنهاء العمل بالملحق قبل سنة من 

انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل 
الــطــرفــان فــي مــشــاورات حيالها، 

بناء على طلب أي منهما».
المـــلـــحـــق، إذا أراد  وحــــســــب 
الأردن إنهاء هــذا الوضع القائم 
واستعادة سيادته على أراضــي 
الــبــاقــورة بــالــكــامــل، فعليه إبــلاغ 
إسرائيل بهذا فــي موعد أقصاه 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
مــن دون إخــــراج ذلـــك عــن الإطـــار 

القانوني للمعاهدة نفسها.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــاد رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي عاطف 
الــطــراونــة، بــقــرار المــلــك عــبــد الله 
الثاني بإنهاء ملحقي الباقورة 
والــغــمــر مــن اتــفــاقــيــة الــســلام مع 
إســـرائـــيـــل. وقــــدم خــــلال الجلسة 
التي عقدها مجلس النواب صباح 
أمـــــــس، الـــشـــكـــر بـــاســـمـــه وبـــاســـم 
أعضاء مجلس النواب والشعب 
الأردنـــي للملك على هــذا الموقف 
الذي عبر عنه خلال تغريدة على 
«تويتر». ولاقى قرار جلالة الملك 

الــتــرحــيــب والـــشـــكـــر مـــن أعــضــاء 
مجلس النواب. وكان الملك قد أكد 
الــبــاقــورة والغمر  إنــهــاء ملحقي 
من اتفاقية السلام مع إسرائيل، 
وقــال على حسابه في «تويتر»: 
«لــطــالمــا كــانــت الــبــاقــورة والغمر 
على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو 
الــبــاقــورة والغمر  إنــهــاء ملحقي 
مــن اتــفــاقــيــة الــســلام انــطــلاقــا من 
حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم 

من أجل الأردن والأردنيين».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
واجـــهـــت خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة، 
ضــغــوطــا شــعــبــيــة مـــن الــنــقــابــات 
والأحــــــــزاب ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي، لإعــــــلان مــوقــفــهــا بــعــدم 
تــجــديــد اتــفــاقــيــة تــأجــيــر أراضـــي 
الباقورة المستعادة من إسرائيل 

قبل ٢٥ عاما.
ونـــــظـــــمـــــت لــــجــــنــــة مــــقــــاومــــة 
التطبيع والقضايا القومية في 
نقابة المهندسين الأردنيين وقفة 
احتجاجية أمام مجمع النقابات 
المـــهـــنـــيـــة دعــــــت أيــــضــــا إلــــــى عـــدم 
الــتــجــديــد تــواصــلــت فـــي أراضــــي 

الباقورة.
من جانبه، ثمّن حزب جبهة 
المــوقــف الملكي،  العمل الإســلامــي 

الذي استجاب للإرادة الشعبية.
وأشـــاد الــحــزب فــي تصريح 
صــــــــــادر عــــنــــه أمــــــــــس، بـــــالـــــقـــــرار، 
و«كـــل قـــرار مــن شــأنــه أن ينتصر 
للسيادة والكرامة الوطنية، وأن 
يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار اتـــخـــاذ ما 
يــلــزم مــن أجــل النهوض بـــالأردن 
والأردنــــــــيــــــــين، عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 
الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي، وعـــلـــى 

الصُعد المختلفة كافة».

الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)

تسليم مذكرتين حول الباقورة والغمر
عمان: «الشرق الأوسط»

سلمت وزارة الخارجية الأردنية أمس الأحد، 
نظيرتها الإسرائيلية، مذكرتين أبلغت عبرهما 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قــــرار المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الهاشمية، إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي 
الباقورة والغمر في معاهدة السلام الموقعة بين 

الجانبين عام ١٩٩٤.
وقـــــالـــــت الــــخــــارجــــيــــة الأردنــــــيــــــة فـــــي بـــيـــان، 
المــذكــرتــين للحكومة الإســرائــيــلــيــة  إنــهــا ســلــمــت 

المــلــحــقــين رقـــم ١ (ب) و١ (ج)،  لــنــصــوص  وفــقــا 
البند السادس منهما، على  اللذين ينصان في 
ســريــانــهــمــا لمــــدة ٢٥ ســـنـــة، مــنــذ تـــاريـــخ دخـــول 
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ، 
وعلى تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم 
الثاني، بإنهاء  أي من الطرفين بإخطار الطرف 

العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.
وكـــانـــت مــنــطــقــتــا الـــبـــاقـــورة والــغــمــر عــادتــا 
للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم 
وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.

فلسطين

بعد اعتقال المحافظ ومدير المخابرات وإفشال محاكمات في قضية تسريب عقار جودة التاريخي

عريقات يطالب بتدابير عاجلة لحماية مسؤولي السلطة في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــم أمـــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
صـــــائـــــب عـــــريـــــقـــــات، إســـــرائـــــيـــــل، 
بـــانـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات وأســـالـــيـــب 
تـــعـــســـفـــيـــة، لـــتـــرهـــيـــب واعــــتــــقــــال 
 
ً
القيادات الفلسطينية، مخترقة
الــدولــي  الــقــانــون  بشكل ممنهج 

والتزاماتها.
وطــــالــــب عـــريـــقـــات المــجــتــمــع 
الــدولــي بــضــرورة اتــخــاذ تدابير 
عـــاجـــلـــة لإنــــقــــاذ مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
الــــشــــرقــــيــــة، وتــــــأمــــــين الـــحـــمـــايـــة 

الدولية.
وجاءت تصريحات عريقات 
في ضــوء «اختطاف قــوة خاصة 

من قوات الاحتلال محافظ مدينة 
القدس عدنان غيث، ومدير جهاز 
المــخــابــرات العامة العقيد جهاد 

الفقيه».
ووصــف عريقات الأمــر بأنه 
انتهاك صــارخ للقانون الدولي، 
ومثال على عدوان إسرائيل على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــذكــيــر 
للمجتمع الدولي بإفلات إسرائيل 

من العقاب.
وشــــــــــــــــدد عــــــــريــــــــقــــــــات عــــلــــى 
الــقــائــمــة  أن إســــرائــــيــــل، «الـــــقـــــوة 
بــــالاحــــتــــلال، لا تــمــتــلــك أي حــق 
فـــي تــعــطــيــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة الفلسطينية في 
الـــــقـــــدس»، مـــشـــيـــراً إلـــــى خـــطـــورة 

التصعيد الذي تشنه على المدينة، 
خصوصاً بعدما منحتها الإدارة 
الأميركية الضوء الأخضر لإلغاء 

الوجود الفلسطيني فيها.
وأكــــــــــد عـــــريـــــقـــــات أن «هــــــذا 
الاخـــــتـــــطـــــاف هــــــو جــــــــزء صــغــيــر 
مــــــن ســـلـــســـلـــة مــــــن الانــــتــــهــــاكــــات 
والمـــــمـــــارســـــات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
إســرائــيــل، بما فــي ذلــك التهجير 
القسري، وهدم المنازل وتوسيع 
منظومة الاستيطان الاستعمارية 
مــــن أجـــــل إكــــمــــال مــخــطــطــهــا فــي 
الــدولــتــين على  القضاء على حــل 
حــــدود ١٩٦٧، وفــــرض إســرائــيــل 

الكبرى بدلاً منه».
وكانت إسرائيل قد اعتقلت 
محافظ القدس عدنان غيث، في 

كمين في بيت حنينا في القدس 
الشرقية، قبل أن يُخرجه عناصر 
مــــن الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
سيارته ويحيلوه إلى التحقيق.

وجــــاء اعــتــقــال غــيــث بعدما 
قـــوات إســرائــيــلــيــة مدير  اعتقلت 
المــخــابــرات الفلسطينية  أجــهــزة 
العامة فــي الــقــدس، وهــو ضابط 

برتبة عقيد.
وتــرفــض إســرائــيــل السماح 
لــلــســلــطــة بـــالـــعـــمـــل فــــي الـــقـــدس، 
لكن توجد مكاتب قريبة لبعض 
الأجهزة الأمنية التي تعمل بزي 

مدني.
وقال مصدر أمني فلسطيني 
فــــي بــــيــــان، إن هـــــذه الاعـــتـــقـــالات 
تأتي استمراراً للحملة المسعورة 

لـــلاحـــتـــلال فــــي الــــقــــدس والـــخـــان 
الأحمر والأراضـــي المحتلة كافة، 
وتــــتــــزامــــن مــــع حـــمـــلـــة الــتــشــهــيــر 
والـــــتـــــشـــــويـــــه الــــــتــــــي يــــمــــارســــهــــا 
الـــرمـــوز الوطنية  الاحـــتـــلال ضــد 
وأجــــــهــــــزة الأمــــــــن الــفــلــســطــيــنــيــة 

لضرب روح الصمود.
ولاحـــــــقـــــــاً قــــــــــــررت ســـلـــطـــات 
الاحــتــلال إلــغــاء تــحــويــل المعتقل 
غـــــيـــــث، إلــــــــى مـــحـــكـــمـــة «عـــــوفـــــر» 
العسكرية، وإعــادة ملفه لمحكمة 

«صلح القدس».
وكانت هيئة شؤون الأسرى 
قـــد تــقــدمــت أمــــس، بــطــلــب إفــــراج 
مستعجل عن المحافظ غيث، بعد 
قرار الاحتلال تمديد توقيفه ٩٦ 
إلــــى محكمة  ســـاعـــة، وتــحــويــلــه 

«عــوفــر» العسكرية لكي يُعرض 
على قاضٍ عسكري.

وقــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
اعتقال  إن عملية  فلسطينيون، 
محافظ القدس ومدير المخابرات 
فــي المــديــنــة، جـــاءت عــلــى خلفية 
محاولتهما إصدار أحكام ونشر 
أسماء للمتورطين في عملية بيع 
الــحــي  فـــي  مـــنـــازل للمستوطنين 

الإسلامي بالقدس.
وأحـــــــــــبـــــــــــطـــــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة 
الإسرائيلية، محكمة عشائرية 
الــشــرقــيــة، لمعالجة  الـــقـــدس  فـــي 
قـــضـــيـــة تــــســــريــــب عــــقــــار جـــــودة 
الــقــدس، ولاحقت  التاريخي في 
كــــــــل أعــــــــضــــــــاء هــــــــــذه المــــحــــكــــمــــة 
الــــعــــشــــائــــريــــة، لمــــنــــع نــــشــــر اســــم 

المتورطين في الصفقة.
وتــعــود الــقــضــيــة إلـــى أشهر 
ماضية، حين تم تسريب العقار 
لمستوطنين. وحضر المستوطنون 
بمرافقة الشرطة الإسرائيلية إلى 
البيت، وهم يحملون عقد شراء، 

واستولوا عليه.
وأقــــــــــــــامــــــــــــــت شـــــخـــــصـــــيـــــات 
اعــتــبــاريــة فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، 
وعلى رأسها القاضي العشائري 
عبد الله علقم، من مخيم شعفاط 
لــــلاجــــئــــين، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
محكمة عشائرية، للتوصل إلى 
الــشــخــص المـــســـؤول عـــن تسريب 

العقار.
وفـــــــي جـــلـــســـة «المــــحــــاكــــمــــة» 
ت 

ّ
الأولــى التي كانت علنية، وبُث

عبر «فيسبوك»، جرى الاستماع 
إلـــــــــى إفـــــــــــــــــادات، لـــــكـــــن الــــشــــرطــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة داهـــــمـــــت صـــبـــاح 
الخميس المــاضــي، بيوت كــلٍّ من 
عــبــد الــلــه عــلــقــم، وفـــــادي مــطــور، 
وكــــامــــل أبـــــو قـــــويـــــدر، الــقــائــمــين 
على المحكمة، واعتقلت ثلاثتهم 
بشبهة «الــتــحــريــض عــلــى خالد 
عـــــــــطـــــــــاري» المـــــتـــــهـــــم بــــتــــســــريــــب 
المـــنـــزل. وأطــلــقــت الــشــرطــة ســراح 
رتـــه من 

ّ
أبـــو قـــويـــدر، بــعــد أن حـــذ

الاقــــتــــراب مـــن عـــطـــاري، فـــي حين 
خــلــي سبيل علقم ومــطــور بأمر 

ُ
أ

مــن المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة، التي 
لــم تقتنع بــروايــة الــشــرطــة، التي 
طــلــبــت تــمــديــد اعــتــقــالــهــمــا. ولــم 
تُعقد الجلسة الثانية للمحاكمة.
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السنيورة رداً على جريصاتي: يتصرف بعنجهية تدمر الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ رئيس الحكومة السابق فؤاد 
الــســنــيــورة عــلــى ردّ وزيـــر الــعــدل في 
حكومة تصريف الأعمال على كلامه 
الــــــذي نـــشـــر فــــي حـــديـــث مــــع جـــريـــدة 
«الشرق الأوسط» يوم السبت الماضي، 
واعـــتـــبـــر فــيــه أن الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون يتجاوز الدستور، وأنه 
مــن خـــلال المــمــارســة يــجــري اخــتــلاق 
سوابق وأعراف دستورية بما يؤدي 

إلى تقويض اتفاق الطائف.
وبـــعـــدمـــا كـــــان جـــريـــصـــاتـــي قـــال 
إن الـــرئـــيـــس فـــــؤاد الــســنــيــورة «غــيــر 
مــــؤهــــل وطـــنـــيـــا ودســـــتـــــوريـــــا لــكــيــل 
الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة 
الــدســتــور»، اعــتــبــر رئــيــس الحكومة 
السابق، أن ردّ وزير العدل الذي يشكل 
إدانة لقائله، كان غريباً ومستهجناً، 
تــشــوبــه نــفــحــة اســتــكــبــار واســتــعــلاء 
الــدولــة التي  وعنجهية تدمر سمعة 

يجعلها بتصرفاته دولة فاشلة.

وقــــال فـــي بــيــان لـــه: «يـــا للعجب 
الـــعُـــجـــاب أن يــأتــي هــــذا الـــيـــوم الـــذي 
نــســمــع فــيــه وزيــــراً لــلــعــدل فــي لبنان 
يــنــضــح كـــلامـــه بـــالـــصـــلـــف والــتــكــبــر 
بـــــه الأمـــــــور  تــــصــــل  والــــــــغــــــــرور، وأن 
ــانــاً  إلــــى درجــــة أن يــنــصــب نــفــســه ديَّ
وبــالــتــالــي أن يــحــدد مــن هــو المــؤهــل 
وطـــنـــيـــاً ودســــتــــوريــــاً ومـــــن هــــو غــيــر 
المؤهل، مع أننا نعيش في جمهورية 
برلمانية وفــي ظــل نظام ديمقراطي، 
يــســمــحــان لــلــبــنــانــيــين والــســيــاســيــين 

بتوجيه الانتقاد، ولا سيما أن عدداً 
إلــى تياره  مــن السياسيين المنتمين 
- التيار الوطني الحر قد  السياسي 
جـــاهـــروا بــالــقــول بــتــعــديــل الــدســتــور 
اللبناني عبر الممارسة، وهــذا الأمر 
الذي يجري القيام به في هذه الآونة 

نهاراً جهاراً».
ورأى أنــــه «يــفــتــرض بـــه وبــحــكــم 
مـــوقـــعـــه كــــوزيــــر لـــلـــعـــدل فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال أن يـــكـــون المـــدافـــع 
الأول عن الحقوق والحريات العامة 

وأن لا يقول ما قاله في رده، كما أنه 
يفترض بــه أيضاً ألا يتصرف بهذه 
العنجهية التي تدمر سمعة الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وتـــحـــطـــم ســيــادتــهــا 
لـــبـــنـــان  فـــيـــمـــا أن  وهـــيـــبـــتـــهـــا وذلــــــــك 
والشعب اللبناني هما بأمس الحاجة 
لهذه الدولة السيدة الحرة والحريصة 
على احترام الحريات العامة، والتي 
يجعلها الوزير جريصاتي بتصرفاته 
دولة فاشلة متخبطة بتجاوزات لا عد 

لها ولا حصر».

«لبنان القوي» يتهم «القوات» بعرقلتها إلى ما بعد العقوبات على «حزب الله»

«العدل»  الحكومة اللبنانية «معلقة» بسبب تمسك عون بـ
بيروت: كارولين عاكوم

دخـــلـــت المـــــشـــــاورات الــحــكــومــيــة 
مــرحــلــة المـــجـــهـــول فـــي ضــــوء إعــــادة 
خلط أوراق توزيع الحقائب الوزارية 
وحــســم رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون قراره بالتمسّك بــوزارة العدل. 
وفـــي وقـــت أكـــد فــيــه حـــزب «الــقــوات» 
أنه لن يكون خارج الحكومة، اتّهمته 
مـــصـــادر قــيــاديــة فـــي تــكــتّــل «لــبــنــان 
القوي»، بأنه يحاول عرقلة التأليف 
إلى ما بعد العقوبات المتوقعة على 

«حزب الله» بداية الشهر المقبل.
وأكـــــــــــــــــــدت مــــــــــصــــــــــادر رئـــــــاســـــــة 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ الجمهورية 
نــــا  الــبــحــث بـــــوزارة الــعــدل بـــات وراء
بــعــدمــا حــســم الــرئــيــس عــــون قــــراره 
بشأنها لتبقى من حصّته، وهو ما لا 
يمكن التراجع عنه، خصوصاً بعدما 
«القوات» عبر  سبق له أن قدّم تنازلاً لـ
منحه موقع نائب رئيس الحكومة، 
إضــافــة إلــى ٣ حــقــائــب، مــع رفضهم 
الحصول على إحدى وزارات الدولة 
الــتــي وزّعـــت على مختلف الأفــرقــاء 
بــاســتــثــنــاء «الــــــقــــــوات». وأكـــــــدت أن 
عون لم يكن قد أعطى وعداً لرئيس 
الحكومة المكلف في الزيارة السرية 
الثانية التي قام بها إلى قصر بعبدا 
الأربعاء الماضي، بعد زيارته الأولى 
قبيل مغادرة الرئيس إلى أرمينيا، 
بل قال له: «قد يبحث بالأمر إذا كان 

هناك طرح بديل».
ومـــع طـــرح مــصــادر قــيــاديــة في 
الــقــوي» أسئلة حــول خلفية  «لبنان 
«مــــطــــالــــب الـــــقـــــوات  مــــــا وصــــفــــتــــه بـــــ
التعجيزية» والمتبدلّة بين يوم وآخر، 
الــتــي تستهدف رئــيــس الجمهورية 
بــوزارة  والــعــهــد، بــدل المطالبة مثلاً 
الأشــغــال وعــرقــلــة الــحــكــومــة إلـــى ما 
بعد العقوبات الأميركية ضد «حزب 
الــلــه»، رفضت مصادر «الــقــوات» ما 
اعتبرته «اتهامات بحقها». وقالت 
«الشرق الأوســـط»: «لا يحق لأحد  لـ
اتهامنا بالعرقلة. من يعرقل هو من 
يرفض تقديم التسهيلات والوصول 
إلى مسافة وسط ويقبل بالتنازلات 

المـــتـــبـــادلـــة». وأضـــــافـــــت: «نـــحـــن مــن 
أشـــــد الـــحـــريـــصـــين عـــلـــى الـــعـــهـــد مــع 
تأكيدنا أن الحقائب ليست ملكاً لأي 
طــرف، بل هي ملك الــدولــة والشعب 
ها في 

ّ
(الــقــوات) أن تأخذ حق وعلى 

الــتــمــثــيــل الــــعــــادل والمـــــتـــــوازن، على 
غــــرار الـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخـــــرى». 
وشدّدت المصادر على أن مطالبتها 
بــــــوزارة الـــعـــدل جــــاءت بــعــد منعها 
مــن الــحــصــول عــلــى وزارة ســيــاديــة، 
فــأتــى الــبــحــث عــن بــديــل عــبــر وزارة 
نــصــف ســيــاديــة، فــكــان طـــرح وزارة 
الـــعـــدل، مـــؤكـــدة أن «الــبــحــث عـــن أي 
بديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
الــذي لن  (القوات)  لـ التمثيل العادل 
يـــكـــون خـــــارج الــحــكــومــة وكــــل كــلام 

خلاف ذلك غير واقعي».
وهـــنـــا ســـألـــت مــــصــــادر «لــبــنــان 
الـــقـــوي»: لمــــاذا يــطــلــب «الــــقــــوات» ما 
ــــه مـــــن حــــصّــــة رئـــيـــس 

ّ
يـــعـــتـــبـــره حــــق

الجمهورية، في وقت يفترض فيه أن 
يطالب به «تيار المردة» الذي يحصل 

على وزارة الأشغال التي لا تتناسب 
وتمثيله النيابي؟

وأمام هذه الاتهامات المتبادلة، 
يــــبــــدو واضــــحــــاً أن طــــرفــــي الـــعـــقـــدة 
المسيحية، لا يجدان أي بوادر لحلّها 
م طـــرح جــديــد فــي الأيـــام  مــا لــم يُـــقـــدَّ
المــقــبــلــة. وقـــالـــت مـــصـــادر «الـــقـــوات» 
إن الـــحـــزب، بــعــد الــلــقــاء الــــذي جمع 
رئــيــســه بــرئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
الـــــحـــــريـــــري، مــــســــاء أول مــن  ســـعـــد 
دمه له الأخير. 

ّ
أمس، ينتظر ما سيق

وأوضحت أن «الاتفاق في اللقاء كان 
على البحث في محاولة إعادة توزيع 
الحقائب الوزارية، رافضة القول إن 
ما 

ّ
الأمور عادت إلى نقطة الصفر، إن

فت».
ّ
تستكمل من حيث توق

في مــوازاة ذلــك، اعتبرت مصادر 
مـــطّـــلـــعـــة عـــلـــى مـــــشـــــاورات الــتــشــكــيــل 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «لــغــايــة الآن  لـــ
لا شــــــيء عــمــلــيــاً أو مـــلـــمـــوســـاً يــشــي 
بإمكانية تشكيل الحكومة في الأيام 
القليلة ما لم يبدّل (القوات) في موقفه، 

ة 
ّ
مع تأكيدها أن حلّ عقدة تمثيل السن

مـــن خــــارج (تـــيـــار المــســتــقــبــل) جــاهــز، 
والتوجّه بــات عبر التبادل بين عون 
بـــأن يحصل الأول على  والــحــريــري، 
وزير سني ويحصل الثاني على وزير 

مسيحي».
واعتبر النائب في «لبنان القوي» 
آلان عون، أن «الأمور عادت وعلقت عند 
(القوات) بدلاً من  عقدة إيجاد حقيبة لـ
حقيبة الصّحة التي كانت تشغلها. 
أما حصر هذا الموضوع بقضية وزارة 
الــعــدل فــهــذا غير صحيح لأن البديل 
(الـــقـــوات) ضــمــن الــحــقــائــب الـــوازنـــة  لــــ
تـــكـــون أي حــقــيــبــة أخـــــرى،  يــمــكــن أن 
مثل التربية والأشـــغـــال، أو غيرها». 
وأضـــاف: «مــن الجائر حصر المشكلة 
دائماً كأنها بين (التيار) و(الــقــوات)، 
فلماذا كل الحقائب الأخرى محسومة 
وغير قابلة للتفاوض بينما حقائب 
الـــرئـــيـــس هـــي وحـــدهـــا الـــتـــي تخضع 

للمساومة؟».
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الأشــــغــــال في 

حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، يــوســف 
فــنــيــانــوس، إن «المــعــركــة كــبــيــرة على 
وزارة الأشــــغــــال، وكــــل وزارة يتسلم 
المـــردة تصبح أساسية  تــيــار  زمــامــهــا 
ويتنافس عليها الجميع، ذلك بسبب 
تعاطينا في الوزارة، فنحن موجودون 

لخدمة الناس وسنبقى كذلك».
ولا يختلف موقف «حزب الله» من 
تأليف الحكومة عن الأفرقاء الآخرين، 
فــي ظــل هـــذه الــخــلافــات، بــعــدمــا كانت 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي قــــــاب قــــوســــين مــن 
التأليف. وقـــال نــائــب أمــين عــام «حــزب 
الله» نعيم قاسم خلال احتفال تأبيني 
في الجنوب: «في الشأن الحكومي، لم 
يعد بالإمكان أن نتحدث لا عن تفاؤل 
ولا عن تشاؤم، لأنــه بحسب المعطيات 
المــتــوفــرة، مــا دامــــت هــنــاك آلــيــة معينة 
لــلــتــشــكــيــل، وفـــيـــتـــو يــمــكــن أن تــضــعــه 
التأليف، ويراعى  جهة واحــدة، فتمنع 
خاطرها إلى آخر مجال، فهذا يعني أن 
تشكيل الحكومة سيكون في المستقبل 
الذي لا نعرف إن كان قريباً أو بعيداً».

القوى السياسية أمنت لهم الغطاء فتعاظمت قوتهم وقدراتهم

مقدمو الخدمات البديلة ينقلبون على الدولة بعد تنامي سلطتهم
بيروت: بولا أسطيح

كــــشــــفــــت مـــشـــكـــلـــة مـــــولـــــدات 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي انـــدلـــعـــت أخــيــراً 
على خلفية قرار وزارة الاقتصاد 
في حكومة تصريف الأعمال رائد 
خوري، إلزام أصحابها بتركيب 
عــــــــدادات تُــــحــــدد عـــلـــى أســاســهــا 
المــبــالــغ الــتــي يــتــم تــقــاضــيــهــا من 
المــواطــنــين، ورفــض الكثير منهم 
الانـــصـــيـــاع لـــهـــذا الـــــقـــــرار، حــجــم 
الأزمة التي ترزح تحتها البلاد. 
إذ تبين أن أذرع الدولة أو القوى 
الــتــي اســتــعــانــت بــهــا خـــلال فترة 
الفترات لتغطية تقصير ما،  من 
انقلبت عليها بــعــدمــا تعاظمت 
قوتها وقدراتها نتيجة الغطاء 
السياسي الذي لطالما أمنته لها 
الأحـــزاب والمــســؤولــون كــافــة. فلم 
تــعــد الــــــوزارات والأجـــهـــزة قـــادرة 
عـــلـــى اســتــيــعــابــهــا أو الــتــصــدي 
لــهــا، وبـــاتـــت مــضــطــرة لــلــوقــوف 
عـــنـــد رغـــبـــتـــهـــا فـــــي حــــــال رفـــض 
القيمون عليها الانصياع لقرار 
مـــــا، وهـــــو مــــا حـــصـــل فــعــلــيــا فــي 
قضية عدادات مولدات الكهرباء، 
بـــعـــد إصــــــــدار وزارة الاقـــتـــصـــاد 
قرارا جديدا يتيح لأصحاب هذه 
المــــولــــدات تــقــاضــي مــبــلــغ مسبق 
أنــه «مبلغ  من المواطنين، بحجة 
تأمين» في حال لم يدفع المشترك 

ما يترتب عليه نهاية الشهر.
وشــــــــــاع أخــــــيــــــرا اســــتــــخــــدام 
مصطلح «مافيا» في وصف أكثر 
الــتــي  الـــدولـــة  مـــن ذراع مـــن أذرع 
تقود مــا يشبه الانــقــلاب. وأعلن 
تجمع مالكي المولدات الكهربائية 
أنــــه ســيــرفــع دعــــوى جــزائــيــة في 
حق وزير الاقتصاد رائد خوري 
«المافيا». إلا  بسبب وصفه لهم بـ
أنه وبحسب الباحث في «الشركة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات مــحــمــد 

شمس الدين، فإن هذا التوصيف 
يــصــح عــلــى أكــثــر مــن ذراع حلت 
مــكــان مــؤســســات الــــدولــــة، لافــتــا 
إلـــــى أنـــــه «إلــــــى جـــانـــب أصـــحـــاب 
المـــــولـــــدات هـــنـــاك مــــوزعــــو المـــيـــاه 
والإنترنت والساتلايت، وسائقو 
الشاحنات والمياومون وغيرهم 
كثيرون تحولوا إلى قوى يصعب 
السيطرة عليها أو التصدي لها، 
باعتبار أن من في مراكز القرار 
ســمــحــوا بــتــعــاظــم قــوتــهــا لأنــهــم 
عمليا يستفيدون من وجودها». 
وأكد شمس الدين أن كل صاحب 
الـــ٣٠٠٠  مولد كهربائي من أصل 
مولد المنتشرين في المناطق إلى 
جانب المولدات الخاصة بالأبنية، 
مرتبط بشكل أو بآخر بشخص 
ما في السلطة سواء في البلدية 
فــــي إحــــدى  فــــي حـــــزب مــــا أو  أو 
الإدارات أو الـــوزارات، مشيرا في 
«الشرق الأوســط» إلى  لـ تصريح 
أنـــــه «مـــمـــنـــوع فــــي لـــبـــنـــان تــأمــين 
الكهرباء ٢٤ ساعة يوميا حفاظا 
على مافيا المولدات، كذلك ممنوع 
نــقــل تعتمد مثلا  الــســيــر بــخــطــة 
على قطار يصل الشمال اللبناني 
بـــالـــجـــنـــوب حـــرصـــا عـــلـــى مــافــيــا 
الفانات (الشاحنات)». وأضاف: 
«نــحــن نــبــحــث عـــن المـــلـــيـــارات في 
الخارج سواء عبر مؤتمر (سيدر) 
أو غيره، والمليارات متوفرة في 
الــداخــل اللبناني فــي حــال أردنــا 
حـــقـــيـــقـــة وضــــــــع حــــــد لــــكــــل هــــذه 

الأذرع».
من جهتها، ترفض الدكتورة 
مــنــى فــيــاض، الأســـتـــاذة فــي علم 
النفس في الجامعة اللبنانية في 
بــيــروت، الحديث عــن انقضاض 
هذه القوى على الدولة، معتبرة أن 
من في السلطة يستخدمها بإطار 
سياسة «الزبائنية» التي تسير 
النظام اللبناني. وقالت فياض 

«الشرق الأوسط»: «المسؤولون  لـ
يـــــــســـــــعـــــــون لإرضـــــــــــــــــــاء الـــــــنـــــــاس 
وإسكاتهم عبر هؤلاء الوكلاء أو 
الوسطاء بينهم وبين المواطنين 
المغلوب على أمرهم والراضخين 

لــلأمــر الـــواقـــع». وســألــت فياض: 
«هـــل هــنــاك أي دولــــة فـــي الــعــالــم 
مــــلــــيــــاري دولار  تــــدفــــع ســـنـــويـــا 
على قطاع الكهرباء، وعمليا لا 
كهرباء في منازلنا بل أصحاب 

مــولــدات يتهمونهم بالاستقواء 
على الدولة، علما بأن هذه القوى 
السياسية نفسها من أوجدتهم 
ووظــــــفــــــتــــــهــــــم وتــــــــحــــــــرص عـــلـــى 

استمراريتهم وبقائهم!».

اللبنانية  المــنــاطــق  وتعتمد 
كافة، على التيار الكهربائي الذي 
تـــوفـــره المـــــولـــــدات، لــســد الــنــقــص 
الــــنــــاتــــج عـــــن ســـــاعـــــات الــتــقــنــين 
التيار  الطويلة، وانقطاع تغذية 

الـــذي تؤمنه الــدولــة، بــين ٣ و١٢ 
ســاعــة يــومــيــاً، وبــشــكــل متفاوت 
بـــــين مـــنـــطـــقـــة وأخـــــــــــرى. وكــــذلــــك 
تعتمد على أصحاب الصهاريج 
لـــتـــأمـــين المــــيــــاه إلـــــى المـــــنـــــازل فــي 
ـــــة المـــــحـــــدودة  ظـــــل قـــــــــدرات الـــــدول
جــــدا لــتــأمــين الــكــمــيــات الـــلازمـــة. 
وفــــرض الــقــيــمــون عــلــى مــولــدات 
الـــكـــهـــربـــاء كـــمـــا عـــلـــى صــهــاريــج 
المــيــاه وجــودهــم كــأمــر واقـــع منذ 
ســــــنــــــوات، وبــــــاتــــــوا يــتــحــكــمــون 
بالمواطنين الذين وجدوا أنفسهم 
أسرى هذا الواقع، فلا هم قادرون 
عـــلـــى الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن خـــدمـــات 
هــــؤلاء فـــي ظـــل عــجــز مــؤســســات 
وأجـــهـــزة الـــدولـــة وتــلــكــؤهــا، ولا 
قــــادرون على أن يستسلموا  هــم 
لــكــل طــلــبــاتــهــم وشــروطــهــم التي 
تــخــتــلــف بــــين مــنــطــقــة وأخـــــــرى، 
بحيث ترتفع الأســعــار مــن دون 
مبررات في عدد من المناطق من 
دون حسيب أو رقيب. وحاولت 
وزارة الطاقة مؤخرا أن تستوعب 
ســيــاســة تفلت الأســـعـــار، فباتت 
تــعــمــم بــشــكــل شـــهـــري تــســعــيــرة 
مــوحــدة عــلــى أصــحــاب المــولــدات 
والبلديات في المناطق وتفرض 

عليهم الالتزام بها.

قساطل مياه موازية

وللمفارقة فإن واقع الكهرباء 
المرير ما لبث أن انسحب كليا على 
واقع المياه، إذ أكد أكثر من مواطن 
يــســكــن فـــي مــنــطــقــة المــنــصــوريــة 
أنهم يدفعون بدلا ماديا مقابل 
المياه التي يحصلون عليها من 
مـــصـــادر خـــــارج مــظــلــة مصلحة 
المياه، وفقا لعدادات تم تركيبها 
عـــلـــى قـــســـاطـــل تــــم مــــدهــــا جــنــبــا 
إلــى جنب القساطل المخصصة 
لــلــمــيــاه المــؤمــنــة بــكــمــيــات قليلة 

من قبل الدولة. وتبلغ التسعيرة 
لــتــر مــيــاه ٧٥٠٠ ليرة  لــكــل ١٠٠٠ 

لبنانية.
ويستخدم اللبنانيون منذ 
عشرات السنوات مصطلح «اجت 
الدولة»، في إشارة إلى الكهرباء 
الــتــي تــؤمــنــهــا مــؤســســة كهرباء 
لبنان. ويرد وزير الطاقة سيزار 
الــذي يعانيه  أبــي خليل النقص 
لبنان فــي التغذية الكهربائية، 
إلـــــى عـــــدم بـــنـــاء أي مــعــمــل مــنــذ 
التسعينات حتى اليوم في ظل 
تزايد الطلب بنسبة ٥٠ في المائة 
نتيجة النزوح السوري. ويشير 
إلى أنه تم وضع خطة للكهرباء 
فــي ٢٠١٠ لبناء معامل جديدة، 
لكن الحاجة إلى طاقة مستعجلة 
إلى حين اكتمال هذه المعامل دفع 
للاعتماد على إنتاج الطاقة عبر 
المعامل العائمة، في إشــارة إلى 

البواخر.
ووصـــــــفـــــــت فــــــيــــــاض الـــبـــلـــد 
الــتــي تغرق  «أشــبــه بالسفينة  بـــ
والـــتـــي يـــحـــاول مـــن فــيــهــا ســرقــة 
مــا أمكنه منها قبل أن تتداعى 
بــالــكــامــل». وهــو وصــف يتناغم 
تماما مع توصيف شمس الدين 
للواقع اللبناني، لافتا إلى أن «كل 
ما يحصل هو عبارة عن مؤشرات 
على ترهل الدولة وتفككها وقرب 
انهيارها». وأضاف: «بعدما كان 
٤٥ في المائة من طلاب لبنان في 
المــــــدارس الــرســمــيــة تــقــلــص هــذا 
العدد خلال سنوات ليبلغ ٣٠ في 
المــدارس  إلــى  المائة مع توجههم 
الـــخـــاصـــة. ولا يــقــتــصــر اعــتــمــاد 
الدولة على المؤسسات الخاصة 
في مجال التعليم بل طال قطاع 
الــخــلــوي والمــيــكــانــيــك، حيث يتم 
تمديد فترات تولي هذه الشركات 
القطاعات السابق ذكــرهــا، رغم 

انتهاء عقودها».

المولدات الخاصة التي يلجأ إليها المستهلكون في لبنان («الشرق الأوسط»)

القوات الإسبانية تقدم مولداً كهربائياً لبلدة في الجنوب
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــدّمــــت الـــــقـــــوات الإســـبـــانـــيـــة 
العاملة فــي إطــار قــوات الــطــوارئ 
الــــدولــــيــــة «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل»، مـــولـــدا 
كهربائيا، لبلدية فرون في قضاء 

بنت جبيل، جنوب لبنان.
وشكر رئيس البلدية محمد 

حمدون القوات الإسبانية، مثنيا 
على علاقات «اليونيفيل» الطيبة 
ومساعدتهم للمجتمع الأهلي في 
نـــوّه العقيد  لــبــنــان، فيما  جــنــوب 
تـــيـــر نــــــدو مـــمـــثـــل قــــائــــد الــــقــــوات 
«التعاون القائم بين  الإسبانية بـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــيــونــيــفــيــل، 
لخدمة الأمن والسلام والاستقرار 

في جنوب لبنان، وتنفيذ القرار 
١٧٠١»، وتمنى دوام التواصل مع 

المجتمع المدني والمحلي.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، قــــدمــــت 
الــكــتــيــبــة الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة في 
إطــار «اليونيفيل» خــزانــات مياه 
لــلــري الـــزراعـــي لــبــلــديــات قــلاويــة، 
وبرج قلاوية وديركيفا في قضاء 

بنت جبيل، في حفل حضره قائد 
القوات الفرنسية العقيد فريدريك 
إيـــديـــل، ورئـــيـــس بــلــديــة ديــركــيــفــا 
حـــســـن زيـــــتـــــون، ورئــــيــــس بــلــديــة 
قــلاويــة منصور عليان، ورئيس 
بــلــديــة بــــرج قـــلاويـــة مــحــمــد نــور 
الدين وممثلو نقابات وتعاونيات 

زراعية وفاعليات.

٨٨ ٪ من اللاجئين يريدون 
العودة إلى سوريا لولا فقدان الأوراق

بيروت: «الشرق الأوسط»

كشفت الأمم المتحدة أن ٨٨ في المائة 
من اللاجئين السوريين في لبنان يريدون 
المغادرة إلى بلدهم، وأن الأسباب التي 
تعيق عودتهم هي عدم امتلاكهم الأوراق 
الـــثـــبـــوتـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن مــعــظــمــهــم 
يعيشون تحت خط الفقر، رافضة فكرة 
أن تقديم الخدمات الصحية لهم يقود 

إلى عدم رغبتهم بالعودة إلى بلدهم.
أعـــلـــنـــت مــمــثــلــة مـــفـــوضـــيـــة شــــؤون 
الــلاجــئــين فــي لبنان مــيــراي جــيــرار، عن 
هـــذه المــعــلــومــات، خـــلال حــلــقــة نقاشية 
بعنوان «توفير بيئة جيدة للنازحين: 
بين التمكين والتوطين» نظمتها جمعية 
الـــســـنـــوي  المـــؤتـــمـــر  فــــي إطـــــــار  «إدراك» 
لمـــســـتـــشـــفـــى الـــــقـــــديـــــس جـــــاورجـــــيـــــوس 
الجامعي، شارك فيها، إلى جيرار، مدير 
بـــرنـــامـــج هــــارفــــرد لـــصـــدمـــات الــلاجــئــين 
فــي مستشفى مــاســاتــشــوســتــس وكلية 
الــطــب فــي جــامــعــة هـــارفـــرد الــبــروفــســور 
ريتشارد موليكا، أحد أهم الباحثين في 
مجال رعاية الصحة النفسية للناجين 
من العنف والصدمة في العالم. بينما 
الـــنـــقـــاش رئـــيـــس «إدراك»  تـــولـــى إدارة 

الدكتور إيلي كرم.
وأوضحت جيرار «أن ٨٨ في المائة 
مـــــن الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين فـــــي لــبــنــان 
يــريــدون الــعــودة إلــى بلدهم»، موضحة 
«أن الأسباب التي تجعلهم يتريثون في 
الــحــلّ السياسي  ذلــك لا تتعلق بمسألة 
ولا إعــــادة الإعـــمـــار، بــل بـــإزالـــة عـــدد من 
(الـــعـــوائـــق الــعــمــلــيــة)، ومــنــهــا مــخــاوف 
الثبوتية  والأوراق  بالممتلكات  تتعلق 
ووثائق الأحــوال الشخصية ووضعهم 

القانوني في بلدهم».
وأشــارت إلــى أن هــذه السنة يواجه 
الـــعـــالـــم رقـــمـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــلـــطـــوارئ 
الإنسانية الناتجة من النزاعات المسلحة 
والكوارث الطبيعية، بحيث لم يكن يوما 
عدد اللاجئين والنازحين الداخليين منذ 
الــحــرب العالمية الثانية بــهــذا المستوى 
الذي وصل اليوم، وهو ٦٨٫٥ مليون نازح 
داخل بلادهم أو لاجئين في دول أخرى».
ولاحـــظـــت أن «الــبــالــغــين والأطـــفـــال 
الـــذيـــن طــالــتــهــم الـــحـــرب واضـــطـــروا إلــى 
النزوح من سوريا والــعــراق، يختبرون 
سلسلة واســعــة مــن الأمــــراض النفسية 
والمشاكل العصبية، ومنها اضطرابات 
ما بعد الصدمة». ورأت أن «البيئة التي 
يعيش فيها اللاجئون تساهم في تراجع 

أكبر في صحتهم النفسية».
وقـــالـــت: «عــلــى الـــرغـــم مـــن الــبــرامــج 
الــنــفــســيــة الــكــثــيــرة والـــجـــهـــود الأخـــيـــرة 
الــعــلاج النفسي لــلاجــئــين في  لتحسين 
لــبــنــان، فــــإن لــديــهــم إمــكــانــيــة مـــحـــدودة 
لــــــولــــــوج خــــــدمــــــات الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة 

الأساسية».
ورفـــضـــت مـــا يــــرى فــيــه الــبــعــض أن 
تقديم الخدمات الصحية للاجئين يؤدي 
إلى عدم رغبتهم بالعودة لبلدهم، مؤكدة 
«أن عدم الوصول إلى الصحة النفسية 
الــعــكــس، عاملا  يمكن أن يشكل، وعــلــى 

يؤخر الحلول. فالأشخاص المصابون 
بـــمـــرض نــفــســي قـــد لا يــشــعــرون بــأنــهــم 
يتحكمون بمستقبلهم ويعتمدون كثيرا 
على المــســاعــدة». وشـــددت على أن «حل 
مسائل الصحة النفسية يمكن اللاجئين 
من التخطيط لمستقبلهم وأخذ المبادرة. 
ووفق خبرة المفوضية، فالناس الضعفاء 
هم دائما آخر من يعودون إلى بلدهم».

وعـــن الأوضـــــاع الــتــي يــعــيــشــون في 
ظلّها، أوضحت أن «ثلاثة أرباع اللاجئين 
السوريين في لبنان يعيشون تحت خط 
الــفــقــر، أي لا يــتــعــدى مــدخــولــهــم أربــعــة 
دولارات في اليوم، ونحو نصفهم يعيش 
تحت خط الفقر المدقع، أي أن مدخولهم 
لا يتعدى ثلاثة دولارات في اليوم، ولكن 
لديهم أمل في مستقبلهم، و٨٨ في المائة 
منهم يريدون العودة، ودورنا هو جعل 

ذلك ممكنا قدر الإمكان».
الــــســــوري  الــــلاجــــئ  وتــــابــــعــــت: «إن 
بــدل إيجار  يــدفــع مــا معدله ٢٠٠ دولار 
شهريا ومع تراجع الوضع الاقتصادي 
فـــي لــبــنــان وفــــرص الــتــوظــيــف، إذا كــان 
محظوظا يمكنه العمل نحو أسبوعين 
على الأكــثــر فــي الشهر، أي يجني نحو 

١٧٠ دولارا».
وأضــافــت: «فــي ســوريــا ليس عليه 
أن يــدفــع إيــجــارا، أمــا الــرعــايــة الصحية 
فـــهـــي مــــدعــــومــــة وبــــالــــتــــالــــي أرخــــــــص»، 
ســائــلــة: «لمـــاذا إذن قــد لا يــرغــب اللاجئ 

في العودة؟».
مــن هــنــا أكــــدت أن هــمــوم الــلاجــئــين 
لا تــرتــبــط بــالــحــل الــســيــاســي أو إعــــادة 
الأعــمــار، بل ترتكز أسئلتهم حــول «هل 
ســيــكــون عــلــي الــقــتــال بــعــد عــودتــي؟ هل 
مـــنـــزلـــي لا يــــــزال مـــلـــكـــي؟ هــــل ســأعــاقــب 
كــونــي لاجــئــا وهـــل ســأســتــعــيــد أوراقــــي 
الثبوتية وبــطــاقــة هــويــتــي؟»، مضيفة: 
«هذه هي المواضيع التي نعمل عليها مع 
السلطات السورية وفي لبنان للحصول 
على وثائق الأحوال الشخصية كوثائق 
الــــزواج والـــوفـــاة». واعــتــبــرت أن النقطة 
المحورية الآن هي المصالحة، والمساهمة 
في إعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي 

تأثر.
من جهته، رأى موليكا أن «المطلوب 
مقاربة جديدة في شأن اللاجئين ترتكز 
على إعادة تأهيل أو ترميم، ولا تقتصر 
على تأمين الحاجات الضرورية». وأشار 
إلى أن الإحصاءات والدراسات المتعلقة 
لــدى اللاجئين  بــالاضــطــرابــات النفسية 
عموما، دلت على أن ٦٦ في المائة يعانون 
حـــالات اكــتــئــاب و٣٣ فــي المــائــة يعانون 

اضطراب ما بعد الصدمة.
وأضاف: «الحالة النفسية للاجئين 
تـــســـوء بــعــد عـــودتـــهـــم بــســبــب الـــظـــروف 
والصعوبات التي تواجههم كعدم توافر 
الــعــمــل أو المــســكــن الــلائــق. وتــظــهــر هــذه 
الاضطرابات خصوصا عند الذين مكثوا 
وقتا طويلا في بلد اللجوء، أو عند من 
أرغموا على العودة. وفي المقابل، تظهر 
دراسات أخرى تراجع نسب الاضطرابات 
النفسية لدى العائدين، بالمقارنة مع ما 

كانت عليه خلال فترة اللجوء.

لقاء بين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ورئيس حزب {القوات} سمير جعجع في بيت الوسط السبت الماضي (دالاتي ونهرا) 
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التحالف: استهداف مقاتلي «داعش» 
داخل مسجد في سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي تقوده  قــال التحالف 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إنـــــــه قــتــل 
مــتــشــدديــن فـــي شــــرق ســـوريـــا، 
فــي ضــربــة جــويــة عــلــى مسجد 
يستخدمه تنظيم داعش قاعدة 
لــه، وذلــك إثــر تقارير عــن مقتل 

عشرات المدنيين.
وتـــــــصـــــــاعـــــــدت الــــخــــســــائــــر 
البشرية في مجزرتي السوسة، 
بــمــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، نتيجة 
غـــــارات الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعـــــش» عــلــى الــبــلــدة الــواقــعــة 
عـــنـــد ضـــفـــة الــــفــــرات الــشــرقــيــة، 
فوصلت إلى ٦٣ قتيلاً، بحسب 
رصد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» الـــــذي كــــان قـــد أعــلــن 
مــقــتــل ٤١ شـــخـــصـــاً، مــنــهــم ١٠ 
أطــــــفــــــال قــــتــــلــــوا فــــــي ضــــربــــات 
جوية استهدفت بلدة السوسة 
ومـــحـــيـــطـــهـــا يــــومــــي الــخــمــيــس 
كـــثـــيـــراً مــنــهــم  والـــجـــمـــعـــة، وأن 
عـــراقـــيـــون مــــن أقـــــــارب مــقــاتــلــي 

التنظيم.
كما تسبب قصف التحالف 
الـــــدولـــــي لــلــمــســجــد وعـــــــدد مــن 
المنازل في مقتل ٢٢ متشدداً في 
مــنــطــقــة قـــرب نــهــر الـــفـــرات عند 
الــحــدود مــع الـــعـــراق، تــعــد أحــد 
آخـــر مــعــاقــل الــتــنــظــيــم المــتــشــدد 

في سوريا.
الــخــارجــيــة  وكــانــت وزارة 
الـــســـوريـــة قـــد قـــالـــت، الــســبــت، 
تــابــعــة  إن طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة 
لــلــتــحــالــف «ارتــكــبــت جــريــمــة» 
أسفرت عن مقتل ٦٢ مدنياً في 

السوسة وقرية قريبة منها في 
محافظة دير الزور.

واتــــهــــمــــت دمـــــشـــــق، الـــتـــي 
تـــعـــتـــبـــر الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــدولـــيـــة فـــي ســـوريـــا قـــوات 
مـــحـــتـــلـــة، تـــلـــك الـــــقـــــوات بــشــن 
عمليات قصف متواصلة بلا 
هــــوادة، ودعـــت الأمـــم المتحدة 

لمعاقبة المعتدين.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عــن 
التحالف الذي تقوده الولايات 
المــــتــــحــــدة أنـــــــه دمـــــــر مـــســـجـــداً 
حـــولـــه مــقــاتــلــو «داعــــــش» إلــى 
مقر لهم فــي السوسة للدفاع 
عــــن آخـــــر مــنــطــقــة يــســيــطــرون 
عليها. وأضاف أن ضربة يوم 
الــخــمــيــس أســـفـــرت عـــن مقتل 
١٢ مـــتـــشـــدداً، وتــعــطــيــل عمل 
مركز للقيادة كــان يستخدمه 
المــــتــــشــــددون لمـــهـــاجـــمـــة قــــوات 
التحالف والقوات الموالية لها.

وقــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل شـــون 
رايـــــــــــــــــــان، المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــتــحــالــف: «إســـــاءة اســتــغــلال 
(داعــــــش) لـــهـــذا المــســجــد مــثــال 
آخــــر عــلــى انــتــهــاكــهــم لــقــانــون 
الـــــحـــــرب، مـــمـــا جـــعـــل المــســجــد 

هدفاً عسكرياً مشروعاً».
وأضـــــــــــــــــــــــاف، فــــــــــي بـــــيـــــان 
مــكــتــوب، رداً عــلــى أســئــلــة من 
«رويــتــرز»، أن التحالف راقــب 
المسجد لمعرفة مواعيد وجود 
المــســلــحــين بــمــفــردهــم داخـــلـــه، 
الـــتـــحـــالـــف  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
يحقق في «كل المزاعم المقنعة 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى ومــصــابــين 

مدنيين».

الانهيار أدى إلى إغراق منطقة عدرا الصناعية

خلل في سد «الضمير» يغرق دمشق... خسائر فادحة وجثث جرفها السيل
دمشق: «الشرق الأوسط»

انــهــيــار ســـد «الــضــمــيــر»  أدى 
فــي ريـــف دمــشــق الــغــربــي بمنطقة 
القلمون ليل السبت المــاضــي إلى 
كــارثــة فــي منطقة عـــدرا العمالية، 
التي تعول عليها الحكومة لدفع 
العجلة الاقتصادية المتعطلة جراء 

الحرب.
وقــال مهندس فــي الإنــشــاءات 
«الــشــرق  لـــ تحفظ على نشر اســمــه 
الأوســـط»: «كــارثــة حقيقية حدثت 
فــي ضــاحــيــة عــــدرا الــعــمــالــيــة وفــي 
المــديــنــة الــصــنــاعــيــة، جــــراء انــهــيــار 
ســــــد (الــــضــــمــــيــــر) نـــتـــيـــجـــة تـــدفـــق 
مسيلات على السد ووجـــود خلل 
فــنــي فــيــه. وأدى تجمع المــيــاه إلــى 
تشكل سيل شديد القوة من مياه 
الــطــمــي والـــحـــجـــارة بــلــغ ارتــفــاعــه 
٣ أمــتــار، كــان مــن الممكن أن يكون 
أعلى، لولا فتح معابر للمسيلات». 
وأشـــــار المــهــنــدس إلـــى أن «الــســعــة 
لــســد (الــضــمــيــر) تبلغ  التخزينية 
ألـــف مــتــر مكعب.  مــلــيــونــين و١٥٠ 
وتبعد مدينة الضمير عن المدينة 
الصناعية نحو ١٤ كلم، إلا إن قوة 
المياه المتدفقة خلعت أبواب المعامل 
مـــن وزن طــنــين وأكـــثـــر، وعـــائـــلات 
الــعــمــال والـــنـــواطـــيـــر تــســلــقــوا إلــى 
مواقع مرتفعة، وهناك مفقودون 
مــا زال الــبــحــث جــاريــا عــنــهــم، كما 
الــســيــل».  شــوهــدت جــثــث يجرفها 
ويصف المهندس قوة السيل بقوله: 
«كانت رائحة مياه السيل عطورا 
وصــابــونــا، وزيــوتــا ومـــواد أولــيــة، 
وشــوهــدت مــواد أولــيــة مثل بــالات 

نايلون بــوزن طن وأكثر تتدحرج 
وتــتــفــتــت بــقــوة المـــيـــاه. المــنــظــر كــان 
مـــهـــولا، وحــجــم الــخــســائــر بمئات 
الملايين، مصيبة كبيرة حطت على 

رأس الصناعيين في عدرا».
وحــــوصــــرت عــــائــــلات الــعــمــال 
المقيمة في المنطقة الصناعية لعدة 
ساعات قبل أن تصل فــرق الإنقاذ 
وتباشر عملها في إنقاذ ما يمكن 
إنــــقــــاذه. وأعـــلـــنـــت وكـــالـــة «ســـانـــا» 
مقتل طفلتين وشاب جراء السيول 

في بلدتي دير مقرن وكفير الزيت 
فــي وادي بـــردى، وتــضــرر عشرات 

المنازل.
وكــانــت مدينة دمــشــق وريفها 
قــد تعرضت الــعــام المــاضــي لسيول 
جـــارفـــة أدت إلــــى خــســائــر كــبــيــرة، 
وعادت لتتكرر هذا العام على نحو 
أشد مع أول هطول للأمطار الغزيرة 
فــي المــوســم الــشــتــوي، حــيــث طافت 
مــعــظــم الــــشــــوارع وســــط الــعــاصــمــة 
دمشق بسبب انسداد بعد الفتحات 

المطرية، وجرفت المياه المتدفقة في 
شارع العفيف امرأة لمسافة مائتي 
مــتــر قــبــل أن يــتــم إنــقــاذهــا مــن قبل 
أحــــــد أصــــحــــاب المــــحــــال فــــي ســـوق 
الــجــســر الأبــــيــــض، أمــــا فـــي منطقة 
نفق الفيحاء، فشوهد رجل يخرج 
الــغــارقــة ليقطع المياه  مــن ســيــارتــه 
ســبــاحــة، فــيــمــا تــدفــقــت المـــيـــاه إلــى 
الطابق الأرضــي والقبو في مشفى 

«المواساة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال المكتب 

الإعــلامــي في غرفة صناعة دمشق 
الـــشـــتـــاء  مــــــا حـــــــدث  وريـــــفـــــهـــــا، إن 
المــــاضــــي وهــــــذا الــــعــــام، يـــعـــود إلـــى 
أن «المــــدن الــصــنــاعــيــة غــيــر مجهزة 
وغــيــر مــدروســة هندسياً لمواجهة 
الــظــواهــر الطبيعية، من  مثل هــذه 
قــنــوات تصريف مياه  حيث تأمين 
الــســيــول والأمــــطــــار». وأضـــــاف في 
بيان نشرته وسائل إعلام محلية: 
«فاجأ معظم الصناعيين أن بعض 
أعــضــاء مجلس المدينة لا يعلمون 

بــمــا يــجــري فــي المــديــنــة الصناعية 
بــعــدرا»، لافتا إلــى «ضعف تجهيز 
فــــرق الإنـــقـــاذ لمــواجــهــة ســيــل كبير 
الــــطــــرق  قــــطــــع  إلــــــــى  وهــــــائــــــل أدى 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل مـــع المــصــانــع 
التي ضربها السيل». وطالب المكتب 
الإعــــلامــــي مــحــافــظــة ريـــــف دمــشــق 
بــاتــخــاذ «الإجـــــراءات الكافية لحل 
هـــذا المــوضــوع والــتــعــويــض على 
الصناعيين المتضررين من جراء 

هذه السيول».

توقف حركة المرور في دمشق إثر أمطار غزيرة ضربت العاصمة السورية (إ.ب.أ)

الورشة تعلمهن تدوين شهادات ضحايا لتقديمها في المحاكم الأوروبية والدولية

حقوقيات شابات يتدربن على رفع قضايا جرائم حرب ضد النظام السوري
برلين: راغدة بهنام

ـــــقـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  تـــــحـــــلَّ
طــالــبــات الـــقـــانـــون حــــول طــاولــة 
مستطيلة فــي بــرلــين يستمعن 
لمـــحـــامـــين مــخــضــرمــين وخـــبـــراء 
يشرحون تفاصيل في القانون 
الـــــدولـــــي، لــيــتــمــكــنَّ مــــن تـــدويـــن 
شـــهـــادات ضــحــايــا مــعــتــرف بها 
في المحاكم الأوروبية والدولية 
تــســاعــد فــي رفـــع قــضــايــا جــرائــم 

حرب ضد النظام السوري.
المحاميات الشابات قادمات 
مــــن ســــوريــــا، وهـــــن بــمــعــظــمــهــن 
تخرجن حديثاً. ورغـــم أن عــدداً 
الـــقـــانـــون  كـــبـــيـــراً مـــنـــهـــنَّ درس 
الدولي في جامعات دمشق، فإن 
ما سمعنه في هذه الدورة التي 
ت أســبــوعــاً كـــامـــلاً، كــان  اســـتـــمـــرَّ

جديداً.
تقول دلال، التي لا يتجاوز 
عمرها ٢٥ عــامــاً، وتخرجت في 
كــلــيــة الــقــانــون بــجــامــعــة دمــشــق 
عام ٢٠١٥: «كنتُ طالبة دراسات 
عليا في جامعة دمشق، ولكننا 
لــــم نــتــعــلــم شــيــئــاً عــــن المــحــكــمــة 
الــدولــيــة ولا عــن مبدأ  الجنائية 

الولاية القضائية العالمية».
هــذا المــبــدأ هــو الـــذي استند 
إلـــــــيـــــــه مـــــــحـــــــامـــــــون ســـــــوريـــــــون 
وأوروبيون في رفع قضايا ضد 
عناصر في النظام السوري في 
ألمــانــيــا. فــهــو يــســمــح بــمــقــاضــاة 
ألمـــان على جرائم  مجرمين غير 
ارتكبوها خارج ألمانيا. ويختلف 
تطبيق المبدأ بين دولة وأخرى، 

الـــدول التي  ألمــانــيــا مــن  وتعتبر 
تطبقه بمعناه الأوسع.

وفــــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــاضــي، أصــدر الادعـــاء الألماني 
مـــــذكـــــرة اعــــتــــقــــال بـــحـــق رئـــيـــس 
المـــخـــابـــرات الــجــويــة فـــي الــنــظــام 
الـــســـوري جــمــيــل حـــســـن، ووجـــه 
لــه تــهــمــاً بــتــعــذيــب وقــتــل المــئــات 
مــن الــســوريــين بــين عــامَــيْ ٢٠١١ 
و٢٠١٣. ومـــا زال الادعــــاء ينظر 
بـــقـــضـــايـــا عــــــدة ضـــــد أفـــــــــراد فــي 
النظام السوري، من بينهم بشار 
الأســـد نــفــســه، لمسؤوليتهم عن 

تعذيب وقتل الآلاف.
ويأمل المحامون السوريون 
بــمــســاعــدة مــحــامــين أوروبـــيـــين 
بــرفــع قــضــايــا جــديــدة أمـــام دول 
أخــــــــرى تـــعـــتـــمـــد مــــبــــدأ الــــولايــــة 
القضائية العالمية، مثل النمسا 
والــــســــويــــد والـــــنـــــرويـــــج. ولـــجـــأ 
المــــحــــامــــون إلـــــى مـــحـــاكـــم الـــــدول 
الأوروبــــيــــة بــســبــب عــجــزهــم في 
إيصال ملفهم للجنائية الدولية، 
التي تتطلب إحــالــة مــن مجلس 
الأمـــن المــعــرقــل مــن روســيــا فيما 

يتعلق بالملف السوري.
تــــدريــــب  مــــــن خــــــــلال  والآن 
مـــحـــامـــين وطــــــلاب حـــقـــوق عــلــى 
تدوين شــهــادات ضحايا، يأمل 
«المــــــركــــــز الــــــســــــوري لــــلــــدراســــات 
والأبحاث القانونية»، في برلين 
الــذي يرأسه المحامي والناشط 
أنــور البني، بتشكيل  الحقوقي 
فريق قادر على تدوين شهادات 
ضحايا في أنحاء أوروبا ودول 
الــجــوار الـــســـوري، تبعاً لأصــول 

القانون الدولي.
الــــهــــدف  الــــبــــنــــي إن  يـــــقـــــول 
مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة، رفـــع قضايا 
جديدة أمــام المحاكم الأوروبية، 
ولــكــن أيــضــاً والأهــــم تخزينها، 
لاستخدامها لاحقاً فــي محاكم 

في سوريا بعد نهاية الحرب.
ويــــبــــدو المـــحـــامـــي الــنــاشــط 
الذي أمضى سنوات في الاعتقال 
في سجون النظام السوري قبل 
أن يــغــادر إلــى ألمــانــيــا، واثــقــاً من 
أن «يوم الحساب» سيأتي. ولكن 
الــــســــؤال بــالــنــســبــة إلـــيـــه «مــتــى 
وبـــأي ثـــمـــن؟». يــقــول: «لا يمكن 
بــنــاء ســوريــا إلا بــالــعــدالــة. وإذا 
كنا سننتظر العودة إلى سوريا 
لــلــبــدء بجمع الأدلــــة ومحاسبة 
المسؤولين عن الجرائم، فسيمر 
وقت طويل قبل حصول الكثير».

لا إضاعة للوقت

ويضيف البني عن الفريق 
الـــــذي يــتــم تــحــضــيــره وتــدريــبــه 
حـــــالـــــيـــــاً: «ســـــيـــــبـــــدأ بــتــحــضــيــر 
المــلــفــات، قسم سيبدأ بتحضير 
ملفات لرفع قضايا جديدة في 
أوروبــــــــا وقـــســـم آخـــــر ســيــحــضــر 
للمحاكمات في سوريا، ما يعني 
أنـــه لــن يــكــون هــنــاك الــكــثــيــر من 
إضاعة الوقت قبل بدء الانتقال 
الـــســـيـــاســـي وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 

وبناء السلم الأهلي».
تـــــفـــــاؤل الــــبــــنــــي كـــبـــيـــر بــــأن 
فـــي ســـوريـــا ستتحقق  الـــعـــدالـــة 
الـــتـــعـــاطـــي  مـــــــا، رغـــــــم أن  يــــومــــاً 

الـــســـيـــاســـي الــــدولــــي مــــع الأزمـــــة 
الــــســــوريــــة قـــــد يــــكــــون مــحــبــطــاً. 
ولـــكـــنـــه يـــــرى أن وضـــــع ســـوريـــا 
الجيوسياسي وتاريخها يعني 
أن المحاسبة يجب أن تحصل، 
وإلا «فإن العالم سيتغير، وهو 

بدأ يتغير أصلاً».
الــذي يعمل على رفع  البني 
الــقــضــايــا فـــي ألمــانــيــا مـــع المــركــز 
الأوروبــــي للحقوق الدستورية 
لــكــل  يـــعـــتـــبـــر أن  والــــقــــانــــونــــيــــة، 
ـــع فـــي أوروبـــــا هــدف 

َ
قــضــيــة تُـــرف

وليس مجرد رفع دعاوى. يقول: 
«لا نرفع قضايا لا يكون لديها 
تــأثــيــر عــلــى مــســتــقــبــل ســـوريـــا، 
الهدف ملاحقة المجرمين، الذين 
وصـــــلـــــوا إلــــــى أوروبــــــــــــا، وقـــطـــع 
الــطــريــق عــلــى أي شــخــص يريد 

الفرار إلى أوروبا».
يــســعــى الــبــنــي لــنــشــر كتيب 
يـــتـــضـــمـــن مــــــراجــــــع لـــلـــمـــحـــامـــين 
الـــقـــانـــون حــــول كيفية  وطــالــبــي 
تـــوثـــيـــق المـــلـــفـــات وتــحــضــيــرهــا 
بـــطـــريـــقـــة يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا 

الــدورات  لاحقاً. ويحرص خلال 
التي يعدها على تزويد المحامين 

الشباب بالعدة الكاملة.
يساعد طبيب في الأعصاب 
والـــطـــب الــنــفــســي المـــتـــدربـــين في 
هـــذه الـــــدورة، عــلــى فــهــم العلاقة 
بـــــين الــــطــــب والمـــــحـــــامـــــاة. يـــقـــول 
الـــطـــبـــيـــب الـــنـــمـــســـاوي تـــومـــاس 
ويــنــزل، إنــه «مــن المــهــم التعاون 
بــين الطب والــقــانــون فــي توثيق 
أدلــــــــة، عـــنـــد زيــــــــارة ســـجـــنـــاء أو 
اســتــجــواب شـــهـــود». ويــضــيــف: 

«هناك أسس دولية وطبية يجب 
أن تــأخــذ فــي عــين الاعــتــبــار لدى 

تسجيل شهادات ضحايا».
ســاعــد الــدكــتــور ويــنــزل في 
السابق فريق المحامين السوريين 
والأوروبــيــين فــي القضايا التي 
رفـــعـــت أمــــــام الـــقـــضـــاء الألمــــانــــي، 
ويـــقـــول إنــــه خــــلال ٣٠ عـــامـــاً من 
العمل في مجاله، فــإن القضايا 
الــــســــوريــــة المــــرفــــوعــــة الـــتـــي يــتــم 
تحضيرها الآن، هي الأقوى، من 
ناحية الأدلـــة، مــن بــين القضايا 

التي عمل عليها.
اختيار التركيز على تدريب 
مــــحــــامــــيــــات فــــقــــط «كــــــــان هـــدفـــه 
إلــى مجموعة  الــوصــول  تسهيل 
مــعــيــنــة مــــن الـــضـــحـــايـــا». تــقــول 
المــحــامــيــة جــومــانــا ســيــف الــتــي 
تـــعـــمـــل مــــــع المــــــركــــــز الأوروبـــــــــــي 
للحقوق الدستورية والقانونية، 
الـــتـــي كـــانـــت مــصــمــمــة مـــشـــروع 

التدريب.
وتـــــضـــــيـــــف: «المـــــحـــــامـــــيـــــات 
يـــمـــكـــنـــهـــن أخـــــــذ شــــــهــــــادات مــن 
نــاجــيــات تــعــرضــن لــلاغــتــصــاب 
والــعــنــف الجنسي فــي المعتقل، 
وكــونــهــن نــســاء فــإن هــذا يسهل 
أخــذ الشهادات». وتشير سيف 
إلى أنه في الوقت الحالي، معظم 
الــنــاشــطــين الــقــانــونــيــين الــذيــن 
بــنــاء القضايا  يــســاعــدون عــلــى 
هم من الذكور، والحاجة لتدريب 
مــــحــــامــــيــــات عــــلــــى الانــــضــــمــــام 

للفريق كانت كبيرة.
عــــمــــل هـــــــــؤلاء الـــحـــقـــوقـــيـــين 
الــســوريــين يحظى أيــضــاً بإطار 

أممي أوســع. فــدورات مثل هذه 
تدعمها منظمة العفو الدولية 
الـــتـــي تـــصـــدر بــــدورهــــا بــيــانــات 
مستمرة معتمدة على شهادات 
مــوثــقــة مــن هـــذا الــفــريــق تتعلق 

بالقتل والتعذيب في سوريا.
وعملهم أيــضــاً يلقى دعماً 
مـــن «الآلــــيــــة الـــدولـــيـــة المــحــايــدة 
المــــســــتــــقــــلــــة»، الـــــتـــــي أنـــشـــأتـــهـــا 
المـــــتـــــحـــــدة عـــــــــام ٢٠١٦،  الأمـــــــــــم 
بهدف «المــســاعــدة فــي التحقيق 
والملاحقة القضائية للأشخاص 
المــســؤولــين عـــن الــجــرائــم الأشـــد 
خطورة، وفق تصنيف القانون 
الدولي المرتكبة في سوريا منذ 
بحسب   ،«٢٠١١ (آذار)  مــــارس 
تعريفها على موقعها الرسمي.

يـــــــقـــــــول مـــــلـــــحـــــم مــــنــــصــــور 
مـــــن مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة 
الــــــحــــــوار مــع  (أمـــــنـــــســـــتـــــي)، إن 
الـــنـــاشـــطـــين الــــســــوريــــين ودعـــــم 
عـــمـــلـــهـــم مــــهــــم جـــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة 
للمنظمة، فهم من يوثق الجرائم 
لــكــي يــتــم اســتــخــدامــهــا أدلـــة في 

المحاكم الدولية.
من بين المحاميات المتدربات 
الـــشـــابـــة ســمــر الــــبــــردان الـــتـــي لا 
يتجاوز عمرها ٢٢ عاماً، وهي 
تدرس اليوم القانون في جامعة 
فيينا، وباتت في عامها الثاني 
بـــعـــد أن وصــــلــــت إلــــــى الــنــمــســا 
لاجئة قبل ٣ ســنــوات. تقول إن 
هذا التدريب مهم جداً، بالنسبة 
«فعل  لها لأنه يتيح لها المجال لـ
شـــيء مـــن أجـــل ســـوريـــا»، حتى 

وإن غادرتها.

المحامي أنور البني مدير المركز السوري لحقوق الإنسان في برلين في الورشة الحقوقية («الشرق الأوسط»)

فتح معبر نصيب «يطبع» علاقات سوريا الاقتصادية مع الجوار
بيروت: «الشرق الأوسط»

تُشكل إعادة فتح معبر نصيب 
بـــين ســـوريـــا والأردن  الــــحــــدودي 
خــطــوة مــهــمــة عــلــى طــريــق إعـــادة 
«تــطــبــيــع» الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
الـــــســـــوريـــــة مـــــع مـــحـــيـــطـــهـــا، بــعــد 
ســبــع ســـنـــوات مـــن حــــرب أنــهــكــت 

الاقتصاد.
واســـتـــعـــاد الـــنـــظـــام الـــســـوري 
في يوليو (تموز) ٢٠١٨ السيطرة 
على معبر نصيب وكامل الحدود 
الأردنية بعد عملية عسكرية، ثم 
اتــفــاقــيــات تــســويــة مـــع الــفــصــائــل 
المــــعــــارضــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا 
الجنوبية. وفي ١٥ أكتوبر (تشرين 
المـــعـــبـــر مــن  افــــتــــتــــاح  تــــــمّ  الأول)، 
الجهتين الــســوريــة والأردنــيــة في 
خطوة طال انتظارها، خصوصاً 
جــبــروا خــلال السنوات 

ُ
من تجّار أ

الثلاث الماضية على اللجوء إلى 
الطريق البحرية الأطــول والأكثر 

كلفة.
ومـــن شـــأن إعــــادة فــتــح معبر 
نصيب جابر أن تنعكس مباشرة 
عــلــى الاقــتــصــاد الـــســـوري وتفتح 
لـــه الأبــــــواب مـــجـــدداً عــلــى الــســوق 
الــــعــــربــــيــــة عــــمــــومــــاً والـــخـــلـــيـــجـــيـــة 

خـــصـــوصـــاً. ويـــقـــول الـــبـــاحـــث في 
الــدولــيــة، سام  مجموعة الأزمــــات 
هيلر، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«تُشكل إعـــادة فتح معبر نصيب 
انـــــتـــــصـــــاراً ســـيـــاســـيـــاً لــلــحــكــومــة 
السورية، فضلاً عن كونه خطوة 
تــــجــــاه إعـــــــــادة دمــــــج ســـــوريـــــا مــع 
محيطها على الصعيد الاقتصادي 
واســتــعــادتــهــا دورهــــــا الــتــقــلــيــدي 

ممراً للتجارة الإقليمية».
وتـــــأتـــــي إعـــــــــادة فـــتـــح المــعــبــر 
بــعــد الانــتــصــارات المــتــتــالــيــة التي 
حققتها قوات النظام على الأرض 
خلال العامين الماضيين ومكّنتها 
مـــــن اســـــتـــــعـــــادة أكـــــثـــــر مـــــن ثــلــثــي 
مــســاحــة الـــبـــلاد. وبـــاتـــت تسيطر 
عـــلـــى نـــصـــف المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
الـ١٩ مع دول الجوار، بينها معبر 
الــبــوكــمــال الـــحـــدودي مـــع الــعــراق 
الذي أصبحت إعــادة فتحه أيضاً 
وشــيــكــة، وفـــق مـــا أعــلــن الــبــلــدان. 
ويوضح هيلر «بالنسبة للحكومة 
السورية، تُعد إعادة فتح نصيب 
بــاتــجــاه تطبيع العلاقات  خــطــوة 
مـــــع الأردن والمـــنـــطـــقـــة الأوســـــــع، 
فضلاً عن كونها ضربة لمحاولات 
الولايات المتحدة عزل دمشق» عبر 

عقوبات اقتصادية أنهكتها.

ويــــــفــــــيــــــد مـــــــوقـــــــع «ســـــيـــــريـــــا 
ريــبــورت»، وهو نشرة إلكترونية 
متخصصة فــي مــتــابــعــة الأخــبــار 
الاقتصادية في سوريا، عن فوائد 
كثيرة ستجنيها ســوريــا، بينها 
فتح طريق الصادرات السورية إلى 
الأردن، والــعــراق، ودول الخليج، 
الـــدول الــتــي شكلت «ســوقــاً مهمة 
لها قبل عــام ٢٠١١». وإن كــان من 
غير المرجح أن تستعيد الصادرات 
عافيتها تماماً كما كانت عليه قبل 
عــام ٢٠١١ بعدما «تدمرت القدرة 
الإنـــتـــاجـــيـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر»، وفـــق 
«سيريا ريبورت»، فإن فتح المعبر 
سينعكس «ارتفاعاً ملحوظاً في 

الواردات».
وتــــــــراجــــــــعــــــــت الـــــــــــصـــــــــــادرات 
السورية من ٧٫٩ مليار دولار في 
عام ٢٠١١ إلى ٦٣١ مليون في عام 
٢٠١٥ أي بنسبة ٩٢ في المائة في 
أربـــــع ســـنـــوات فـــقـــط، وفــــق تــقــريــر 
للبنك الدولي صدر في عام ٢٠١٧.
وكثيراً ما شكلت إعــادة فتح 
معبر نصيب مطلباً لرجال أعمال 
سوريين ولبنانيين وأردنيين على 
حــد ســــواء. ويــقــول رجـــل الأعــمــال 
الــســوري المـــعـــروف، فــــاروق جــود، 
وهــــو صـــاحـــب شـــركـــات ومــعــامــل 

عدة في قطاعات الأغذية والفولاذ 
والأخــشــاب، للوكالة «منذ إغــلاق 
المعبر، نستخدم الطريق البحرية، 
لــكــن كــلــفــتــه تــبــلــغ ضــعــفــي الــنــقــل 

البري عبر نصيب».
قبل عام ٢٠١٥، كانت البضائع 
تصل عبر نصيب في مدة أقصاها 
ثلاثة أيام مقابل شهر كامل اليوم 
عـــبـــر الـــطـــريـــق الـــبـــحـــريـــة المــمــتــدة 
مــــن عـــمـــان إلـــــى الــعــقــبــة ثــــم قــنــاة 
السويس ثم إلى الموانئ السورية 

في اللاذقية وطرطوس. ويستورد 
جــود الكثير مــن المـــواد مــن الــدول 
الـــعـــربـــيـــة، مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن اتـــفـــاق 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة والــتــخــفــيــضــات 
الجمركية؛ إذ يشتري من الإمارات 
المــــواد البلاستيكية ومـــن الأردن 

الألمنيوم.
ومــــن شــــأن مــعــبــر نــصــيــب أن 
المــواد  يسهل عليه كــذلــك تصدير 
الغذائية مثل المشروبات الغازية 
الـــتـــي يــصــنــعــهــا إلــــى دول أخـــرى 

كالعراق. ويقول النائب في مجلس 
الشعب السوري هــادي شــرف في 
دمشق، إن «تصدير الخضراوات 
مــن ســوريــا إلـــى الــخــارج سيكون 
له أثر اقتصادي جيد، خصوصاً 
تصدير الحمضيات المرغوب فيها 
فــي الـــعـــراق». وشــكّــل الــعــراق قبل 
أكــبــر ســـوق للبضائع  عـــام ٢٠١١ 
السورية باستثناء المواد النفطية.

ومــع اســتــمــرار إغـــلاق المعابر 
الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق، سيشكل 

مــعــبــر نــصــيــب مـــمـــراً لـــلـــصـــادرات 
والــــــــــــواردات الـــســـوريـــة مــــن وإلــــى 

العراق.
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــبــــضــــائــــع 
الـــســـوريـــة، كــثــيــراً مـــا شــكــل معبر 
نــــصــــيــــب مــــــمــــــراً لــــلــــبــــضــــائــــع مـــن 
الــدول العربية  لبنان وتركيا إلى 

وبالعكس.
وكــــــــــان المــــعــــبــــر يـــــدخـــــل إلــــى 
خزينة الدولة السورية «ملياري 
دولار سنوياً تقريباً من الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة»، وفـــــق شــــــرف. ومـــن 
المــرجــح أن تــرتــفــع عـــائـــدات عبور 
البضائع عبر نصيب. فقد قررت 
دمشق رفع الرسوم الجمركية من 
عشرة إلى ٦٢ دولاراً على الشاحنة 
بحدود أربعة أطــنــان، بحسب ما 
نقلت صحيفة «الوطن» السورية 
عن رئيس الحكومة السوري عماد 

الخميس الشهر الماضي.
وانعكس إغلاق معبر نصيب 
ســلــبــاً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 

المتهالك أصلاً.
وتكبد المــزارع اللبناني، وفق 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الــعــام 
اللبناني بشارة الأسمر، خسائر 
كبيرة؛ إذ كان يصدر أكثر من ٧٠ 
في المائة من منتجاته إلى البلدان 

العربية عــن طــريــق نصيب. ومن 
شأن حركة الصادرات أو عائدات 
العبور، أن تدخِل عملة أجنبية إلى 
الاقــتــصــاد الـــســـوري؛ مـــا سيعود 
بفائدة على الليرة السورية التي 
فــقــدت مــع بــدايــة الـــنـــزاع نــحــو ٩٠ 
في المائة من قيمتها أمام الدولار 
الــذي كان يساوي ٤٨ ليرة مقابل 
٤٣٥ ليرة اليوم. وقد ينعكس فتح 
المعبر على حــركــة السياحة على 

المدى الأطول.
وتـــــتـــــوقـــــع نــــــشــــــرة «ســــيــــريــــا 
تـــــرتـــــفـــــع حــــركــــة  ريــــــــــبــــــــــورت» أن 
المسافرين، موضحة أن الأردنيين 
كانوا يحتلون المرتبة الثانية من 
الــوافــديــن إلى  حيث عــدد السياح 
سوريا. وقد تراجع عددهم من ١٫٩ 
مليون في عــام ٢٠١٠ إلــى ١٥ ألفاً 

في عام ٢٠١٦.
وســــــارعــــــت إحـــــــــدى شــــركــــات 
الــســيــاحــة والــســفــر الأردنــــيــــة إلــى 
نــشــر إعــــلان عــلــى صفحتها على 
«فــيــســبــوك»، حـــول إعــــادة تسيير 
رحــلات برية إلــى دمشق بــدءاً من 
٢٢ أكتوبر بمعدل رحلتين يومياً، 
ذهــابــاً وإيـــابـــاً. وجـــاء فــي الإعـــلان 
«مين فينا ما اشتاق للأيام الحلوة 

بسوريا؟».

معبر جابر على الجانب الأردني من معبر نصيب على الجانب السوري بعد افتتاحه (أ.ف.ب) 
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أربعة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلال يومين

العنف والمشكلات اللوجيستية تشوّش على الانتخابات الأفغانية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

كابل: «الشرق الأوسط»

شابت العملية الانتخابية 
فـــي مـــئـــات مـــراكـــز الاقــــتــــراع في 
أفغانستان أمس بعد تمديدها 
لــيــوم ثـــــانٍ، مــشــكــلات تــقــنــيــة ما 
لــســوء التنظيم  انـــتـــقـــادات  أثــــار 
وقــــوّض الآمــــال بــصــدور نتائج 
ذات مصداقية لا سيما مع مقتل 

العشرات جراء اعتداءات.
ى الــنــاخــبــون تهديد  وتــحــدَّ
«طـــالـــبـــان» بــاســتــهــداف المـــراكـــز 
الانتخابية في أكثر من ٢٠ ولاية 
لم تقترع، أول من أمس (السبت). 
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن حصيلة الضحايا 
فــــي صــــفــــوف المـــدنـــيـــين وقــــــوات 
الأمــن جــراء أعــمــال العنف التي 
شابت الانتخابات السبت بلغت 
نحو ٣٠٠ بين قتيل وجريح، أي 
نحو أربــعــة أضــعــاف الحصيلة 
الــتــي أعلنتها وزارة الداخلية، 

وفق الوكالة.
وعانى بعض مراكز الاقتراع 
أمس من مشكلات في استخدام 
أجهزة التدقيق البيومترية، كما 
أن القوائم الانتخابية «كانت إما 
غير مــتــوفــرة أو غير مكتملة»، 
بحسب ما أعلن المتحدث باسم 
اللجنة علي رضا روحاني. وقال 
روحــانــي إن «غالبية المشكلات 
الــــتــــي واجــــهــــنــــاهــــا بـــــالأمـــــس لا 
تـــزال قــائــمــة»، مشيراً كــذلــك إلى 
تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع 
ووجـــــــود نـــقـــص فــــي الــبــطــاقــات 

الانتخابية.
اقــــتــــراع  مــــركــــز  وبــــقــــي ١٤٨ 
مــقــفــلاً لأســبــاب أمــنــيــة، بحسب 
ما أعلنت اللجنة. وقوّض سوء 
إدارة اللجنة الانتخابية المستقلة 
الثالثة  للانتخابات التشريعية 
مـــنـــذ إطــــاحــــة نـــظـــام «طـــالـــبـــان» 
في ٢٠٠١، الآمــال بقدرتها على 
تــنــظــيــم الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.

وقـــــــــــــال تــــــــومــــــــاس راتـــــــيـــــــغ، 

مــــديــــر مــــركــــز «شـــبـــكـــة مــحــلــلــي 
أفغانستان»، لوكالة الصحافة 
يــبــشــر  الـــفـــرنـــســـيـــة إن «ذلـــــــك لا 
بـــالـــخـــيـــر لــــلــــعــــام المـــــقـــــبـــــل»، فــي 
إشارة إلى الانتخابات الرئاسية 
عة. وتابع راتيغ: «أظهرت 

ّ
المتوق

الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة المــســتــقــلــة 
بوضوح عدم قدرتها على إدارة 
انـــتـــخـــابـــات مــقــبــولــة وشـــفـــافـــة، 

لة». ونشرت أرقاماً مضلِّ
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن مــســؤول 
غربي تولى مراقبة التحضيرات 
الانــتــخــابــيــة عــلــى مــــدى شــهــور 
للوكالة الفرنسية فــقــدان الثقة 
«تــمــامــاً» بــالــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 

المستقلة.
وأظهرت الأرقام الأولية التي 
نشرتها اللجنة أن نحو أربعة 
مــلايــين شــخــص اقــتــرعــوا خــلال 
يومي السبت والأحد معرّضين 
حــــيــــاتــــهــــم لــــلــــخــــطــــر، وانــــتــــظــــر 
كــثــر مــنــهــم طـــويـــلاً فــتــح مــراكــز 
الاقــــتــــراع أبـــوابـــهـــا، عــلــى الــرغــم 
مـــن اعــــتــــداءات أوقـــعـــت عــشــرات 
القتلى. وستجري الانتخابات 
في ولاية قندهار الجنوبية في 
٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) بعد 
تأخر الانتخابات بسبب اغتيال 

قائد شرطة.
وسجّل نحو تسعة ملايين 
ناخب للانتخابات التشريعية، 
لكن كثيرين يعتقدون أن قسماً 
كبيراً من عمليات التسجيل تم 
بـــــأوراق ثــبــوتــيــة مـــــزوّرة بهدف 
الــــتــــلاعــــب بـــالـــنـــتـــائـــج. ويـــقـــول 
مراقبون إن مجرّد المشاركة في 
الاقتراع يُعتَبَر إنجازاً بحد ذاته.

وعقب إغلاق مراكز الاقتراع 
أمـــــس، تـــحـــدى الـــرئـــيـــس أشـــرف 
غــنــي طـــالـــبـــان عــلــى أن يــثــبــتــوا 
إذا مــا كـــان «طــريــقــهــم أم طريق 
الديمقراطية هــي المفضلة لدى 
ع أن تتأثر 

ّ
الشعب». وكان يتوق

نسبة المشاركة بعد أن أصدرت 
حـــركـــة طــالــبــان عــــدة تــحــذيــرات 
طــالــبــت فــيــهــا بــانــســحــاب أكــثــر 
تـــرشـــحـــوا  مـــــن ٢٥٠٠ شــــخــــص 

للنيابة، ودعت الناخبين لملازمة 
منازلهم.

أعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة طــــالــــبــــان 
ـــن مــقــاتــلــيــهــا مــــن شــن  عــــن تـــمـــكُّ
٤٠٧ عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة خـــلال 
يــومــي الــســبــت والأحــــد لتعطيل 
الانتخابات. وقال قاري يوسف 
أحمدي، الناطق باسم «طالبان» 
فـــــي جـــــنـــــوب أفــــغــــانــــســــتــــان، إن 
الــهــجــمــات الـــتـــي شــنــتــهــا قـــوات 
طــــالــــبــــان أســـــفـــــرت عـــــن خــســائــر 
كــبــيــرة لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
الأرواح والمــعــدات وتــدمــيــر عدد 
من المراكز والعربات العسكرية، 
وكذلك مصادرة كثير من المواد 
الانتخابية مثل أوراق الاقتراع 
وغيرها، وأسر مائة من العاملين 
في لجنة الانتخابات الأفغانية.

وأضــاف البيان الصادر عن 
قاري يوسف أحمدي أن الهجمات 
أســفــرت كــذلــك عــن إغـــلاق المئات 
مــن مــراكــز الاقــتــراع فــي مختلف 
الــولايــات الأفغانية وأن جموع 
الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي اســتــجــابــت 
لـــــــنـــــــداءات طــــالــــبــــان بــمــقــاطــعــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، كــمــا 
أشــار البيان إلــى عرقلة مقاتلي 
طـــالـــبـــان لــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي كــــل المــــديــــريــــات الأفـــغـــانـــيـــة. 
وســخــر الــبــيــان كــذلــك مــن ادعـــاء 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة بــنــجــاح 
بــالــقــول إن  عملية الانــتــخــابــات 
مــــن صــــوتــــوا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
هم موظفو الحكومة الأفغانية 
فــي بــعــض المــنــاطــق، ولــيــس في 
كـــل المـــــدن الـــكـــبـــرى، وإن حــديــث 

الحكومة عن نجاح الانتخابات 
ما هو إلا محاولة للتضليل، وإن 
كل هذه الحملة ممولة من القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة لإظــــهــــار الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة والــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
بأنهم نجحوا في إقامة حكومة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ظــــل الاحـــتـــلال 

الأميركي لأفغانستان.
وفــــــــي بـــــيـــــان آخــــــــر لـــحـــركـــة 
«طـــالـــبـــان»، قــالــت إن المــواطــنــين 
في ولاية هلمند الجنوبية التي 
تسيطر على غالبيتها قاطعوا 
الانــتــخــابــات بــالــكــامــل، ولـــم يتم 
تسجيل أي تصويت في الولاية. 
كما أفــاد بيان آخــر للحركة بأن 
القوات الحكومية انسحبت من 
قاعدة عسكرية مهمة في منطقة 
تــشــار شينغي بــمــديــريــة دولــت 

آباد، في ولاية فارياب الشمالية.
وأشـــار البيان إلــى أن قــوات 
ت من السيطرة على 

َ
ن الحركة تمكَّ

مركز أمني في منطقة عيدزي، 
بعد اشتباكات عنيفة مع القوات 
الحكومية، مما أدّى إلــى مقتل 

عدد من القوات الحكومية.
من جانبها قالت الحكومة 
الأفغانية إن أحد عشر شخصاً 
مـــــــن عـــــائـــــلـــــة واحــــــــــــــدة بـــيـــنـــهـــم 
ــتِــلــوا فــي ولايــة 

ُ
امــــرأة وأطـــفـــال ق

نـــنـــجـــرهـــار بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم فــي 
منطقة مامند دارا فــي مديرية 
أشــين، قبل ظهر أمــس (الأحـــد). 
ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بــريــس» 
المـــقـــربـــة مـــن الــجــيــش الأفــغــانــي 
عــــن مـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين قــولــهــم 
إن الانـــفـــجـــار قـــد يـــكـــون نــاتــجــاً 

عــــن لـــغـــم زرعــــتــــه «طــــالــــبــــان» أو 
تنظيم «داعــش» دون أن يتبنى 

التنظيمان الانفجار. 
وأظــــــــهــــــــر تـــــقـــــريـــــر نــــشــــرتــــه 
الحكومة الأفغانية نقلاً عن بعثة 
الأمم المتحدة أن ارتفاعاً حادّاً في 
القتلى المدنيين لوحظ في  عــدد 
الفترة ما بين بداية العام الجديد 
ونهاية شهر سبتمبر (أيــلــول) 
الــقــتــلــى  المــــاضــــي، وأن غــالــبــيــة 
سقطوا جراء ألغام مزروعة في 

المناطق الأفغانية المختلفة.
وتـــــــحـــــــدّث مـــــســـــؤولـــــون عــن 
الــتــي شهدتها مــراكــز  الــفــوضــى 
الاقتراع، أول من أمس (السبت)، 
لا سيما عــدم إلمــام العاملين في 
المراكز بآلية استخدام الأجهزة 
الــــبــــيــــومــــتــــريــــة الـــــتـــــي وزّعــــتــــهــــا 

الــلــجــنــة فـــي الـــســـاعـــات الأخــيــرة 
المــراكــز لمحاولة استرضاء  على 
الــزعــمــاء الــســيــاســيــين، وشـــددت 
على ضرورتها من أجل احتساب 
الأصوات صحيحة وغير ملغاة.

ولم يجد كثير من الناخبين 
الـــــــذيـــــــن ســـــجـــــلـــــوا قـــــبـــــل أشـــــهـــــرٍ 
هـــم عــلــى الـــلـــوائـــح، كما  أســـمـــاءَ
ســيــطــرت طــالــبــان عــلــى عـــدد من 
المراكز ومنعت الاقتراع. وتسود 
مــــخــــاوف مــــن أن تـــمـــديـــد فــتــرة 
الاقـــتـــراع لــيــوم واحـــد قــد «يــؤثــر 
العملية» ويفتح  عــلــى شفافية 
المـــجـــال أمـــــام الـــتـــزويـــر، بحسب 
مـــنـــظـــمـــة مــــراقــــبــــة الانـــتـــخـــابـــات 

والشفافية في أفغانستان.
وتــــــــم تــــوجــــيــــه الــــتــــهــــم إلــــى 
«الـــــتـــــدخـــــل فــي  بــــــ ٤٤ شـــخـــصـــاً 
الانــــتــــخــــابــــات خــــلافــــاً لــلــقــانــون 
وزارة  بـــــحـــــســـــب  والـــــــــــغـــــــــــش»، 
الداخلية. ومع مواصلة عمليات 
الــــفــــرز والــــبــــدء بــنــقــل صــنــاديــق 
ــــــــى كــــــابــــــل، أعــــــرب  الاقــــــــتــــــــراع إل
الناخبون والمــرشــحــون الأفغان 
عــــن شـــعـــورهـــم بـــالإحـــبـــاط عــبــر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلّق أحدهم على الصفحة 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــنـــة عـــلـــى مـــوقـــع 
«فــيــســبــوك»: «عـــار عــلــى اللجنة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة. لــيــس 
هناك من تنظيم على الإطلاق، لم 
أتمكن من العثور على اسمي في 
المركز الانتخابي حيث سجّلت».

فــــي المــــقــــابــــل، دافـــــــع رئــيــس 
الــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــســتــقــلــة 
عبد البديع سيد عن طريقة إدارة 
الهيئة للانتخابات، معتبراً أن 
المشكلات لم تكن بسبب «ضعف 

الإدارة».
 وعــلــى الــرغــم مــن الفوضى 
ــــــتــــــي ســـــجّـــــلـــــت قــــــالــــــت بـــعـــثـــة  ال
المساعدة التابعة للأمم المتحدة 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان الــــتــــي قـــــادت 
المــــشــــورة للجنة  تــقــديــم  جـــهـــود 
إن الانــتــخــابــات كــانــت «إنـــجـــازاً 
كبيراً في تحوّل أفغانستان إلى 
الاعتماد على القدرات الذاتية».

مراقبون من لجنة الانتخابات المستقلة في أحد مكاتب الاقتراع بكابل أمس (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

 للفترة الانتقالية بعد «بريكست» 
ً
لندن ترفض تمديداً طويلا

نواب يمنحون تيريزا ماي «أياماً» قبل الانقلاب عليها
لندن: نجلاء حبريري

قــمــة أوروبـــيـــة فــاشــلــة، واستقالة 
د حليف حكومي،  وزراء بارزين، وتمرُّ
وتــهــديــد بــإلــغــاء اســتــثــمــارات عالمية، 
كلها أزمــات واجهتها رئيسة الــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي خلال أسابيع، 
وبدت كأنها نجحت في تجاوزها. إلا 
د حقيقي من طرف  أنها اليوم أمام تمرُّ
نواب من داخل حزبها المحافظ، يهدّد 
بــإزاحــتــهــا قــبــل نــهــايــة الأســبــوع على 
لــلــخــروج من  خلفية استراتيجيتها 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
تــــشــــابــــهــــت الــــصــــفــــحــــات الأولــــــــى 
للجرائد البريطانية، أمس، إذ نشرت 
صــــوراً لأكــبــر مــســيــرة تــشــهــدهــا لندن 
مـــنـــذ المـــظـــاهـــرة المــلــيــونــيــة الـــرافـــضـــة 
لــحــرب الــعــراق فــي عــام ٢٠٠٣. وخــرج 
الـــســـبـــت،  ألـــــــف شــــخــــص،  نــــحــــو ٧٠٠ 
إلــــى شــــــوارع الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
ثــانٍ على  للمطالبة بتنظيم استفتاء 
«بــريــكــســت»، والــتــعــبــيــر عـــن الغضب 

لمــا آلـــت إلــيــه المــفــاوضــات مــع الاتــحــاد 
الأوروبي.

وإلـــى جــانــب صـــور المتظاهرين، 
اهــتــمَّ الإعـــلام البريطاني بتسريبات 
ورســــــائــــــل ودعـــــــــــوات أطـــلـــقـــهـــا نـــــواب 
مـــحـــافـــظـــون لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى رئــيــســة 
الــــــوزراء مــــاي. ورغــــم اخــتــلاف دوافـــع 
هــؤلاء، بين الطامع في تولي منصب 
قيادي والرافض للخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي، والمستاء من أسلوب ماي 
«المـــتـــســـاهـــل» تـــجـــاه بـــروكـــســـل، إلا أن 
الــــهــــدف واحـــــــد وهـــــو إزاحــــــــة رئــيــســة 
البقاء  الــتــي صــوّتــت لصالح  الــــوزراء 
في التكتل الأوروبي في ٢٠١٦، وفشلت 
منذ ذلــك الوقت في الإقــنــاع بخطتها 

للخروج.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قـــــال الـــنـــائـــب 
الــبــريــطــانــي المــحــافــظ جــونــي ميرسر 
فــي مــقــال نــشــرتــه صحيفة «صــنــداي 
تايمز» إنه لا يستطيع الاستمرار في 
دعــم حكومة فشلت فــي إدارة الكثير 
من الملفات، تشمل «بريكست» وحريق 

بــــــرج «غــــريــــنــــفــــل» وأزمـــــــــة مـــهـــاجـــري 
إلــى  «ويــــنــــدراش». ولــفــتــت الصحيفة 
أن عــدداً مــن أعــضــاء حــزب المحافظين 
يستعدون لسحب الثقة هذا الأسبوع 
عـــن رئــيــســة الـــــــوزراء، «حــيــث اتّــحــدت 

جميع أجنحة الحزب ضدها».
وأضافت الصحيفة أن ماي تواجه 
تـــحـــديـــاً عـــلـــى ســلــطــتــهــا عـــبـــر خــمــس 
 
ً
جبهات، تشمل توقيع ٤٦ نائباً رسالة
تطالب بإزاحتها، و«اســتــعــداد» عدد 
من الوزراء في حكومتها «لدعم مقترح 
إزاحـــتـــهـــا إن كـــــان الاقـــــتـــــراع ســـريـــاً»، 
واحـــتـــمـــال حـــصـــول مــنــظــمــة «صــــوت 
الشعب» التي تطالب باستفتاء ثانٍ 
على «بريكست» على دعــم ٥٠ نائباً، 
وتــقــديــم حــلــفــاء ديــفــيــد ديــفــيــس وزيــر 
«بــريــكــســت» المستقيل كــقــائــد جــديــد، 
الـــحـــالـــي  وإدلاء وزيـــــــر «بـــريـــكـــســـت» 
دومينيك راب، بتصريح يزيد الضغط 
على مــاي، ويرفض أحــد مقترحاتها 
لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، لفتت صحيفة «ميل 

الــوزراء  أون صنداي»، إلى أن رئيسة 
تواجه «محاكمة» يوم الأربعاء، حيث 
سترد على أسئلة النواب في البرلمان.

وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن الــنــواب 
روا مـــاي مـــن أن جــلــســة الأربـــعـــاء 

ّ
حــــــذ

ستكون «آخــر فرصة لها للدفاع عن 
نفسها».

وفي سياق سير المفاوضات، قال 
وزير «بريكست» البريطاني، أمس، إن 
أي تمديد للفترة الانتقالية المقترحة 
بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي «يــجــب أن يــكــون مــحــدوداً 
أو يوفر مخرجاً» لها. وصــرح لهيئة 
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي) إنه 
«يجب أن يكون هناك شيء يتيح لنا 
التحكم في الفترة الانتقالية، لتجنب 
أي شــعــور بــأنــنــا مــتــروكــون إلـــى أجــل 
غير مسمى، معلقين بالنسبة للاتحاد 
الــجــمــركــي... هـــذا لــن يــكــون مــقــبــولاً». 
وأضـــــــاف: «ســـيـــكـــون مـــن الـــغـــريـــب أن 
يـــنـــتـــهـــي بـــنـــا الأمــــــــر فـــــي تـــلـــك الآلـــيـــة 
الانتقالية المؤقتة دون مخرج، ولذلك 

يجب أن تــكــون هــذه الــفــتــرة مــحــدودة 
في توقيتها».

وتـــأتـــي هـــذه الــتــصــريــحــات فيما 
تـــــواجـــــه مـــــــاي انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة فــي 
بــريــطــانــيــا، بــعــد أن أشـــــارت فـــي قمة 
للاتحاد الأوروبــــي الأســبــوع الماضي 
إلـــــى أنـــهـــا يــمــكــن أن تــقــبــل بــمــرحــلــة 
انتقالية بعد «بريكست» أطـــول مما 
كان متوقعاً في السابق. والهدف من 
ذلك هو كسر الجمود في المفاوضات 
بين لندن وبروكسل حول كيفية الإبقاء 
عــلــى الـــحـــدود بـــين آيــرلــنــدا وآيــرلــنــدا 
الشمالية مفتوحاً بعد «بريكست»، من 
خلال منح الجانبين مزيداً من الوقت 

للاتفاق على العلاقة المستقبلية.
ولــــــكــــــن ذلــــــــــك أغــــــضــــــب مـــــؤيـــــدي 
«بريكست» في حزب المحافظين الذي 
تـــتـــزعـــمـــه مــــــاي، الــــذيــــن يـــخـــشـــون مــن 
البقاء مرتبطين بــالاتــحــاد الأوروبـــي 
لسنوات بعد خروج بريطانيا رسمياً 
من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 

ماي في بروكسل (رويترز)المقبل.

الأزمة الاقتصادية تطيح 
 وزيري الصناعة والنقل الإيرانيين

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة الإيرانية، السبت، أن الرئيس 
حــســن روحــــانــــي وافـــــق عــلــى اســتــقــالــة وزيــــري 
الصناعة محمد شريعتمداري والــنــقــل عباس 

آخوندي.
ويـــتـــعـــرض روحــــانــــي وحــكــومــتــه لــضــغــوط 
مـــتـــزايـــدة مـــن نـــــواب يــلــومــونــهــمــا عــلــى طــريــقــة 
إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، 
وقد سبق لهذه الضغوط أن أطاحت في أغسطس 
(آب) بعضوين آخرين في حكومته هما وزيــرا 
اللذان سحب البرلمان منهما  العمل والاقتصاد 

الثقة.
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، وفــق وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
إن روحــانــي وافــق على استقالة شريعتمداري 
وآخـــونـــدي، مثنياً عــلــى «الــخــدمــات المــتــفــانــيــة» 
و«الجهود المخلصة» التي بذلاها خلال توليهما 

منصبيهما.
وعــــــينّ روحــــانــــي مـــســـاعـــد وزيــــــر الــصــنــاعــة 
رضــا رحماني خلفاً لشريعتمداري، ومحافظ 
مزانداران (شمال) محمد إسلامي خلفاً لآخوندي 

على رأس وزارة النقل. وبحسب تقارير إعلامية 
لــروحــانــي قبل  الـــوزيـــران استقالتهما  قـــدّم  فقد 
أكثر من شهر، حين كان البرلمان يستعد لطرح 
الثقة بهما. وكانت شائعات سرت في منتصف 
سبتمبر (أيـــلـــول) بــشــأن تــقــديــم شــريــعــتــمــداري 
اســتــقــالــتــه، لــكــن وزارتــــه ســارعــت فــي حينه إلــى 

نفيها.
ولكن آخوندي نشر السبت كتاب استقالته 
عه في الأول من سبتمبر، وعزا فيه سبب 

ّ
وقد وق

تــنــحّــيــه إلـــى «اخــتــلافــات فــي الآراء» لــم يوضح 
طبيعتها. وكان البرلمان عزل في أغسطس وزيري 
العمل والاقتصاد في حكومة روحاني، بسبب 
طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة 
التي غرقت فيها البلاد، وفاقمتها العقوبات التي 
أعــادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار 
الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي 

المبرم في ٢٠١٥ حول برنامجها النووي.
وكان روحاني اضطر للمثول شخصياً أمام 
البرلمان في ٢٨ أغسطس للرد على أسئلة النواب 
بــشــأن تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي، فــي جلسة 
لــه أن خضع لمثلها طيلة  لــم يسبق  اســتــجــواب 

السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.

بولتون في روسيا اليوم... وغورباتشوف يدعو واشنطن لمراجعة قرارها

موسكو تحذر من «خطورة» الانسحاب من المعاهدة النووية
موسكو: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت مــــوســــكــــو الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب مــن أن 
نــيــتــه الانــــســــحــــاب مــــن مــعــاهــدة 
الأسلحة النووية متوسطة المدى 
المــبــرمــة خــــلال الـــحـــرب الـــبـــاردة، 

خطوة «خطيرة جداً».
ونــــــدد آخـــــر زعـــيـــم لــلاتــحــاد 
الــســابــق، ميخائيل  الــســوفــيــاتــي 
غــوربــاتــشــوف، الــــذي يــقــف وراء 
تـــوقـــيـــع هـــــذه المــــعــــاهــــدة المــهــمــة، 
بــــافــــتــــقــــار الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الــحــالــي إلــــى «الـــحـــكـــمـــة»، داعــيــاً 
«جــمــيــع مـــن يــســعــون إلــــى عــالــم 
خــال من الأسلحة النووية» إلى 
إقــــنــــاع واشـــنـــطـــن بــــالــــعــــودة عــن 
قــرارهــا، بــهــدف «حــمــايــة الحياة 

على الأرض».
تـــــــرمـــــــب، أول مـــن  وأعـــــــلـــــــن 
أنّ واشــنــطــن ستنسحب  أمــــس، 
مــن «مــعــاهــدة الأســلــحــة النووية 
مــتــوســطــة المــــــدى» الـــتـــي وقــعــهــا 
فــي ١٩٨٧ الرئيس الأمــيــركــي في 
حــيــنــهــا رونـــالـــد ريـــغـــان ورئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي يـــومـــذاك 
مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف. وقـــال 
تـــرامـــب لــلــصــحــافــيــين فـــي مدينة 
إلكو بصحراء نيفادا إنّ «روسيا 
لـــم تــحــتــرم المـــعـــاهـــدة، وبــالــتــالــي 
نا سننهي الاتفاقية وسنطور 

ّ
فإن

هــــــذه الأســـــلـــــحـــــة». وتـــــابـــــع: «لـــن 
نــســمــح لـــهـــم بـــانـــتـــهـــاك اتــفــاقــيــة 
نــــــوويــــــة والــــــــخــــــــروج وتـــصـــنـــيـــع 
نا ممنوعون 

ّ
أسلحة (في حين) أن

من ذلك. نحن بقينا في الاتفاقية 
واحــتــرمــنــاهــا، ولــكــن روســيــا لم 

تحترمها للأسف».
ووصـــــــــــــــــــف نــــــــــائــــــــــب وزيـــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
ــــه 

ّ
ريـــــابـــــكـــــوف، هـــــــذا الــــــقــــــرار بــــأن

«خـــــطـــــوة بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة لــن 
يفهمها المجتمع الدولي، وستثير 
إدانات شديدة»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
في المقابل، اتّهم ترمب روسيا 
بعدم احترام هذه المعاهدة «منذ 
أعـــوام عـــدة»، معلنا أن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة ســتــضــطــر تـــالـــيـــا إلـــى 

«تطوير هذه الأسلحة».
ونفى ريابكوف، أمس، هذه 
الاتـــهـــامـــات، مـــشـــددا عــلــى «أنــنــا 
لـــم نــنــتــهــكــك المـــعـــاهـــدة، ونــتــقــيــد 
بــهــا بــدقــة». وأكــــد: «كــنــا نتحلى 
بــالــصــبــر عــلــى مـــر الــســنــين أمـــام 
الانتهاكات الصارخة للمعاهدة 
مـــــــن قـــــبـــــل الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
نـــفـــســـهـــا». وأوضــــــــح ريـــابـــكـــوف 
لــوكــالــة «ريــــا نــوفــوســتــي»: «إذا 
اســتــمــرت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الـــتـــصـــرف بـــشـــكـــل أخـــــــرق وفــــظ، 
و(فــــــــــي) الانـــــســـــحـــــاب مـــــن طــــرف 
واحـــــد مـــن المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، 
فــــلــــن يــــكــــون لــــديــــنــــا خــــيــــار آخــــر 
ســوى اتــخــاذ إجــــراءات مــضــادة، 
ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا 

العسكرية».
ووصـــــــــل مــــســــتــــشــــار الـــبـــيـــت 
الأبــــيــــض لـــلأمـــن الـــقـــومـــي جـــون 
بــولــتــون إلـــى مــوســكــو بــعــد ظهر 
أمـــــس، بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 
«ريــــــا نـــوفـــوســـتـــي» عــــن مـــصـــدر. 
وقال ريابكوف: «نأمل أن يشرح 
لنا بطريقة جوهرية وواضحة، 

خلال لقائنا غدا (اليوم) وبعد غد 
(غــداً)، ما الإجـــراءات التي تنوي 

الولايات المتحدة اتخاذها».
يـــلـــتـــقـــي  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
بولتون في موسكو اليوم وغدا 
الثلاثاء كبار المسؤولين الروس، 
بينهم وزيــر الخارجية سيرغي 
لافروف، للتحضير للقاء متوقع 
بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي ونظيره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين قبل 

نهاية العام.
وســــــيــــــلــــــتــــــقــــــي المـــــســـــتـــــشـــــار 
الأميركي وسكرتير مجلس الأمن 
نيكولاي باتروشيف، ومستشار 
بـــوتـــين يــــــوري أوشـــــاكـــــوف، كــمــا 
المــحــتــمــل أن يلتقي بــولــتــون  مــن 
الــرئــيــس الـــروســـي، عــلــى مــا أفــاد 

متحدث باسم الكرملين.
وذكـــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ذي 
غارديان» البريطانية أن بولتون 
هـــــو مـــــن ضـــغـــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي مـــن أجــــل الانــســحــاب 
مــن «مــعــاهــدة الأســلــحــة النووية 
مــــتــــوســــطــــة المـــــــــــــــدى». كـــــمـــــا أنـــــه 
يعوق المفاوضات حــول توسيع 

مـــعـــاهـــدة «ســــتــــارت الـــجـــديـــدة»، 
للحدّ من الأسلحة الاستراتيجية 
الــهــجــومــيــة الــتــي يــنــتــهــي العمل 
بها في ٢٠٢١، وترغب روسيا في 

تمديدها.
تــــرمــــب عــلــى  وتــــأخــــذ إدارة 
مـــــوســـــكـــــو نـــــشـــــرهـــــا مــــنــــظــــومــــة 
صــاروخــيــة مــن طــــراز «٩إم٧٢٩» 
يتجاوز مداها، بحسب واشنطن، 
٥٠٠ كيلومتر، مما يشكّل انتهاكا 
لــلــمــعــاهــدة. ووضــعــت المــعــاهــدة، 
الــــــتــــــي ألــــــغــــــت فـــــئـــــة كـــــامـــــلـــــة مـــن 
الصواريخ يتراوح مداها بين ٥٠٠ 
ا لأزمة اندلعت في  و٥٠٠٠ كلم، حدًّ
الثمانينات بسبب نشر الاتحاد 
السوفياتي صــواريــخ «إس إس 
٢٠» النووية التي كانت تستهدف 

عواصم أوروبا الغربية.
وبـــادلـــت مــوســكــو الـــولايـــات 
المــتــحــدة الاتـــهـــام، وتــحــدّثــت عن 
«ابــــــتــــــزاز»، وذلــــــك غــــــداة اعــتــبــار 
مــصــدر فــي الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أنّ واشــنــطــن «اقــتــربــت مـــن هــذه 
الخطوة على مدى سنوات كثيرة 
من خلال تدميرها أسس الاتفاق 

عمدا، وبالتدريج».
الــــقــــرار  وأضــــــــــاف أن «هــــــــذا 
يــــــنــــــدرج فــــــي إطــــــــــار الـــســـيـــاســـة 
الأمــيــركــيــة الـــرامـــيـــة لــلانــســحــاب 
مـــــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الــــقــــانــــونــــيــــة 
الدولية، التي تضع مسؤوليات 
مـــتـــســـاويـــة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، كــمــا 
عــلــى عــاتــق شــركــائــهــا وتــقــوّض 
(وضــعــهــا  مــفــهــومــهــا الـــخـــاص لـــ

الاستثنائي(».
مــــن جـــهـــتـــه، عـــــدّ الــســنــاتــور 
الــروســي أليكسي بوشكوف في 
تغريدة أنّ قرار ترمب الانسحاب 
مـــن المــعــاهــدة هـــو «ثـــانـــي ضــربــة 
اها منظومة الاستقرار 

ّ
قوية تتلق

الــعــالــم»، بعد  الاستراتيجي فــي 
انسحاب واشنطن من «معاهدة 
الصواريخ المضادة للباليستية» 

(إيه بي إم) في ٢٠٠١.
وقد يؤدي انسحاب الولايات 
المتحدة من المعاهدة إلى توجيه 
الأنظار نحو الصين، التي يمكن 
تـــطـــوّر دون قــيــود أسلحتها  أن 
النووية متوسطة المدى بما أنها 

لم توقع على الاتفاق.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لإطلاق صاروخ «إسكندر إم» خلال تدريب عسكري في ١٩ سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

قمة القارتين بحثت تعزيز التعاون الاقتصادي

أوروبا توطّد علاقتها بآسيا على خلفية التوتر مع واشنطن
بروكسل: شوقي الريّس

الــقــمــة الأوروبــــيــــة الآســيــويــة 
التي انعقدت في بروكسل يومي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة المــاضــيــين، 
كـــــادت تـــمـــرّ مـــــرور الــــكــــرام خـــارج 
الـــــــــدائـــــــــرة المــــــركــــــزيــــــة لــــــلأضــــــواء 
الإعــلامــيــة الــتــي جــذبــتــهــا قضية 
«بريكست»، رغم الاهتمام الكبير 
الذي أولاه الاتحاد الأوروبي لهذا 
الــلــقــاء والــتــحــضــيــرات الضخمة 

التي سبقته.
كـــــــــل الــــــــــقــــــــــادة الآســــــيــــــويــــــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين، بـــمـــن فــيــهــم رئــيــس 
الــــــــوزراء الــصــيــنــي لـــي كــيــكــيــانــغ 
ونــظــيــره الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــي، 
الــدعــوة السنوية التي  لــبّــوا هــذه 
حـــرص الأوروبــــيــــون مـــن خلالها 
عــلــى إظـــهـــار الاتـــحـــاد فـــي صـــورة 
مــوحــدة ومــتــراصّــة عشيّة خــروج 
الـــــشـــــريـــــك الــــبــــريــــطــــانــــي، وعـــلـــى 
استعدادهم للدخول في تحالفات 
دولــــيــــة تـــصـــون الـــنـــظـــام المــتــعــدد 
الأطــراف الــذي يتعرّض لضربات 

من جهات عدة.
لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، شــدّد 
الـــــــقـــــــادة الأوروبـــــــــيـــــــــون عــــلــــى أن 

هــــذه الــعــلاقــة المــتــنــامــيــة تــجــاريّــاً 
واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــاً مــــــــع الـــــــقـــــــارة 
الآســيــويــة لا تــهــدف إلـــى تشكيل 
جبهة مشتركة في وجه الولايات 
المــتــحــدة الــتــي تــخــلــخــل قــراراتــهــا 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــدولـــــــي مــــنــــذ مـــجـــيء 
الــجــديــدة. وقـــد أوضــحــت  الإدارة 
ذلــك المندوبة الأوروبــيــة السامية 
لـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فــيــديــريــكــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، عــنــدمــا 
قــالــت: «نحن لا ننظّم القمم ضد 

أحد».
الــــــحــــــرص الأوروبــــــــــــــــي عــلــى 
تــــوطــــيــــد الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
مع  وتوسيعها  والاستراتيجية 
الـــــــدول الآســــيــــويــــة، يــقــابــلــه حـــذر 
شـــديـــد لـــعـــدم إغـــضـــاب الـــولايـــات 
المتحدة في هــذه المرحلة الدقيقة 
الـــــتـــــي تـــســـعـــى فـــيـــهـــا بـــروكـــســـل 
وواشــنــطــن إلـــى تــحــاشــي انـــدلاع 
حـــرب تــجــاريــة بــين الــطــرفــين، من 
شأنها أن تؤدي إلى فرض ضرائب 
الــصــادرات  جمركية جديدة على 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى إلــى الــولايــات 

المتحدة، وبخاصة السيارات.
وخــيّــم هـــذا الـــتـــوازن الصعب 
بــين مــغــازلــة الآســيــويــين مــن غير 

إثـــارة حفيظة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب، عــلــى الــقــمّــة التي 
وصــفــتــهــا المــفــوضــيّــة الأوروبـــيـــة 
بـــأنـــهـــا «الأكــــبــــر والأهـــــــم مــــن بــين 
القمم التي شهدتها بروكسل هذا 
العام». لكنها بقيت محجوبة عن 
الرأي العام وراء الجدل الذي بات 
شبه بيزنطي حــول «بريكست»، 
والمـــــــــنـــــــــاوشـــــــــات بــــــــين إيــــطــــالــــيــــا 

وشركائها حول الموازنة.
صت المستشارة الألمانية 

ّ
ولخ

 بــعــد 
ً
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، مـــنـــهـــكـــة

المناقشات الطويلة يوم الخميس 
حول شروط الخروج البريطاني 
وإصـــرار الإيطاليين على تجاوز 
قواعد الموازنة، مدى الأهمية التي 
يوليها الاتحاد للشراكة مع الدول 
الآســـيـــويـــة عــنــدمــا قـــالـــت: «نــحــن 
نناقش الآن قضايانا الصغيرة، 
لكن بعد ساعات تبدأ المناقشات 

المهمة مع الآسيويين».
وتــــــدرك مـــيـــركـــل، الـــتـــي تــقــود 
الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الأولـــــــى فــي 
بـــــــلـــــــدان الاتــــــحــــــاد  أوروبـــــــــــــــــا، أن 
الأوروبــــــي تـــواجـــه خــطــراً محدقاً 
بــســبــب الاهـــتـــزاز الجيوسياسي 
الكبير الناجم عن محاولة الإدارة 

الأميركية فرض نظام عالمي جديد 
قـــوامـــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، بــدل 
المنتديات المتعددة الأطراف التي 

ينحسر فيها ثقل الدول الكبرى.
وقد جاء في البيان الختامي 

لــهــذه القمة الأوروبــيــة الآسيوية 
الـــثـــانـــيـــة عـــــشـــــرة، أن «الأحـــــــــداث 
الدولية الأخيرة قد عــزّزت أهمية 
هـــــذا المـــنـــتـــدى كـــمـــدمـــاك أســـاســـي 
لـــنـــظـــام دولــــــي مـــتـــعـــدد الأطــــــراف 

قوامه القواعد والمواثيق الدولية». 
وتـــقـــول المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــركــز 
الـــــتـــــجـــــاري الــــــــدولــــــــي، آرانــــتــــشــــا 
سانتشيز، إن «الصعود الآسيوي 
هو أحد الأسباب الرئيسية التي 

أدّت إلى تعدد الأقطاب في العالم»، 
وتــدعــو إلــى توثيق الــتــعــاون بين 
أوروبــــــا وآســـيـــا مـــن أجـــل توطيد 
النظام متعدد الأطراف والحيلولة 
دون السقوط في ثنائية جديدة 

بين الصين والولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد 
ــــع فــي الــســنــوات 

ّ
الأوروبـــــي قــد وق

الأخيرة اتفاقاً للتجارة الحرة مع 
ع أن يبرم 

ّ
سنغافورة، ومن المتوق

اتفاقات أخــرى قريباً مع اليابان 
وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا. 
وفــــي مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي بعد 
القمة، قالت المستشارة الألمانية 
إن «الــدول الآسيوية تشكّل ثلثي 
ســـكّـــان الـــكـــرة الأرضــــيــــة، وثــلــثــي 
التجارة العالمية، وثلثي إجمالي 
الــعــالمــي». وتفيد مصادر  الناتج 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة بــــأن ٣٥٪ 
مــن الـــصـــادرات الأوروبـــيـــة تذهب 
حالياً إلى آسيا، حيث ينتظر أن 
يكون فيها عام ٢٠٣٠ ثلثا الطبقة 

المتوسطة في العالم.
وقالت مصادر دبلوماسية إن 
المناقشات في القمة تناولت أيضاً 
عدداً من الموضوعات التي ما زالت 
موضع خلاف بين الطرفين، مثل 

الدعم لبعض الصناعات والإفراط 
فــــي الـــــقـــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة لــبــعــض 
الـــقـــطـــاعـــات مــثــل الـــصـــلـــب، ودور 

المؤسسات الرسمية في الصين.
ومـــــــــن المـــــــوضـــــــوعـــــــات الــــتــــي 
تخيّم عادةً على القمم الأوروبية 
الآســـيـــويـــة، مـــن غــيــر أن يــتــطــرّق 
إلــيــهــا الأوروبـــيـــون إلا بالتلميح 
والإيــــــــحــــــــاء، الـــــحـــــريـــــات الـــعـــامـــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وكـــــان الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــــــــي قـــــــد اعـــــتـــــمـــــد قـــــــــراراً 
الشهر المــاضــي يــديــن «المضايقة 
والاعـــــــتـــــــقـــــــال والمــــــلاحــــــقــــــة الــــتــــي 
يتعرّض لها المدافعون عن حقوق 
الإنسان والمحامون والصحافيون 
ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
الــصــين، الــتــي أقــفــلــت ٢٥ مــن أهــم 

المواقع الشبكية في العالم».
لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي 
ل المراهنة على البراغماتية في 

ّ
يفض

الــدول الآسيوية، رغم  علاقاته مع 
الانــتــقــادات التي يتعرّض لها في 
الــداخــل، كما يُستدلّ من المشاركة 
الأوروبـــيـــة عــلــى أعــلــى المستويات 
في هذه القمة، باستثناء الدنمارك 
ــلــهــمــا وزيــــرا 

ّ
والـــســـويـــد الــلــتــين مــث

الخارجية.

أخبار
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صورة تذكارية لقادة الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية في بروكسل يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

عشرات القتلى في صدامات
 بين مسيحيين ومسلمين شمال نيجيريا

أبوجا: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري، أول من 
تلوا هذا الأسبوع 

ُ
أمس (السبت)، أنّ ٥٥ شخصاً ق

في أعمال عنف دارت بين شباب مسلمين وآخرين 
مسيحيين في شمال البلاد.

وقــــالــــت الـــرئـــاســـة الــنــيــجــيــريــة فــــي بــــيــــان: إنّ 
«الـــرئـــيـــس مــحــمــد بـــخـــاري يـــنـــدّد بـــأعـــمـــال الــعــنــف 
الأخيرة في كاسووان ماغاني، في ولايــة كادونا، 
التي أوقعت ٥٥ قتيلاً»، إثــر شجار وقــع في سوق 
تــجــاريــة، الــخــمــيــس، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وأضاف أنّ «سفك الدماء المتكرّر بسبب 
حـــوادث ســوء فهم يمكن حلّها بشكل سلمي أمر 
مثير للقلق»، مشدّداً على أنّ «ما من ثقافة أو دين 

يمكن أن يبرّر احتقار قدسية الحياة البشرية».
واندلعت الصدامات بين حمّالين مسلمين من 
إثنية الهاوسا وشبّان مسيحيين من إثنية أدارا، 
إثــر خــلاف نشب بين الطرفين في ســوق كاسووان 
مــاغــانــي الــتــجــاريــة، الــتــي تــبــعــد نــحــو ٥٠ كــلــم من 

كـــادونـــا، عــاصــمــة الـــولايـــة. وكـــان شــهــود عــيــان قد 
أفادوا، الجمعة، بأنّ الشجار الذي وقع في السوق 
التجارية، الخميس، أسفر عن مقتل شخصين فقط، 
ل الشرطة ساعد على تهدئة 

ّ
مشيرين إلى أنّ تدخ

الوضع مؤقتاً.
ولكن حسب مصادر محليّة أخرى، فإن شبّان 
أدارا المسيحيين احتشدوا مساء الخميس وهاجموا 
منازل المسلمين وأحرقوها، وقد سقط معظم القتلى 
فـــي هـــذا الــهــجــوم الــثــانــي، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وحسب أحمد عبد الرحمن قائد شرطة 
ولاية كادونا، فإن ٢٢ مشتبهاً بهم اعتُقلوا إثر هذه 
الحوادث. وفرض حاكم الولاية حظر تجول ليلي 
في المدينة اعتباراً من مساء الجمعة حتى إشعار 
آخر. وتقع ولاية كادونا في ما يطلق عليه «حزام 
نيجيريا الأوســـــط»، وهـــو شــريــط يفصل الشمال 
ذا الأغــلــبــيــة المــســلــمــة عـــن الـــجـــنـــوب ذي الأغــلــبــيــة 
المسيحية، ويشهد تكرار مواجهات دامية تندلع 
غالباً على خلفية نزاعات على الأراضي والمياه بين 

المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين.
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بعد توصية اللجنة العامة بتمكين الأمن من مواجهة الإرهاب

البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لـ٣ أشهر
القاهرة: محمد عبده حسنين

الــنــواب المصري  وافـــق مجلس 
(الــبــرلمــان)، أمـــس، على قـــرار رئيس 
الــجــمــهــوريــة إعــــلان حــالــة الــطــوارئ 
في جميع أنحاء البلاد لمدة ٣ أشهر، 
اعتباراً من ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
وجـــــاءت مــوافــقــة المــجــلــس بعد 
بيان للحكومة ألقاه رئيس مجلس 
الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
حول الأسباب والظروف التي دعت 

لإعلان حالة الطوارئ، الذي أكد فيه 
الـــواردة  أن «الــتــدابــيــر الاستثنائية 
في قانون إعــلان حالة الــطــوارئ لن 
الــضــروري بما  تستخدم إلا بالقدر 
الــحــريــات وعـــدم النيل منها  يحفظ 

ويحقق متطلبات الأمن القومي».
وتـــشـــهـــد مـــصـــر مـــنـــذ ســـنـــوات 
تفجيرات وأعــمــال عنف فــي أنحاء 
مــتــفــرقــة مـــن الـــبـــلاد، خــصــوصــاً في 
الــحــدوديــة  محافظة شــمــال ســيــنــاء 
بـــــؤرة مشتعلة  إلــــى  الـــتـــي تــحــولــت 
مــنــذ عـــزل الــرئــيــس الــســابــق محمد 

مـــرســـي، إذ تــنــتــشــر فــيــهــا جــمــاعــات 
مــتــشــددة، أبـــرزهـــا تــنــظــيــم «أنــصــار 

«داعش». بيت المقدس»، الموالي لـ
وفرضت مصر حالة الطوارئ، 
لــلــمــرة الأولـــــى خـــلال عــهــد الــرئــيــس 
السيسي، في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 
بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا 
نحو ٤٥ قتيلاً وعــشــرات المصابين، 
ثم مددتها كل ٣ أشهر، أو أكثر قليلاً 
تفادياً لمخالفة دستورية. وكان آخر 
تمديد في ١٤ يوليو (تموز) الماضي.
ويتطلب إعــلان حالة الطوارئ 

مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب بــأغــلــبــيــة 
الــثــلــثــين، وفــقــاً لــلــدســتــور. وجـــاءت 
مــــــوافــــــقــــــة المــــــجــــــلــــــس، أمـــــــــــس، بـــعـــد 
اســـتـــعـــراض تــقــريــر أعـــدتـــه الــلــجــنــة 
«الموافقة على  العامة، أوصت فيه بـ
القرار لتمكين قوات الأمن من القيام 
بــعــمــلــهــا بــكــفــاءة عــالــيــة ومــواجــهــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وتــجــفــيــف 
منابعها ومصادر تمويلها وكشف 
خــطــوط اتــصــالاتــهــا بــالــخــارج، إلــى 
جـــانـــب درء مــخــاطــر إرهـــابـــهـــا قبل 

وقوعه».

وأوضـــحـــت الــلــجــنــة أن «إعـــلان 
حــــــالــــــة الـــــــــطـــــــــوارئ جـــــــــاء لـــحـــمـــايـــة 
التدابير  المواطنين من خلال اتخاذ 
اللازمة لحفظ الأمن العام»، مشيرة 
إلى أن «الأسباب التي دعت لإعلان 
حـــالـــة الــــطــــوارئ واضـــحـــة وظـــاهـــرة 
وتهدف للعمل من أجل تحقيق أمن 
الـــوطـــن واســــتــــقــــراره». كــمــا أشــــادت 
بـــتـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام 
إعلان حالة الطوارئ في غير حالات 
الــــضــــرورة، وتــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 

حماية الحريات العامة ومتطلبات 
الأمن القومي.

وأشارت اللجنة إلى أن الأعمال 
الإرهــابــيــة التي شهدتها مصر ولا 
تزال، وأوقعت ضحايا «تفرض على 
مصر الاســتــمــرار فــي اليقظة حيال 
كــل مــا يــهــدد أمــنــهــا»، ونــوهــت بــأن 
مصر «نجحت مــن خــلال التجارب 
الــطــوارئ في  السابقة لفرض حالة 
التصدي للجرائم وضبط كثير من 

التشكيلات الإجرامية».
ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية 

بــــإعــــلان حــــالــــة الــــــطــــــوارئ، تــتــولــى 
الــــقــــوات المــســلــحــة وهــيــئــة الــشــرطــة 
اتــــخــــاذ مــــا يـــلـــزم لمـــواجـــهـــة أخـــطـــار 
الإرهـــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، وحـــفـــظ الأمـــن 
بــجــمــيــع أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، وحـــمـــايـــة 
الممتلكات العامة والخاصة وحفظ 
أرواح المواطنين. وقال رئيس الوزراء 
المصري في بيانه أمس، إن «الأعمال 
الإرهابية الخسيسة التي تستهدف 
قـــوات الجيش والــشــرطــة مــحــاولات 
لــن تــؤثــر فــي عزيمة قواتنا  يائسة 
التي تواصل عملية سيناء». وتشن 

قوات الجيش والشرطة عملية أمنية 
كبيرة فــي شــمــال سيناء ووسطها 
منذ فبراير (شباط) الماضي لتطهير 
تلك المنطقة من المتشددين. وتعرف 
الــعــمــلــيــة بـــاســـم «عــمــلــيــة المــجــابــهــة 
الشاملة - سيناء ٢٠١٨». وأضــاف: 
«الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة ضـــد الإرهـــــاب 
لـــــن تــــؤتــــي ثــــمــــارهــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الإرهــــاب إلا مــع تزامنها مــع تنفيذ 
خطط التنمية واستعادة الاستقرار 
الأمني». وشدد على عزم مصر على 

«اقتلاع جذور الإرهاب».

قائدها يقاتل حالياً ضمن صفوف «داعش» في سوريا

«خلية كوسوفو» خططت لتنفيذ هجمات إرهابية في بلجيكا وفرنسا
بروكسل: عبد الله مصطفى

حصل عناصر الخلية الإرهابية 
التي اعتقلتها السلطات في كوسوفو 
على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات 
إرهابية في كل من بلجيكا وفرنسا 
وكــــــوســــــوفــــــو، عــــلــــى مـــــوافـــــقـــــة قـــائـــد 
المجموعة الموجود في سوريا حاليا، 
لتنفيذ العملية؛ وهو يحمل الجنسية 
إلـــى جــانــب شــخــص آخــر  البلجيكية 
كــــان مـــن بـــين المــعــتــقــلــين عــلــى خلفية 
المــلــف، بحسب ما  التحقيق فــي هــذا 
أشـــارت وســائــل الإعـــلام فــي بروكسل 
أمـــس. وقــالــت صحيفة «ســتــانــدارد» 
فـــي بــروكــســل إن الشخص  الــيــومــيــة 
الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــلــجــيــكــيــة 
هو قائد هذه الخلية وهو من أعطى 
الأوامــــــر بــتــنــفــيــذ المــخــطــط الإرهـــابـــي 
فــــي بــلــجــيــكــا وفـــرنـــســـا وكـــوســـوفـــو. 
وأضافت أن السلطات في بريشتينا 
ألقت القبض على ٥ عناصر في يونيو 
(حزيران) الماضي يشتبه في علاقتهم 
بالتحضير لتنفيذ هذا المخطط، كما 
جرى اعتقال شخص آخر في ألمانيا 
بناء على طلب السلطات في كوسوفو 

للاشتباه في علاقته بهذا المخطط.
وأشــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن 
الـــــشـــــخـــــص الـــــثـــــانـــــي الـــــــــــذي يـــحـــمـــل 
الجنسية البلجيكية، وألقت السلطات 
فــي كــوســوفــو الــقــبــض عــلــيــه ويــدعــى 
جراموس (٢٦ عاما)، كان قد عاد إلى 
بلدية مولنبيك بعد فشل محاولته 
السفر إلى سوريا قبل ٤ سنوات ولم 

تتم محاكمته.
يــأتــي ذلـــك بــعــد أن وجـــه الادعـــاء 
العام في بريشتينا عاصمة كوسوفو 
اتهامات لأربعة أشخاص يشتبه في 
تورطهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات 
إرهابية في كل من بلجيكا وفرنسا 

وكــــوســــوفــــو. وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
فـــي بــروكــســل إن اثـــنـــين مـــن المــشــتــبــه 
بــــهــــم الأربــــــعــــــة يــــحــــمــــلان الــجــنــســيــة 
الأشــخــاص  أن  البلجيكية، مضيفة 
الأربعة بينهم امرأة. وقد جرى إعداد 
لائــحــة الاتــهــام ضــدهــم فــي ٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، ولكن لم يتم 
الإعــلان عن الأمــر إلا في عطلة نهاية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، والمــشــتــبــه بهما 
الــلــذان يحملان الجنسية لبلجيكية 
أحـــــدهـــــمـــــا يـــــدعـــــى بــــــوجــــــار والآخــــــــر 
جراموس وعمر كل منهما ٢٦ عاما. 
وأضافت المصادر نفسها أن المخطط 
الإرهابي للأشخاص الأربعة تضمن 
تنفيذ هجوم على كنيسة في مدينة 

مــتــروفــيــســكــا فـــي كــوســوفــو، وأيــضــا 
هجوم إرهابي يستهدف ملهي ليلي 
إلــى جانب  في العاصمة بريشتينا، 
الهجوم على الجنود التابعين لمهمة 
حلف الناتو لحفظ السلام المعروفة 

باسم «كي فور».
وأشــــــــــــــار الإعــــــــــــــلام الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
نــقــلا عـــن تــقــاريــر إعــلامــيــة أوروبـــيـــة 
إلــــى أن تــنــفــيــذ الــهــجــمــات اســتــدعــى 
الاســـتـــعـــانـــة بـــأشـــخـــاص مــتــشــدديــن 
لــديــهــم الاســـتـــعـــداد لتنفيذ عمليات 
انتحارية، وأيضا استخدام أسلحة 
كلاشنيكوف وقــنــابــل، على غـــرار ما 
وقــع في العاصمة الفرنسية باريس 
الــثــانــي) ٢٠١٥.  فــي نوفمبر (تشرين 

وحــــســــب الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
كــوســوفــو، فقد كــان مــن المــفــتــرض أن 
تبدأ الهجمات بتنفيذ الهجوم على 
الكنيسة الأرثوذكسية، وأنــه لتنفيذ 
هــــذا الأمــــــر، قــــام المــشــتــبــه بـــه بــوجــار 
بــــالاتــــصــــال بــــأشــــخــــاص ســـبـــق لــهــم 
أن شـــاركـــوا فـــي الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
فــي ســوريــا والـــعـــراق ضــمــن صفوف 
تنظيم «داعــش»، كما أضاف الادعاء 
العام في كوسوفو أن بوجار كان أحد 
المخططين لتنفيذ هــجــوم يستهدف 
فــريــقــا إســرائــيــلــيــا لــكــرة الـــقـــدم أثــنــاء 
زيارته إلى ألبانيا في نوفمبر ٢٠١٦، 
وفي هذا الملف جرى مؤخرا معاقبة ٨ 
أشخاص بالسجن ووصلت العقوبة 

إلى ١٠ سنوات سجنا.
وكــان ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ شخص 
قـــد الــتــحــقــوا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
بــتــنــظــيــم «داعــــــــش» ولـــقـــي ٥٠ مــنــهــم 
مــصــرعــهــم فـــي الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة؛ 
بـــحـــســـب الإعــــــــلام الـــبـــلـــجـــيـــكـــي. وفـــي 
يونيو الماضي ألقي القبض على رجل 
وسيدة من كوسوفو أحدهما يحمل 
البلجيكية، للاشتباه في  الجنسية 
تورطهما بالتخطيط لتنفيذ هجمات 
إرهابية انتحارية باستخدام سيارات 
مــفــخــخــة بــحــســب مـــا ذكـــــرت وســائــل 
إلـــى أن تلك  إعـــلام بلجيكية أشــــارت 
الــهــجــمــات كـــانـــت تــســتــهــدف جــنــودا 
من قــوات حلف الناتو في كوسوفو، 

وأيضا أماكن توجد فيها أعداد كبيرة 
مــــن الــــنــــاس، بــــالإضــــافــــة إلـــــى خــطــط 
لتنفيذ هجمات إرهــابــيــة فــي أماكن 
أخرى خارج كوسوفو ومنها بلجيكا 
وفـــرنـــســـا؛ وفــــق مـــا ذكــــرت الــســلــطــات 

القضائية في كوسوفو. 
وكـــــانـــــت هـــجـــمـــات بـــــاريـــــس فــي 
نوفمبر ٢٠١٥ التي أودت بحياة ١٣٠ 
شخصا، وأيضا تفجيرات بروكسل 
الــتــي أودت  فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٦ 
بحياة ٣٢ شخصا وأدت إلى إصابة 
قــــد شــــهــــدت عــمــلــيــات  ٣٠٠ آخـــــريـــــن، 
تفجير أشخاص لأنفسهم في أماكن 
مهمة ووسط أعداد كبيرة من الناس 
لضمان وقوع أكبر قدر من الضحايا؛ 
ففي باريس جرى التفجير عبر حزام 
نــــاســــف بـــالـــقـــرب مــــن أحــــــد المــــســــارح 
وأيضا أمــام أحــد المقاهي المشهورة. 
ولكن صــلاح عبد الــســلام، الــذي ولد 
فــــي حــــي مــولــنــبــيــك بـــبـــروكـــســـل، هــو 
الوحيد الــذي تــراجــع فــي آخــر لحظة 
عــن تفجير نفسه وينتظر المحاكمة 
الآن في فرنسا بعد أن أدانته بلجيكا 
فــــــي قـــضـــيـــة إطـــــــــلاق رصـــــــــاص عــلــى 
الشرطة في سياق إرهــابــي وعاقبته 
المحكمة بالسجن لمدة ٢٠ عاما ومعه 
شــخــص آخـــر يــدعــى ســفــيــان عــيــاري. 
أمــا فــي هجمات بــروكــســل؛ فقد فجر 
شخص نفسه داخل محطة للقطارات 
الداخلية في مالبيك القريبة من مقار 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
بروكسل، وفجر شخصان نفسيهما 
في مطار العاصمة البلجيكية، بينما 
تراجع الثالث ويدعى محمد عبريني 
نــفــســه، وألــقــت السلطات  عــن تفجير 
الـــقـــبـــض عــلــيــه فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٦ وينتظر المحاكمة أمام القضاء 
البلجيكي ومعه أشخاص آخرون في 

الملف نفسه.

عناصر من الشرطة الفرنسية بأحد مواقع هجمات نوفمبر ٢٠١٥ (أ.ف.ب)

ملصق يحتفي بمذبحة ملهى أورلاندو

«داعش» يطلق تحذيرات دموية جديدة ضد الغرب
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت جــمــاعــة عــلــى صــلــة بتنظيم 
داعــش تحذيرات بخصوص عزمها شن 
هجمات جديدة في الغرب، وذلك من خلال 
مــلــصــق جـــديـــد يــحــتــفــي بــمــذبــحــة ملهى 

أورلاندو.
وعــبــر الملصق عــن الاحــتــفــال بحادث 
إطلاق النار الذي وقع في يونيو (حزيران) 
٢٠١٦ في مقهى «بلس» المخصص للمثليين 
والذي خلف ٤٩ قتيلاً وعشرات الجرحى. 
ويحمل الملصق صورة رجل يرتدي قناعاً 
ويحمل سلاحاً ويــرتــدي ملابس شبيهة 
بملابس المتطرفين، بجانب عنوان دموي 

يقول: «قريباً في دياركم».
جدير بالذكر أن جماعات على صلة 
«داعــش» دأبـــت على نشر دعــايــات عبر  بـــ
شبكة الإنــتــرنــت تــهــدد خلالها بهجمات 
ضد كل شيء، بدءاً من شارع أكسفورد في 
لندن، الذي يعتبر وجهة تسوق شهيرة، 
وصولاً إلى الاحتفالات بعيد «الهالوين» 

داخل الولايات المتحدة.
وقــد تشاركت «سايت إنتل غــروب»، 
المعنية بمراقبة النشاطات الإرهابية عبر 
الإنترنت، في المنشور من خلال موقعها 

الإلكتروني.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، حــمــلــت صـــورة 
ظهرت الأسبوع الماضي بشن هجوم جديد 
فـــي بـــاريـــس، وظــهــر فـــي الـــصـــورة طــائــرة 
دون طـــيـــار تــحــمــل مـــتـــفـــجـــرات ومــهــاجــم 

يـــحـــمـــل ســــلاحــــاً آلــــيــــاً يـــصـــوبـــه إلـــــى بـــرج 
«إيفل» وحملت الصورة عبارة: «انتظروا 

مفاجآتنا».

من جهته، كــان عمر متين، ٢٩ عاماً، 
منفذ مــذبــحــة أورلانـــــدو، قــد أعــلــن ولاءه 
«داعــش» أثناء اتصاله بخدمة طــوارئ  لـــ

الــشــرطــة خـــلال تــنــفــيــذه المــذبــحــة، والــتــي 
كــانــت وقـــت وقــوعــهــا أكــبــر حـــادث إطــلاق 

جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقـــــال مــتــين إن الـــحـــافـــز الـــــذي دفــعــه 
لارتــكــاب المــذبــحــة مقتل زعــيــم «داعــــش»، 
أبو وهيب، الذي سقط جراء ضربة جوية 
أميركية في العراق قبل المذبحة بأسابيع، 
إلى جانب العمل العسكري الأميركي في 
العراق وســوريــا. وقــد أسقط متين قتيلاً 
عندما اجــتــاح فريق مــن فرقة «الأسلحة 
والتكتيكات الخاصة» (المعروفة اختصاراً 

باسم «سوات») الملهى.
وفــي أعــقــاب الــحــادث، أفــاد محققون 
بـــــأن مـــتـــين ربـــمـــا اســـتـــوحـــى إلـــهـــامـــه مــن 
«داعـــــش»، لــكــن لــيــس ثــمــة دلــيــل عــلــى أنــه 
تـــلـــقـــى تــعــلــيــمــات أو كـــــان عـــلـــى اتـــصـــال 
بـــأي إرهــابــيــين. يــذكــر أن «داعــــش» تكبد 
الــعــام الماضي  خسائر فــادحــة على مـــدار 
مع اضطرار التنظيم تحت وطأة هجمات 
شديدة في العراق وسوريا إلى الانسحاب 

من معاقله.

ملصق {داعشي} جديد يهدد بتنفيد هجمات ضد الغرب («الشرق الأوسط»)

عمر متين منفذ مذبحة أورلاندو
 («الشرق الأوسط») 

نفى مــســؤول فــي حركة طالبان 
الأفـــغـــانـــيـــة الأنـــــبـــــاء المــــتــــداولــــة عــن 
إطــــــــلاق الـــســـلـــطـــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
ســـراح مــلا بــــرادر، الـــذي كــان الرجل 
الثاني في حركة طالبان حتى يوم 
اعـــتـــقـــالـــه فــــي كـــراتـــشـــي عـــــام ٢٠١١، 
فــــي عــمــلــيــة مـــشـــتـــركـــة بــــين الـــقـــوات 
الخاصة الباكستانية والأميركية. 
وقــال المتحدث الــذي طلب عــدم ذكر 
اسمه إن الأنــبــاء المتداولة عن طلب 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي لأفــغــانــســتــان 
الـــســـلـــطـــات  مـــــن  زلمــــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
الباكستانية إطلاق سراح ملا برادر 
غير صحيحة، وإن ملا برادر ما زال 
محتجَزاً عند السلطات الباكستانية 
دون الإفـــصـــاح عـــن مــكــانــه، مــشــيــراً 
إلــى أن «حركة طالبان تقدمت أكثر 

مــــن مـــــرة لــلــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة 
بـــوجـــوب إطـــــلاق كــثــيــر مـــن قـــيـــادات 
طـــالـــبـــان المــعــتــقــلــين فــــي بــاكــســتــان 
منذ عــدة ســنــوات، ولــكــن السلطات 
الباكستانية لم توافق على طلبات 
الحركة، إلا بعد موافقة الحركة على 
التواصل مع السلطات الباكستانية 
فــي كــل الأمـــور، وعــدم إجـــراء المكتب 
الــدوحــة أي  الــســيــاســي للحركة فــي 
اتصالات مع أي جهة أخرى إلا بعلم 
والتنسيق  الباكستانية  السلطات 
مــعــهــا». وحــســب الأنـــبـــاء المــتــداولــة 
خــلال اليومين الأخيرين فــإن زلمــاي 
الـــســـلـــطـــات  مــــــن  خـــلـــيـــل زاد طــــلــــب 
الباكستانية إطلاق سراح ملا برادر 
للمساعدة في إطلاق عملية السلام 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة وحـــركـــة 
طالبان، وأن السلطات الباكستانية 
قــامــت بــإطــلاق ســـراح مــلا بـــرادر من 

مكان احتجازه في مدينة كراتشي، 
حـــيـــث بـــــدأ الـــتـــواصـــل مــــع عـــــدد مــن 
قـــيـــادات الــحــركــة فــي عـــدد مــن المــدن 
الــبــاكــســتــانــيــة وداخــــل أفــغــانــســتــان. 
وكــان ملا بــرادر النائب الأول للملا 
محمد عــمــر مــؤســس وزعــيــم حركة 
طالبان الأول، والمسؤول عن تسيير 
أعــــمــــال ونـــشـــاطـــات الـــحـــركـــة داخــــل 
وخـــــــــارج أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ مــقــتــل 
الــنــائــب الأســبــق للملا  مــلا عثماني 
محمد عمر فــي غــارة أميركية على 
أفغانستان، وقدم إلى مدينة كراتشي 
الــبــاكــســتــانــيــة لمــقــابــلــة شــخــصــيــات 
كـــانـــوا فــيــهــا، دون عــلــم الــســلــطــات 
ذِيــع رسمياً، 

ُ
أ الباكستانية حسبما 

المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــمــت  وأن 
بمكان وجوده وحاصرت المكان الذي 
يــوجَــد فــيــه، وطــلــبــت مــن السلطات 
الباكستانية اعــتــقــالــه مــبــاشــرة، أو 

السماح للقوات الأميركية الخاصة 
بــاعــتــقــالــه ونــقــلــه إلــــى مــكــان خـــارج 
بــاكــســتــان، وقــــد أمــــر قـــائـــد الــجــيــش 
الباكستاني الأسبق الجنرال أشفاق 
كياني الــذي كان موجوداً آنــذاك في 
مقر حلف الناتو في بروكسل القوات 

الــبــاكــســتــانــيــة الـــخـــاصـــة وعــنــاصــر 
الاستخبارات الباكستانية باعتقال 
مــلا بـــرادر واســتــجــوابــه، ولــكــن عدم 
تسليمه للسلطات الأميركية، لكن 
مصادر في حركة طالبان ومصادر 
بــرادر  قــالــت لنا إن مــلا  باكستانية 
تعرض للتحقيق المتواصل من قبل 
محققين أميركان وباكستانيين بعد 

اعتقاله مباشرة.
وفـــــور اعــتــقــالــه أمــــر مـــلا أخــتــر 
مــنــصــور الـــــذي كــــان رئــيــســاً للجنة 
العسكرية لطالبان ويشغل منصب 
الــنــائــب الــثــانــي لــلــمــلا مــحــمــد عمر 
بــتــغــيــيــر ونـــقـــل كــثــيــر مــــن قـــيـــادات 
طـــالـــبـــان داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان، لمــنــع 
المــحــقــقــين مــــن الــــوصــــول إلـــــى قــــادة 
الــحــركــة فــي الأمــاكــن المختلفة، كما 
أمــر بتغيير كــل أرقـــام الــتــواصــل مع 
قـــيـــادات الــحــركــة الــعــســكــريــين داخــل 

أفغانستان لمنع أي عملية استقطاب 
لعدد منهم من قبل القوات الأميركية 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان وشـــــــق صـــفـــوف 

الحركة.
وقـــــــــــــد أفــــــــــرجــــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الباكستانية عام ٢٠١٥ عن ملا برادر 
بعد شهر من الإعــلان عن وفــاة الملا 
محمد عمر ووقــف المــفــاوضــات بين 
الحكومة الأفغانية وحركة طالبان 
تــحــت رعـــايـــة ربـــاعـــيـــة، حــيــث جــرت 
الــجــولــة الأولــــى مــن المــفــاوضــات في 
مــنــتــجــع مـــديـــنـــة مـــــري قـــــرب إســــلام 
آبـــــاد، وســمــحــت لـــه بــالــتــواصــل مع 
شخصيات من حركة طالبان تحت 
حراسة باكستانية مما حدا بحركة 
طالبان لإصدار بيان تقول فيه إنها 
لا تــــزال تــعــتــبــر مـــلا بـــــرادر مــعــتــقــلاً، 
وتــحــذر مــن الــتــواصــل مــعــه فــي ظل 

ظروف اعتقاله.

المبعوث الأميركي طلب إطلاق سراحه للمساعدة في تدشين عملية السلام

{طالبان} تنفي أنباء الإفراج عن ملا برادر
إسلام آباد: جمال إسماعيل

اعتقال ٢٠ شخصاً 
بشبهة الإرهاب في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
أمس إن الجيش اعتقل ١٧ شخصاً 
بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، 
وذلــــك بمنطقة تيسمسيلت غــرب 
الــــبــــلاد، الـــتـــي كـــانـــت أحـــــد مــعــاقــل 
«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة المــســلــحــة». 
وكان الجيش اعتقل، أول من أمس، ٣ 
أشخاص بالشبهة نفسها. ونشرت 
وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني 
أن اعتقال هؤلاء الأشخاص تم أول 
من أمس، من دون تقديم تفاصيل 
أخـــــــرى، فــــي حــــين أفـــــــادت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط» بأن الأمن  أمنية لـ
أفــراد  العسكري كــان يتتبع نشاط 
هــــذه الــشــبــكــة مــنــذ بـــدايـــة الــصــيــف 
المــاضــي، وبــأنــهــم كــانــوا يجمعون 
المـــــــــال لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين، ويـــمـــدونـــهـــم 
بالأخبار والمعلومات عن تحركات 
عناصر الجيش بالمنطقة، بغرض 
قتلهم في كمائن. وتقول المصادر 
نفسها إن أفراد الجماعة المتطرفة، 
المــعــتــقــلــون يشتغلون  كــــان  الـــذيـــن 
لــحــســابــهــم، مـــن «بــقــايــا الــجــمــاعــة 
الإســلامــيــة المــســلــحــة». ولا يــعــرف 
بالتحديد كم عدد المتطرفين الذين 
مــا زالــــوا يــنــشــطــون. وفـــي المــقــابــل، 
الــدفــاع يوميا أخبار  تنشر وزارة 
اعتقال الذين يدعمونهم، وهم في 
غــالــبــيــتــهــم شــبــاب يــتــلــقــون مبالغ 
مالية، نظير «خدمات» للإرهابيين.

 كما تم، في الأشهر الماضية، 
تفكيك خلايا إرهابيين تخصصت 
فــــي إيــــفــــاد أشــــخــــاص إلــــــى لــيــبــيــا 

بغرض القتال في صفوف «داعش» 
الإرهابي.

في السياق نفسه، ذكرت وزارة 
الدفاع أن قوات الأمن اعتقلت بعين 
قزام (جنوبي شرق) ٤ منقبين عن 
الــذهــب، وضــبــطــت مــعــدات تفجير 
نــــاريــــة، و٢٦ مـــولـــدا  و٩ دراجــــــــات 
كهربائيا، و١٣ مطرقة ضغط، و٥ 
أجـــهـــزة لــلــكــشــف عـــن المــــعــــادن، في 
حين أوقفت مفرزة أخــرى للجيش 
ببسكرة (جــنــوب) مهربا بحوزته 
الـــتـــبـــغ،  ورق  مــــــن  قــــنــــطــــار   ٣٫٨٧
بحسب وزارة الــدفــاع، التي أفــادت 
أيــضــا بــــأن حــــرس الـــحـــدود بــغــرب 
الــبــلاد صــادر «كمية مــن المــخــدرات 
بـــ٦٤ كيلوغراما، فيما أوقف  تُقدر 
عناصر الدرك الوطني بتمنراست 
(أقــصــى الــجــنــوب) تــاجــر مــخــدرات 
بــحــوزتــه ٢٠ ألـــف قـــرص مــهــلــوس، 
كــمــا تــم تــوقــيــف ٧ مــهــاجــريــن غير 
شــرعــيــين مـــن جــنــســيــات مختلفة 

بغرب البلاد». 
الـــــدفـــــاع ذكــــرت  وكـــــــان وزارة 
الــجــيــش  قــــــوات  أمـــــس أن  أول مــــن 
«اعتقلت ٣ عناصر دعم للجماعات 
الإرهابية»، وجرت العملية الأمنية 
فـــــــي بــــــــــومــــــــــرداس، مــــــكــــــان نــــشــــاط 
«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» 
ســــابــــقــــا، مـــشـــيـــرة إلــــــى تـــوقـــيـــف ٦ 
مهربين، وحــجــز مطرقتي ضغط، 
ومــولــديــن كــهــربــائــيــين، ودراجــتــين 
ناريتين، فيما أوقف عناصر الدرك 
الــوطــنــي تــاجــر مـــخـــدرات بــحــوزتــه 
الــكــيــف المعالج  ١٫٥ كــيــلــوغــرام مــن 

في تلمسان.

مقتل وإصابة عناصر أمن عراقيين 
في مواجهات مع «داعش» 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت مديرية الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــراقـــيـــة عــــن إلـــقـــاء 
القبض على ثلاثة من الإرهابيين 
فــــي قـــضـــاء الـــفـــلـــوجـــة بــمــحــافــظــة 
الأنــبــار غربي الــعــراق. وقــال بيان 
للمديرية أمس (الأحد) إن «مفارز 
مديرية الاستخبارات العسكرية 
لـــــــواء المــــشــــاة ٥٠ الـــفـــرقـــة ١٤  فــــي 
وبعملية خطط لها بدقة بالاعتماد 
على معلومات استخبارية دقيقة 
وبكمين محكم ألقت القبض على 
البيان  ثلاثة إرهابيين». وأضــاف 
أن «أحــد الإرهابيين كــان مسؤولاً 
(الــتــوبــة) والآخــريــن  بـــ عما يسمى 
شــاركــا بــعــدة مــعــارك ضــد قواتنا 
الأمنية في مناطق السجر وناظم 
التقسيم وقاما بالمساهمة بحرق 
مركزين للشرطة فــي الصقلاوية 
والــفــلــوجــة، وهــمــا مـــن المــطــلــوبــين 
للقضاء بــمــوجــب مــذكــرات قبض 
وفق المــادة ٤ إرهــاب». في غضون 
ذلـــــك أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي عـــراقـــي 
بمحافظة نينوى مقتل أربعة من 
رجــــال الــشــرطــة وإصـــابـــة آخـــر في 
اشــتــبــاكــات مــع عــنــاصــر «داعـــش» 

جـــنـــوب المـــوصـــل (٤٠٠ كـــم شــمــال 
بغداد). وقال النقيب محسن خالد 
نــيــنــوى إن اشتباكات  مــن شــرطــة 
انــدلــعــت أمـــس الأحـــد مــع عناصر 
من «داعش» حاولوا الهجوم على 
نقطة تفتيش في قضاء مخمور- 
٩٠ كــــم جــــنــــوب غــــربــــي المــــوصــــل- 
والمــــحــــاذي لمــحــافــظــة كــــركــــوك، ما 
أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم 
وثلاثة رجال شرطة وإصابة آخر 
إلـــى أن عناصر  بـــجـــروح، مــشــيــرا 
«داعــــش» لاذوا بــالــفــرار إلــى جهة 
مـــجـــهـــولـــة. فــــي ســـيـــاق ذلـــــك وفـــي 
وقت تشهد فيه مناطق كثيرة من 
القريبة  محافظة نينوى وخاصة 
من الحدود السورية تسلل عناصر 
من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة اخـــتـــطـــاف وقــتــل 
وتــفــجــيــرات ضـــد الـــقـــوات الأمــنــيــة 
والمــدنــيــين أعــلــنــت خــلــيــة الــصــقــور 
الــداخــلــيــة عـــن قيامها  فـــي وزارة 
بــاخــتــراق تــنــظــيــم داعــــش وقــامــت 
بــتــزويــد الــتــحــالــف الــربــاعــي الــذي 
يــضــم الـــعـــراق وســـوريـــا وروســيــا 
وإيــــــران بــمــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
عــن تجمعات وتــحــركــات عناصر 

«داعش». 

القضاء على إرهابي تونسي
 خبير في صنع المتفجرات

تونس: المنجي السعيداني

كشف حسام الدين الجبابلي 
المــتــحــدث بــاســم وحــــدات الــحــرس 
(وزارة  الـــــتـــــونـــــســـــي  الــــــوطــــــنــــــي 
الــــداخــــلــــيــــة) عـــــن نــــجــــاح الــــقــــوات 
الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب يـــوم أمـــس، فــي القضاء 
عــلــى الإرهــــابــــي الــتــونــســي ولــيــد 
الــغــزلانــي وذلــــك عــلــى مــقــربــة من 
مــديــنــة سبيبة الــتــابــعــة لــولايــة - 
محافظة - القصرين (وسط غربي 
تـــونـــس). وأكــــد عــلــى أن العملية 
الأمــنــيــة كــانــت «اســتــبــاقــيــة»، وما 
زالت متواصلة لإلقاء القبض على 
عنصر إرهابي ثانٍ، وهي تأتي في 
إطـــار استراتيجية للقضاء على 

التنظيمات الإرهابية المتحصنة 
بالمناطق الجبلية الغربية، وأشار 
إلــى أن الإرهــابــي الغزلاني متهم 
بـــصـــفـــة رســـمـــيـــة بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
ذبـــــح الــــراعــــي الـــتـــونـــســـي خــلــيــفــة 
الــســلــطــانــي واغـــتـــيـــال الــعــســكــري 

سعيد الغزلاني.
وقــــال المـــصـــدر ذاتـــــه، إن هــذا 
الإرهـــــــابـــــــي خـــطـــيـــر وقـــــــد انـــضـــم 
إلـــى الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي المسمى 
«جــنــد الــخــلافــة» مــنــذ ســنــة ٢٠١٥ 
ومهمّته صنع المتفجرات والألغام 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة وهــــي الــتــي 
تــضــرر منها عــشــرات الأفــــراد من 
عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش والأمـــــــن خـــلال 
ملاحقتهم للتنظيمات الإرهابية 

المتحصنة في الجبال.

ملا برادر («الشرق الأوسط»)



مشاركون من ٤٥ دولة اجتمعوا في آستانة لتعزيز الحوار ودعم أفكار التسامح

قادة الأديان... صوت الوسطية لمكافحة التعصب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يتجمع «قادة العالم والأديان 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة» فـــــي قـــصـــر الـــســـلام 
بمدينة آستانة عاصمة جمهورية 
كــــــازاخــــــســــــتــــــان مــــــــــرة كـــــــل ثـــــلاث 
ســــنــــوات... وانــطــلــق المــؤتــمــر في 
دورته الأولى عام ٢٠٠٣، ومؤتمر 
هذا العام هو النسخة السادسة، 
وقــد ساهمت المؤتمرات السابقة 
فـــي جــــذب واســـتـــقـــطـــاب المــفــاهــيــم 
المتزايدة للحوار بين الأديـــان من 
قــبــل الــكــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات في 

جميع أنحاء العالم.
ويشار إلى أن اختيار آستانة 
مقراً للحوار بين الزعماء الدينيين، 
لأن المدينة ترمز للدولة الكازاخية 
متعددة الأديان والأعراق، ويتكون 
الطيف الديني فيها من ١٨ ديناً 
وطـــائـــفـــة، ونـــحـــو ٣٨٠٠ جــمــعــيــة 

دينية.
الــخــتــامــي للمؤتمر،  الــبــيــان 
«إعـــــلان آســـتـــانـــة»،  والمـــــعـــــروف بــــــ
شجب كل أشكال الزج بالدين في 
الصراعات السياسية، وكل مظاهر 
الأنـــانـــيـــة والـــتـــعـــصـــب والــقــومــيــة 
الـــعـــدوانـــيـــة ودعـــــــــاوى الــتــمــيــيــز. 
وأكد التمسك بسيادة الأخلاقيات 
العليا ووحدة مساعي الدول نحو 
إقرار التعاون والاحترام المتبادل 
من أجل استقرار ورخاء وأمن كل 
الــبــشــر... وتعزيز جهود «زعماء 
الأديان العالمية والتقليدية» بشأن 
التوصل إلى استقرار طويل الأمد 

والحد من الكراهية والعنف.
ونــــــــــادى الــــبــــيــــان بـــــضـــــرورة 
المــبــادرات والجهود المبذولة  دعــم 
فــــي مــــجــــال تـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار بــين 
الأديــان والطوائف كأحد المحاور 
الأســــاســــيــــة والمـــهـــمـــة فــــي جــــدول 
الأعمال الدولي لبناء نظام عالمي 
قائم على العدل ونبذ الصراعات. 
وطـــالـــب الـــبـــيـــان أيـــضـــاً بـــضـــرورة 
الـــتـــضـــامـــن مــــع كــــل المـــجـــمـــوعـــات 
الدينية والطوائف العرقية التي 
تعرضت لانتهاك حقوق الإنسان 
والـــعـــنـــف مــــن قـــبـــل «المـــتـــطـــرفـــين» 

و«الإرهــــابــــيــــين»، ودعـــــم الــجــهــود 
الــــرامــــيــــة إلـــــى حـــمـــايـــة الـــلاجـــئـــين 
وحقوقهم وكرامتهم، وتقديم كل 

المساعدات لهم.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر بـــــالأزهـــــر، 
الــذي شــارك بوفد في المؤتمر، إن 
«الأحـــداث الإرهــابــيــة التي تحدث 
في كثير من دول العالم تجعلنا 
أمـــــام تـــحـــدٍ مــتــزايــد لــنــقــل صـــورة 
الإســلام الصحيحة أمــام العالم»، 
إلــــــــى أن «الــــجــــمــــاعــــات  مــــشــــيــــرة 
بــقــوة لتأهيل  الإرهـــابـــيـــة تــســعــى 
جيل جديد من القتلة، لا يحملون 
فـــي عــقــولــهــم ولا قــلــوبــهــم ســوى 
المنهج الدموي؛ لذلك فإن المؤتمر 

هدف إلى التصدي لذلك».
الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر 
طـــالـــب الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
ووسائل الإعلام العالمية بالتوقف 
عن ربط الإرهاب بالدين؛ لأن هذه 
الممارسات تلحق الضرر بصورة 
الأديــــــــــان والــــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي، 
وتضرب الثقة المتبادلة والتعاون 
بين أتباع الدين الواحد والأديان 

الأخرى.
كما دعا البيان زعماء الأديان 
إلــى نشر قيم الإســـلام، والتفاهم 
المــتــبــادل والــتــســامــح فـــي وســائــل 
الإعـــلام، وعلى شبكات التواصل 
الاجتماعي والتجمعات الأهلية، 
وبـــذل الــجــهــود لمنع الاســتــفــزازات 
والعنف في الأماكن المقدسة لكل 

الأديان.
ورحـــــــــب مــــشــــاركــــو المـــؤتـــمـــر 
بــــنــــوايــــا مــــواصــــلــــة عـــقـــد مــؤتــمــر 
«زعـــمـــاء الأديــــــان» فـــي آســتــانــة... 
وأعلنوا عــن استعدادهم لتعزيز 
الــجــهــود لــلــتــوصــل إلـــى اســتــقــرار 
طويل الأمد ومنع حوادث العنف 

بسبب الكراهية والعنف.
وبــــحــــســــب مـــحـــلـــلـــين، بــحــث 
المـــؤتـــمـــر قـــضـــايـــا حـــســـاســـة عــــدة، 
فــي مقدمتها، «تعزيز الأمــن عبر 
الـــحـــوار، ونــشــر الــتــســامــح، وقــيــم 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي، 
وتعزيز التعاون بين الأديـــان رداً 

على التهديد بالعنف».

من جانبه، أكد شيخ الأزهر، 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، أنـــه «مــن 
الظلم إلــصــاق الإرهـــاب بــالإســلام 
وحـــــده مـــن بـــين ســـائـــر الأديـــــــان»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن الإرهـــــــــاب لــيــس 
صنيعة للإسلام أو الأديان؛ لكنه 
صنيعة ســيــاســات عالمية جائرة 

ظـــــالمـــــة ضــــلــــت الــــطــــريــــق وفــــقــــدت 
الإحــــــســــــاس بــــــــآلام الآخــــــريــــــن مــن 

الفقراء والمستضعفين.
وأوضــح الدكتور الطيب، أن 
التأمل الدقيق يوضح أن إمكانات 
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــقـــنـــيـــة والـــتـــدريـــبـــيـــة 
والــتــســلــيــحــيــة لا تــكــفــي لتفسير 
ظـــــهـــــور الإرهــــــــــــاب بـــــهـــــذا الـــشـــكـــل 
المـــبـــاغـــت، وبـــهـــذه الـــقـــوة الــهــائــلــة 

الــتــي تمكنه مــن التنقل واجتياز 
الحدود والكر والفر في أمان تام... 
وأن «حــــل أزمـــــة عــالمــنــا المــعــاصــر 
تــــســــتــــوجــــب ضــــــــــــــرورة الــــــعــــــودة 
إلــــى الـــديـــن ومــرجــعــيــتــه، حــارســاً 
لــــلأخــــلاق وضـــوابـــطـــهـــا ومـــنـــقـــذاً 
الحديثة ومكاسبها  لحضارتنا 

ومــنــجــزاتــهــا مــمــا يــنــتــظــرهــا من 
مـــصـــيـــر تـــــؤكـــــده ســــنــــن الـــــلـــــه فــي 
ســيــر الـــحـــضـــارات وتـــاريـــخ الأمـــم 
والـــشـــعـــوب، وبــخــاصــة أن عالمنا 
الـــيـــوم يــعــانــي مـــن أزمـــــة شــديــدة 
التعقيد، مركبة من الألم والتوتر 
والــــتــــوجــــس والــــــجــــــزع... وتـــوقـــع 
الأســـوأ فــي كــل يــوم، حتى أصبح 
العنف المــتــبــادل أشــبــه بــأن يكون 

الــدولــيــة، أو لغة  قــانــون العلاقات 
الحوار بين الغرب والشرق».

وأضاف الطيب، أن «الإرهاب 
مارس جرائمه البشعة تحت لافتة 
الإسلام، استهدف المسلمين رجالاً 
ونـــســـاءً وأطــــفــــالاً، ولـــم يستهدف 
غــيــرهــم إلا اســتــثــنــاءً مــن قــاعــدتــه 

الــتــي روع بــهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
بأسرها، واستهدف قطع رؤوس 
ـــور  المــــســــلــــمــــين وحــــــدهــــــم فــــــي صــــ

بشعة».
من جهته، أكد الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح 
فــي الإمــــارات، أن «المؤتمر أصبح 
بمثابة جسر للتفاهم والتعاون 
بين الزعماء الدينيين والسياسيين 

عـــلـــى مــخــتــلــف مـــشـــاربـــهـــم؛ وهـــو 
ثــقــة للكثير من  مــا جعله مــصــدر 
الــــــدول، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز روح 
التعاون وإظهار الالــتــزام العالمي 
بــمــكــافــحــة كـــل أشـــكـــال الــتــعــصــب 
الديني والتمييز والتحريض على 
الــعــنــف»، مــشــيــداً بــشــعــار المؤتمر 

لهذا العام وهو «القادة الدينيون 
لــعــالــم آمــــــن»، حــيــث يــمــثــل رجـــال 
وعــلــمــاء الــديــن حــجــر الـــزاويـــة في 
أفــكــار التسامح، والتعايش  دعــم 
وقبول الآخــر لــدى فئات المجتمع 

المختلفة خاصة الشباب.
وقالت المصادر في الأزهر، إن 
«المؤتمر نجح في توصيل رسالته 
للعالم بدعم السلام، حيث لم يكن 

لــلــقــادة  فــــي أول مـــؤتـــمـــر  مـــتـــاحـــاً 
عقد عــام ٢٠٠٣ أن يجلس ممثلو 
الدين اليهودي مع المسلمين على 
الطاولة المستديرة للمؤتمر؛ لكن 
نــجــح المــؤتــمــر بــعــد ذلـــك فـــي دعــم 
مبادرات السلام والتسامح والقيم 

الأخرى».
وشــارك في فعاليات المؤتمر 
الأخــــيــــر ٨٠ وفــــــداً مــــن ٤٥ دولـــــة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا ٢٠ وفـــــــداً إســـلامـــيـــاً، 
و١٥ مـــســـيـــحـــيـــاً... ومـــنـــح رئــيــس 
كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان، نــــــــــور ســــلــــطــــان 
المــجــلــس  نـــزاربـــايـــيـــف، لأول مــــرة 
الـــــبـــــابـــــوي لــــلــــفــــاتــــيــــكــــان جــــائــــزة 
الاشتراك في الحوار بين الأديان؛ 
لمــســاهــمــتــه الــــبــــنــــاءة فــــي أهـــــداف 
المــؤتــمــر. مــؤكــداً أن غــايــة مؤتمر 
«قــــــادة الأديــــــــان» تــفــعــيــل الـــحـــوار 
بين الأديان والحضارات. واعتبر 
الرئيس نزارباييف، أن «العاصمة 
آســـــتـــــانـــــة مــــنــــصــــة تــــــلاقــــــى عـــلـــى 
الــقــيــادات الدينية  أرضــهــا جميع 
بــاخــتــلاف عــقــائــدهــم ومــذاهــبــهــم؛ 
بهدف التوافق ولــمّ الشمل ونبذ 
الخلاف، الذي أصبح خطراً يهدد 
العالم الإسلامي، وما نتج منه من 

حروب أهلية».
فـــعـــالـــيـــات جـــلـــســـات المــؤتــمــر 
أكــدت أهمية مواجهة التحديات 
الحالية بعدما شهدت العلاقات 
الدولية تــوتــراً مــتــزايــداً. وأشــارت 
الـــتـــهـــديـــدات  إلــــــى أن  الـــجـــلـــســـات 
الأمــــنــــيــــة وعـــــــدم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
حركة المهاجرين ومسارات تجارة 
المــــــخــــــدرات والــــجــــريــــمــــة المــنــظــمــة 
وتنامي ظاهرة عــدم قبول الآخر 
وزيادة التعصب والتطرف الديني 
والإرهـــاب، تمثل تحديات كبيرة 
لــدول العالم كافة... وهناك رؤية 
لدى المجتمع الدولي حول أهمية 
إنــشــاء نــظــام لــلأمــن العالمي الــذي 
الــخــلافــات بين  يــحــول دون تفاقم 

الحضارات والأديان.
كـــمـــا نـــاقـــش المــــشــــاركــــون فــي 
الفعاليات ظاهرة العولمة، مؤكدين 
أن الــعــولمــة المــتــجــســدة فــي صــورة 
التغريب وتعميم الثقافات تدفع 

إلــى تبني ممارسات  المجتمعات 
إلــى تعزيز الهوية  حثيثة رامــيــة 
الــذاتــيــة وتــقــوي الشعور بالوعي 
الذاتي الوطني والانتماء الثقافي 
والـــتـــاريـــخـــي والـــديـــنـــي. وبــحــثــوا 
أيضاً دور الزعماء والشخصيات 
السياسية فــي مــواجــهــة التطرف 
والإرهاب، حيث أكدوا أن «الوضع 
الحالي في العالم يمثل مخاوف 
مشروعة، حيث يكتسب الإرهــاب 
الدولي أبعاداً جديدة، وبخاصة 
أن الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة لــــم تــعــد 
منفردة؛ بل اتخذت طابع العداء 

ضد الإنسانية بأسرها».
الــتــنــظــيــمــات  وأوضــــحــــوا أن 
الراديكالية تستخدم التكنولوجيا 
الــحــديــثــة بــشــكــل فـــاعـــل، وتكشف 
صراحة عن رغبتها في الحصول 
عــلــى صــفــة «كــيــان شــبــه رســمــي»، 
وأن مــواجــهــة الإرهــــاب والتطرف 
تعتبر مسؤولية المجتمع الدولي 

والدول والمجتمعات كافة.
وأكــــــــــــد المـــــــشـــــــاركـــــــون خـــــلال 
فعاليات المؤتمر، أن الأديــان تعد 
العنصر الحاسم فــي الصراعات 
الــحــضــاريــة المتحكم فــي حدتها، 
حيث إن الأديــان تتعامل بتحفظ 
شديد وثبات عند مواجهة الزحف 
الروحي الراديكالي. موضحين أن 
كـــازاخـــســـتـــان تــســهــم بــنــشــاط في 
تهيئة الظروف لإقامة حوار بناء 
فــي مــواجــهــة الــتــطــرف والإرهــــاب، 
وبشكل عــام التصدي للتحديات 
الــقــائــمــة والمــســتــقــبــلــيــة فـــي مــجــال 

الأمن العالمي.
وعـــلـــى هـــامـــش الــفــعــالــيــات، 
أوضح الدكتور فيصل بن معمر، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــــركــــز المــــلــــك عــبــد 
الـــلـــه لـــلـــحـــوار، أنـــــه يـــجـــب تــعــزيــز 
قــيــم الــــحــــوار والـــســـلـــم بـــين أتــبــاع 
الــديــانــات، حتى يساهم ذلــك في 
تـــصـــحـــيـــح الـــــــــرأي الـــــعـــــام. داعـــيـــاً 
المــــؤســــســــات الـــعـــربـــيـــة كــــافــــة إلـــى 
بناء شــراكــات علمية بــين أطياف 
المجتمع العربي كافة، والخروج 
عن دائــرة الــحــوارات النظرية إلى 

المجال العملي.

قادة الأديان المشاركون في الحوار («الشرق الأوسط»)

مطالبات بضرورة التضامن مع المجموعات الدينية والطوائف العرقية  التي تعرضت 
لانتهاك حقوق الإنسان والعنف من جانب «المتطرفين»... ودعم جهود حماية اللاجئين
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راهن خبراء ومتابعون على أن القادة الدينيين في العالم عليهم 
الــحــوار ومكافحة  لتعزيز  الوسطية  دور كبير فــي نشر صــوت 
التنظيمات المتشددة  إليه بعض  الــذي تسعى  الديني،  التعصب 

القيادات  لذلك؛ اجتمع أخيراً نخبة من كبار  داخــل المجتمعات. 
الدينية، وساسة بارزون في قمة «قادة الأديان العالمية والتقليدية» 
العالميون لعالم آمن».  العاصمة آستانة، تحت شعار «القادة  في 

المــجــتــمــعــون مـــن ٤٥ دولــــة أكـــــدوا، أن «تــمــويــل الإرهـــــاب يــضــرب 
الثقة المتبادلة بين أتباع الأديان وأتباع الدين الواحد». ودعوا إلى 
مساعدة كل المجتمعات والشعوب بصرف النظر عن العرق والدين 

وسط تداخل المصالح الدولية واستغلال الدين مع الصراعات الإثنية المحلية

نظرة إلى التطرف والإرهاب في منطقة الصحراء والساحل
الرباط: د. خالد يايموت *

تـــعـــيـــش مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
والــــصــــحــــراء وســـــط اضـــطـــرابـــات 
أمــــنــــيــــة مــــــتــــــزايــــــدة؛ فــــــي الــــوقــــت 
الـــذي يــؤكــد كثير مــن الــدراســات 
وتــحــلــيــلات مـــراكـــز الأبـــحـــاث، أن 
حــــالــــة عــــــدم الاســــتــــقــــرار الأمـــنـــي 
بــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة مـــرشـــحـــة لمـــزيـــد 
مــــن الــتــصــعــيــد، لأســــبــــاب إثــنــيــة 
وســيــاســيــة وجــغــرافــيــة مجالية. 
ويبدو أن تزايد خطر التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة هــــو مــــا دفـــــع الـــقـــوى 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة المــهــتــمــة 
بمكافحة الإرهاب إلى بذل مزيد 
مــن الجهود بالساحل الأفريقي 
بــقــصــد الــحــد مـــن الــتــهــديــد الـــذي 
تـــمـــثـــلـــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة 
المــتــعــددة المــســتــوطــنــة بالساحل 

والصحراء.
عـــــــززت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية من وجودها العسكري 
فــــي مــنــطــقــة الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
والساحل، بشمال غربي أفريقيا، 
وهـــــي حـــالـــيـــاً تـــقـــوم بـــبـــنـــاء أكــبــر 
قــــاعــــدة عــســكــريــة فــــي تــاريــخــهــا 
بـــحـــلـــول ٢٠٢٤. وفـــي  بــالــنــيــجــر 
الــــــواقــــــع، فــــــإن واشــــنــــطــــن تــبــنــي 
قاعدتين لطائرات من دون طيار، 
الــقــوات الأميركية  ستستعملها 
فـــي إدارة جــمــيــع المـــهـــام الــجــويــة 
التي تندرج تحت إطــار مكافحة 
«الإرهـــــــــــــــــاب» بـــــالـــــســـــاحـــــل. وقــــد 
اختارت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، بناء القاعدة الأولى 
فــــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي لــلــنــيــجــر؛ 
بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــركـــز الأخــــــــــــرى، فــي 
الشمال الشرقي للبلاد. ويتوزع 
الإشــــــــراف عـــلـــى الـــقـــاعـــدتـــين بــين 
البنتاغون ووكالة الاستخبارات 

المركزية (سي آي آيه).
لــهــمــا  الــــقــــاعــــدتــــين  غـــيـــر أن 
هدف واحــد، يتمثل في مواجهة 
الإرهابيين بدول الساحل، وغرب 
أفـــريـــقـــيـــا. ويـــنـــظـــر الأمـــيـــركـــيـــون 
لقاعدتهم  بــعــيــون استراتيجية 
بــــــضــــــواحــــــي مـــــديـــــنـــــة أغـــــــاديـــــــز، 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن أحــــــــد مـــفـــتـــرقـــات 
الــطــرق الرئيسية فــي الصحراء، 
وتــســمــى هـــذه الــقــاعــدة «إيــــه بي 
٢٠١». وتعتبر واشنطن أن موقع 

الــقــاعــدة العسكرية، يمكنها من 
الوصول إلى غرب أفريقيا ودول 
الساحل؛ ولذلك تعمل إدارة ترمب 
على جعلها أكبر قــواعــد القوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة فـــي الــتــاريــخ 
المــعــاصــر؛ ويتمركز فيها بشكل 
الــــقــــوات  دائـــــــم ٦٥٠ جـــنـــديـــاً مــــن 
الخاصة، من أصل ٨٠٠ موجودين 

بالنيجر.
وكانت واشنطن، قد حددت 
فــــي حــــــدود ٥٠  تــمــويــلــهــا الأول 
أنــــه اتــضــح  مــلــيــون دولار؛ غــيــر 
أمـــوالاً  الــبــنــاء تتطلب  أن عملية 
طــائــلــة، وقـــال الــخــبــراء إن تكلفة 
الــتــشــيــيــد ســتــفــوق ٢٨٠ مــلــيــون 
دولار بحلول سنة ٢٠٢٤، إضافة 

إلى أجور العاملين في القاعدة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، كــشــفــت 
صحيفة «نيويورك تايمز»، عن 
آيـــه» بــنــت قاعدتها  أن «ســـي آي 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة فــي منطقة 
ديركو القريبة من الحدود الليبية 
والــــتــــشــــاديــــة، مـــنـــذ شـــهـــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٧. ويعتقد أن 
الــقــاعــدة مخصصة للرصد  هــذه 
وتـــــحـــــديـــــد مــــــواقــــــع الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهــابــيــة، وتعقب حركتها في 
الــصــحــراء الــكــبــرى. ويــبــدو كذلك 
أن وجــــود نـــوع مــن هـــذه الــقــوات 
بالمنطقة لا ينفصل عن السياسة 
الجديدة لإدارة الرئيس الحالي 
تــــرمــــب فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهــــــــاب 
فـــــي غـــــــرب أفــــريــــقــــيــــا والــــســــاحــــل 

والصحراء.
ذلـــــك أنـــــه يــــوجــــد حـــالـــيـــاً مــا 
يــقــرب مــن ٧٥٠٠ مــن العسكريين 
الأمــيــركــيــين بــأفــريــقــيــا؛ بــمــا في 
فـــرد مــتــعــهــد بالعمل  ذلـــك ١٠٠٠ 
مع الجيش الأميركي، منتشرين 
في أفريقيا، علماً بأن سنة ٢٠١٧ 
كان فيها عدد القوات الأميركية لا 

يتعدى ٦٠٠٠ جندي فقط.
بــالــنــســبــة لـــقـــاعـــدة أغـــاديـــز، 
فـــإنـــهـــا ســتــســتــضــيــف طــــائــــرات 
MQ - ٩ Reaper مــن دون طيار، 
الــــتــــي ســيــنــطــلــق نـــشـــاطـــهـــا عـــام 
الــقــاعــدة تعرف  ٢٠١٩. ورغــــم أن 
نــشــاطــاً كــبــيــراً، حــيــث استعملت 
منذ مارس (آذار) ٢٠١٨ لمهاجمة 
مدينة أوباري الليبية؛ فإن دخول 
هــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات للعمل 

مـــــن شــــأنــــه أن يـــشـــكـــل مــنــعــطــفــاً 
فــــي المــــواجــــهــــة مــــع الــتــنــظــيــمــات 
 ٩ - MQ الإرهــابــيــة لمــا لــطــائــرات
Reaper مــــن خـــصـــائـــص، مــنــهــا 
قــــــدرتــــــهــــــا عـــــلـــــى قـــــطـــــع مــــســــافــــة 
فــي طــريــقــهــا لجمع  ١١٥٠ مــيــلاً، 

المعلومات الاستخباراتية.
وحــســب أحـــدث تــقــريــر حــول 
المـــــــوضـــــــوع مــــنــــشــــور مــــــن طــــرف 
«مؤسسة الثقافة الاستراتيجية»؛ 
فـــــإن الــــطــــائــــرة يــمــكــن أن تــحــمــل 
 .Paveway II  ١٢  -  GB قـــنـــابـــل 
وتتميز بأن لها الرادار ذا الفتحة 
التركيبية لدمج ذخائر الهجوم 
المباشر المشترك GBU - ٣٨. كما 
يمكنها استعمال أربعة صواريخ 
مضادة للأفراد من طراز هيلفاير. 
وبــــحــــســــب «مــــؤســــســــة الـــثـــقـــافـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» فــــــي دراســــــــة 
أخيرة لها نشرت بموقعها على 
الإنترنيت يوم ٣١ أغسطس (آب) 
الــســيــاســة الأميركية  فـــإن  ٢٠١٨؛ 
الــــــجــــــديــــــدة لمـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــاب 
بــالــســاحــل والـــصـــحـــراء، تــديــرهــا 
الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
(AFRICOM). وتــعــتــمــد بــرامــج 
مراقبة من دون طيار، وشن غارات 
الـــحـــدود، وجــمــع معلومات  عــبــر 
اســتــخــبــاراتــيــة. مــن جــهــة أخـــرى، 
أعــلــنــت «أفــريــكــوم» مسؤوليتها 
عــــن الــتــنــمــيــة والـــصـــحـــة الــعــامــة 
والتدريب المهني، والأمني والمهام 

الإنسانية الأخرى بالمنطقة.
ويـــــشـــــارك مــــســــؤولــــون عـــدة 
الــخــارجــيــة، والأمـــن  مـــن وزارات 
الـــوطـــنـــي، والـــــزراعـــــة، والـــطـــاقـــة، 
والــــتــــجــــارة، والـــــعـــــدل، ومـــــن بــين 
وكــــــــــــالات أخــــــــــــرى، فــــــي أنـــشـــطـــة 
«أفـــريـــكـــوم» بــالمــنــطــقــة. وهــــذا ما 
يفسر حــســب «مــؤســســة الثقافة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» كـــــــــون عـــــدد 
الملحقين العسكريين الأميركيين 
الموجودين بسفاراتهم بأفريقيا، 
يتفوق على عــدد الدبلوماسيين 

في الكثير من الدول الأفريقية.

«بوكو حرام» في قلب المشهد

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــشـــرت 
الــبــاحــثــة كــاثــريــن دوكــــرم دراســـة 
لها يوم ٩ أكتوبر (تشرين الأول) 

لــوزارة  ٢٠١٨، بالمدونة الرسمية 
الخارجية الأميركية بعنوان «نقل 
المعركة إلى بوكو حرام: صندوق 
الطوارئ الأمن العالمي يعزز قطاع 
الأمن في تشاد». تشير فيها، إلى 
وجـــه آخـــر مـــن الــجــهــود العملية 
المــالــيــة والأمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــحــاول 
أمـــيـــركـــا إنـــجـــازهـــا عـــلـــى الأرض 

بمنطقة الساحل والصحراء.
حـــيـــث تــعــتــمــد عـــلـــى خــطــط 
«صندوق الطوارئ للأمن العالمي» 
الــــــــذي تـــــديـــــره بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك، 
وزارتـــــــــــــا الـــــــدفـــــــاع والــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــتــان. وبــحــســب كاثرين 
دوكـــــرم، فــالــصــنــدوق يــهــدف إلــى 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــواقــعــيــة 
لدول تشاد، والنيجر، ونيجيريا، 
والكامرون؛ من «خلال الجمع بين 
الــدبــلــومــاســيــة والـــدفـــاع لتقديم 
الــــــدعــــــم إلـــــــى مــــؤســــســــات الأمــــــن 
وإنفاذ القانون في الدول الشريكة 
لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات والــــفــــرص 
الــنــاشــئــة الـــتـــي نــعــتــبــرهــا مهمة 
للأمن القومي للولايات المتحدة 
ومصالح سياستنا الخارجية. 
وقــــــد اســـتـــثـــمـــر الــــصــــنــــدوق بــين 
مــبــلــغ ٤٠  عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٧، 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي مــن خــلال 
المؤسسة العامة للغذاء. صرفت 
عــلــى تــدريــب والــتــزويــد بمعدات 
لـــقـــوات الأمـــــن وحـــــرس الـــحـــدود، 

وغيرها من منظمات قطاع الأمن 
فــي تــشــاد، والنيجر، ونيجيريا 
والــــــكــــــامــــــيــــــرون؛ لـــــــزيـــــــادة قــــــدرة 
منظمات قطاع الأمن في حوض 
بــحــيــرة تـــشـــاد عــلــى الاســتــجــابــة 
لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات مــــــــن المــــنــــظــــمــــات 

الإرهابية عبر الوطنية».
ورغــم أن لمثل هــذا البرنامج 
نـــتـــائـــج مـــهـــمـــة، وبـــخـــاصـــة عــلــى 
مــســتــوى تـــعـــاون الــــــدول لــتــأمــين 
الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة؛ فــــإن ذلــــك لا 
ينفي أن التهديدات التي تمثلها 
«جــمــاعــة بــوكــو حــــرام»، وغيرها 
من المنظمات الإرهابية الناشطة 
بالساحل وفي بحيرة تشاد، تظل 
قــائــمــة. غير أن الباحثة كاثرين 
دوكرم، تؤكد أن مشروع «صندوق 
الــطــوارئ للأمن العالمي»، ساعد 
دول منطقة بــحــيــرة تــشــاد على 
تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة 
لأمــــــن الـــــحـــــدود وزيــــــــــادة الــعــمــل 
المشترك بين الوزارات والتعاون. 
وقــــــام المــــشــــاركــــون فــــي الـــتـــدريـــب 
بـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة 
لأمــــن الــــحــــدود ومــشــاركــتــهــا مع 
بلدان أخــرى في المنطقة. كما تم 
تــحــســين نـــظـــام الاتــــصــــالات عبر 
الــدول المعنية  الحدود؛ وتتبادل 
الآن بــشــكــل روتــيــنــي المــعــلــومــات 
مــع موظفين مــن منظمات أمنية 
أخــرى. ســواء داخــل تشاد أو مع 

بلدان أخــرى، في منطقة بحيرة 
تشاد. وقد بدأت تلك الدول تبادل 
المعلومات الأمنية استخباراتياً 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب؛ مــمــا قــوى 

الجانب الأمني للمنطقة.

عوامل محلية صراعية

ورغــــــــم كـــــل هـــــــذه الـــجـــهـــود 
العسكرية والأمنية الأميركية، 
فـــإن هــنــاك مــن يـــرى أن المــعــركــة 
الدولية مع الظاهرة الإرهابية 
وتناسل تنظيماتها بالساحل 
الــرجــوع  والـــصـــحـــراء؛ يقتضي 
إلى الأسباب المركزية للظاهرة، 
والمتمثلة في الصراعات الإثنية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــــجــــغــــرافــــيــــة 

المجالية.
الـــطـــابـــع المـــحـــلـــي لـــظـــاهـــرة 
الإرهاب يبقى أحد أهم مفاتيح 
فــــهــــم حــــركــــة الــــتــــمــــرد المـــنـــعـــش 
للإرهاب المتمسح مسوح الدين. 
ذلك أن الظروف المحلية، ووجود 
القوات الأجنبية سواء الأميركية 
أو الفرنسية بالمنطقة، عاملان 
يعقدان من الوضع الحالي؛ على 
اعتبار أن التدخلات والقواعد 
فـــي طياتها  الأجــنــبــيــة، تــحــمــل 
استراتيجية لحماية المصالح 
الأجـــنـــبـــيـــة بــالمــنــطــقــة. وبــيــنــمــا 
ينظر إليها رســمــيــاً، على أنها 

سياسة للقضاء على الأسباب 
الــحــقــيــقــيــة لــــــلإرهــــــاب، يـــواجـــه 
شعبياً بالمقاومة المسلحة. وهذا 
الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي ســــــواء كـــان 
مؤسساً، كما هو الحال بالنسبة 
لقوات «جيش الساحل» (ج ٥)، 
الــخــاصــة الأميركية  الــقــوات  أو 
وقــــواعــــدهــــا بـــالـــنـــيـــجـــر؛ يــنــظــر 
إليه من طرف السكان المحليين 
بـــكـــونـــه ســـيـــطـــرة أجــنــبــيــة عــلــى 

أراضيهم وثرواتهم.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــشــيــر 
دراســــــــــــة لــــلــــبــــاحــــث الأمــــيــــركــــي 
بــــمــــعــــهــــد هــــــــدســــــــون ومــــعــــهــــد 
المؤسسة الأميركية، تيم كوك؛ 
بمجلة «جور تاوان» للدراسات 
الأمــنــيــة نــشــرت يـــوم ٧ أكــتــوبــر 
بــعــنــوان «جـــهـــاد جــنــوب   ٢٠١٨
الـــــصـــــحـــــراء: الـــــجـــــذور المــحــلــيــة 
لــلــعــنــف الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود»، أن 
هــــنــــاك عـــــوامـــــل مـــحـــلـــيـــة إثــنــيــة 
وسياسية وجغرافية مجالية، 
فـــي غـــايـــة الــتــعــقــيــد يــجــب على 
الــــــــــــــدول الــــــكــــــبــــــرى المــــنــــاهــــضــــة 
للإرهاب العمل على معالجتها. 
فرغم كون شعب الفلاني يشكل 
أكـــبـــر إثــنــيــة بــمــنــطــقــة الــســاحــل 
وتــــنــــتــــشــــر فــــــي مــــعــــظــــم دولــــــــه، 
فــإنــه لا يـــزال مــهــضــوم الحقوق 
ومهمشاً سياسياً واقتصادياً 
فـــي عــــدد مـــن كــيــانــات المــنــطــقــة. 
كــــوك، أن «منطقة  تــيــم  ويـــؤكـــد 
الساحل نفسها انقلبت ضدهم 
مع تغير المناخ وأساليب إدارة 
الأراضــــــي الــســيــئــة الــتــي تــحــول 
أراضيهم العشبية إلى صحراء. 
واضطرت المجموعة إلى التعدي 
الــزراعــيــة؛ بحثاً  على الأراضــــي 
الــصــالــحــة  المـــيـــاه والأرض  عـــن 
لــلاســتــخــدام مـــن أجـــل المــاشــيــة. 
وقــــد أدت هــــذه الـــتـــوغـــلات إلــى 
نــــزاعــــات عــنــيــفــة بـــين المـــزارعـــين 
والــرعــاة الذين أدانـــوا الفولاني 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة»؛ 
غير أن ظروف الجفاف وقسوة 
الـــطـــبـــيـــعـــة، تـــجـــعـــل مــــن عــمــلــيــة 
التعايش السلمي، أمــراً صعباً 

في الوقت الحالي.
ومــــن هــنــا يــقــتــرح الــبــاحــث 
الأميركي على مجموعة «ج ٥»، 
«أن تنظر في التوترات العرقية 

الـــقـــديـــمـــة والمـــــخـــــاوف الــبــيــئــيــة 
الــنــزاعــات. يجب أن  التي تزكي 
توفر الحلول المستدامة حلولاً 
واقــعــيــة لإدارة الأراضـــــــي، وأن 
تــدمــج الــفــجــوات بــين الــفــولانــي 
والمــجــمــوعــات الإثــنــيــة الأخـــرى. 
الــشــراكــات الأمنية  فــي حــين أن 
الدولية كانت ضرورية للحفاظ 
على الاســتــقــرار، يجب معالجة 
هـــذه الــتــحــديــات عــلــى المستوى 
الـــتـــجـــارب  كــــانــــت  المـــحـــلـــي. إذا 
الماضية هي أي درس، فإن بناء 
الــــســــلام فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
والبراغماتية،  الصبر  يتطلب 
لــتــقــاســم السلطة  والاســـتـــعـــداد 
بــصــورة عــادلــة. لقد بــدأت للتو 
عـــمـــلـــيـــة اســــتــــيــــعــــاب المــــخــــاوف 
الأســـــاســـــيـــــة لــــلــــفــــولانــــي، ومــــن 
المرجح أن تستمر لسنوات عدة 

صعبة.
الـــــتـــــوتـــــرات  وبــــكــــلــــمــــة، أن 
العرقية التي تواجهها المنطقة 
خــــلــــقــــت حـــــالـــــة مــــــن «الــــجــــهــــاد 
الفولاني»؛ وبخاصة مع تنامي 
الإحـــســـاس بـــأن تــدخــل الجيش 
المالي، كــان يقف في العادة مع 
شعب البامبارا، وقام باعتقالات 
تــعــســفــيــة وانــــتــــهــــاكــــات حــقــوق 
الإنــــســــان ضــــد الــــفــــولانــــي؛ مــمــا 
أدى إلى تفاقم شعور الجماعة 
بالاغتراب والانخراط الجماعي 
في تنظيم إياد أغ غالي «جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين» التي 

أسست بداية ٢٠١٧.
كــمــا أن الـــبـــامـــبـــارا، الــذيــن 
يمثلون أكــبــر إثــنــيــة فــي مــالــي، 
شكلوا جماعات أهلية مسلحة 
لحماية مناطقهم وأفرادهم من 
عنف القوات المتعددة الأطراف، 
وكــــــذا لــتــســويــة الــــنــــزاعــــات بــين 
المــزارعــين والــرعــاة. وعليه؛ فإن 
زيــادة هــذه التوترات في غياب 
الــــحــــكــــامــــة، وضــــعــــف الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي بــمــالــي، كــلــهــا عــوامــل 
تجعل من هذه الدولة وعرقياتها 
المــنــتــشــرة بــــدول الـــجـــوار وقـــوداً 
لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــرافــعــة 

شعارات الدين.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس - المغرب

سيارات مدمرة بفعل هجوم نفذته «بوكو حرام» في ميديغوري شمال شرق نيجيريا سبتمبر الماضي 
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«حزب الله» أولوية لإيران في المنطقة
نــــشــــرت شـــبـــكـــة «فـــوكـــس 
نيوز» يوم الجمعة، ١٩ أكتوبر 
(تشرين الأول)، تقريراً نقلت 
فيه عن مصادر استخباراتية 
أمـــيـــركـــيـــة وغـــربـــيـــة أن إيـــــران 
زادت شحناتها من الأسلحة 
المتطورة إلى «حزب الله» في 
لــبــنــان ومــــن ضــمــنــهــا أنــظــمــة 
تحديد المواقع «جي بي إس» 
لـــتـــحـــويـــل الـــــصـــــواريـــــخ غــيــر 
المــوجــهــة إلـــى أخــــرى موجهة 

بدقة. 
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــشــــبــــكــــة 
الأميركية أن طائرة من طراز 
تــابــعــة لشركة  «بــويــنــغ ٧٤٧» 
طــــيــــران «فــــــــارس إيـــــر قـــشـــم»، 
غــــادرت طــهــران يـــوم الــثــلاثــاء 
ووصــــلــــت إلـــــى بــــيــــروت، بــعــد 
أن حــطــت فـــي مـــطـــار دمــشــق. 
وغـــــــــــادرت الــــطــــائــــرة بـــيـــروت 
مــتــوجــهــة إلـــــى الــــدوحــــة يـــوم 
الأربــــعــــاء قــبــل أن تـــعـــود إلــى 
طــهــران يـــوم الــخــمــيــس. وكــان 
لبنان وإيـــران قد نفيا الشهر 
المــاضــي صــحــة تــقــريــر مماثل 
لــلــشــبــكــة نــفــســهــا تـــحـــدث عن 
وصـــــول طــائــرتــين إيــرانــيــتــين 
إلى بيروت تحملان مكونات 
إلــى  لتصنيع أســلــحــة دقــيــقــة 
مصانع إيرانية داخل لبنان، 
وقــالا إنهما وصلتا فارغتين 
إلـــى بـــيـــروت، وتــوجــهــتــا بعد 
الــــدوحــــة محملتين  إلــــى  ذلــــك 
بــالمــواشــي. واعــتــبــرت طــهــران 
حينها أن هذا التقرير يندرج 
الــحــرب النفسية التي  ضــمــن 

يشنها خصومها ضدها.
وتقاطعت هــذه التقارير 
مــع مــعــلــومــات استخباراتية 
غـــربـــيـــة أخـــــــرى تـــحـــدثـــت عــن 
محاولات إيران إيجاد أساليب 
إلــى  جــديــدة لتهريب أســلــحــة 
حلفائها في الشرق الأوسط، 
وعـــن تــشــغــيــل إيـــــران مصانع 
أســلــحــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا 
والــــيــــمــــن، كـــمـــا تـــقـــاطـــعـــت مــع 
مـــــــا قــــــالــــــه رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة فــي ٢٧ 
سبتمبر (أيلول) حول وجود 
مـــــواقـــــع لإنـــــتـــــاج الــــصــــواريــــخ 
الــلــه» بالقرب  «حــزب  لـــ تابعة 
مـــــن مــــطــــار رفــــيــــق الـــحـــريـــري 

الدولي في بيروت.
ــــــــى مــــــــــاذا تــــشــــيــــر هــــذه  إل
المعلومات وما تداعياتها على 

لبنان؟
تــــؤشــــر هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 
إلــــــى أن روســــيــــا جــــادة  أولاً 

فـــــــــــي الـــــــــوعـــــــــود 
الــــتــــي قــطــعــتــهــا 
لإسرائيل لجهة 
عدم توسع نفوذ 
إيــران العسكري 
وحـــلـــفـــائـــهـــا فــي 
ســـــــوريـــــــا، ومــــن 
هنا سعي إيران 
لإيـــــــجـــــــاد ســـبـــل 
أخرى غير الممر 
الــــســــوري لنقل 
الأســــلــــحــــة إلـــى 

«حــــــــــزب الـــــلـــــه». 
ويبدو أن نشر روسيا منظومة 
الصواريخ المضادة للطائرات 
«إس ٣٠٠» في سوريا لم يقيّد 
حركة الطيران الإسرائيلي في 
المنطقة فحسب، بل هو أيضاً 
رسالة إلى إيران التي تحاول 
تجنب مشكلات إضــافــيــة مع 
الـــروســـي، علماً بــأن  الحليف 
تـــــســـــاؤلاً يـــــــدور حـــــــول: كــيــف 
حطت هذه الطائرات في مطار 
دمشق وغادرته في غفلة من 

روسيا؟
وتــؤشــر ثانياً إلــى تباين 
الأجندات الروسية والإيرانية 
ــرو  فـــي ســــوريــــا. يــعــتــبــر مــنــظِّ
الــســيــاســة الــروســيــة أن هــدف 
موسكو الأول من تدخلها في 
سوريا هو الحفاظ على الدولة 
في سوريا. في المقابل أثبتت 
التجارب أن إيران نجحت في 
تــوســيــع نــفــوذهــا فــي المنطقة 
عــبــر مـــلء الـــفـــراغ الــنــاجــم عن 
ضعف الدولة، كما كان الحال 
فـــي لــبــنــان والــــعــــراق والـــيـــوم 
في سوريا واليمن. لذلك من 
مصلحة إيران عدم قيام دولة 
ســوريــة قــويــة، ولــعــل أكــثــر ما 
يـــجـــســـد ذلـــــــك هــــــو مــصــطــلــح 
«ســوريــا المــفــيــدة» الـــذي جرى 
تــداولــه، كما مــحــاولات إيــران 
تــــكــــرار تـــجـــربـــة «حــــــزب الـــلـــه» 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والعسكرية في سوريا.
وتـــــؤشـــــر ثــــالــــثــــاً إلـــــــى أن 
لبنان يتصدر أولويات إيران 
الجيوستراتيجية في المنطقة 
وليس سوريا أو نظام بشار 
الأســــــــد، الـــــــذي أمّـــــــن لـــطـــهـــران 
الـــشـــريـــان الــرئــيــس لــلإمــســاك 
بــــلــــبــــنــــان. ســـــــال الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــحــبــر حـــول أســـبـــاب اهــتــمــام 
إيــــران بــســوريــا، مــن الــحــديــث 
عــــــن خــــــط الــــــغــــــاز الإســـــلامـــــي 
إلــى العراق  الممتد من طهران 
فسوريا ولبنان وصـــولاً إلى 
أوروبـــا، مـــروراً بالحديث عن 
تمسك الجمهورية الإسلامية 

بــحــلــيــفــهــا ربــمــا 
الــــــــوحــــــــيــــــــد فــــي 
الــعــالــم الــعــربــي، 
وصـــــــــــــــــــولاً إلـــــــى 
الــــــــــتــــــــــمــــــــــاهــــــــــي 
الـــــطـــــائـــــفـــــي بـــين 
الــــــــــــــدولــــــــــــــتــــــــــــــين 
وعـــــــــدائـــــــــهـــــــــمـــــــــا 
المـــــــــــــــشـــــــــــــــتـــــــــــــــرك 
لإســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل. 
 الـــنـــظـــر 

ّ
بــــغــــض

عــن صحة هذه 
الــتــحــلــيــلات من 
عدمها، يبقى أن أولوية إيران 
في المنطقة هي الحفاظ على 
اســتــثــمــار نـــاجـــح عـــمـــره أكــثــر 
مـــــن ٤٠ عـــــامـــــاً وهـــــــو «حـــــزب 
الله»، وضمان استمرار دوره 
السياسي والأمني في لبنان 
وخارجه عبر مواصلة تقويته 

عسكرياً.
وتـــؤشـــر رابـــعـــاً إلـــى مــدى 
القوة التي بلغها «حزب الله» 
وتحول معها من فصيل على 
جـــبـــهـــة جــــنــــوب لــــبــــنــــان، إلـــى 
جــيــش نــظــامــي تــوكّــلــه إيــــران 
بأدوار كانت سابقاً حكراً على 
الــثــوري، كالقتال في  الحرس 
ســوريــا، وإنــشــاء ميليشيات 
في العراق وتدريبها، وتقديم 
المــبــاشــر للميليشيات  الــدعــم 
الحوثية في اليمن، إضافة إلى 
المــجــتــمــعــات الشيعية  تــألــيــب 
الـــخـــلـــيـــج  فـــــي دول  المـــحـــلـــيـــة 
الــعــربــي وغــيــرهــا فــي المنطقة 
ضــــــد أنـــظـــمـــتـــهـــا ومــــكــــونــــات 
المجتمع الأخرى، حتى أصبح 
الحزب أداة التفوق الإيراني في 
الــذي يطرح  الــســؤال  المنطقة. 
نــفــســه هــنــا هــــو: لمـــــاذا وكــيــف 
ســـمـــحـــت إســــرائــــيــــل بــتــنــامــي 
هــذه القوة المتاخمة لها؟ هل 
هي الغطرسة الإسرائيلية أم 
مــا يــقــال عــن حــاجــة إســرائــيــل 
إلــى اشتباك محدود  الــدائــمــة 

مع عدو على حدودها؟
وتــؤشــر أخــيــراً إلـــى مــدى 
الـــذي بلغته الــدولــة  الانــهــيــار 
اللبنانية وفقدانها للسيادة 
عــــلــــى أراضــــــيــــــهــــــا، فــــــي وقــــت 
تتناحر الأطراف المحلية على 
مــــا يـــطـــلـــق عــلــيــهــا الـــــــــوزارات 
الــــــســــــيــــــاديــــــة. فـــــــــــأيُّ ســـــيـــــادة 
يــــتــــحــــدثــــون عــــنــــهــــا ولــــبــــنــــان 
ساقط عسكرياً بيد إيران عبر 
«حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي يــســيــطــر 
على معابره البرية والجوية 

والبحرية كافة؟!
 إلى 

ً
يواجه لبنان، إضافة

العقوبات المقبلة ضد إيــران 

وأدواتها، مشروع قانون أمام 
الكونغرس لنزع سلاح «حزب 
الـــــلـــــه»، تـــقـــدم بــــه الـــعـــضـــوان 
الــجــمــهــوري آدم كــيــنــزيــنــغــر 
والديمقراطي توم سووزين، 
الــطــلــب من  يــنــص أولاً عــلــى 
مدير الاستخبارات الوطنية 
دان كــوتــس، رفــع تقرير إلى 
يـــومـــاً  كـــــل ٩٠  الــــكــــونــــغــــرس 
يحدد فيه «خطورة ترسانة 
ــــلــــه) الـــصـــاروخـــيـــة  (حـــــــزب ال
عــلــى أمـــن المــنــطــقــة» والــســبــل 
الـــــــتـــــــي يــــســــلــــكــــهــــا الــــــحــــــزب 
الــســلاح «ذي طابع  لإيــصــال 
الدمار الشامل» إلى مواقعه 
فــــي لـــبـــنـــان. ويـــطـــلـــب ثــانــيــاً 
من الاستخبارات الأميركية 
تحديد مدى علاقة مؤسسات 
«حزب  الحكومة اللبنانية بـ
الــــــلــــــه» وقــــــــادتــــــــه، ودفــــعــــهــــا 
إلـــــى فــــك ارتـــبـــاطـــهـــا بــــه كــمــا 
فعلت المــؤســســات المصرفية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ومـــــــع أن نــص 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون لا يــهــدد 
بـــفـــرض عــقــوبــات  حــتــى الآن 
اللبنانية، إلا  على الحكومة 

أن تعديل صياغته وارد.
إلـــى هـــذا، ثــمــة معلومات 
حــــــول مــــســــاعٍ داخـــــــل الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة وبـــــمـــــبـــــادرة مــن 
مستشار الأمــن القومي جون 
بولتون إلى تعيين شخصيات 
تـــؤمـــن بـــضـــرورة  فـــي الإدارة 
إيـــــران عــســكــريــاً،  ضـــرب أذرع 
وتــحــديــداً داخــــل ســـوريـــا. من 
هـــنـــا كـــــان اعـــتـــبـــار تــــرمــــب أن 
وزيــر الــدفــاع جيمس ماتيس 
«ديمقراطي»، في إشــارة منه 
إلــــى أنــــه لا يــتــعــامــل بــالــشــدة 
اللازمة في الموضوع الإيراني، 
ويــنــســحــب الأمــــر نــفــســه على 

نيكي هايلي.
بـــاخـــتـــصـــار، ثـــمـــة اتـــجـــاه 
واضح لدى صقور الإدارة إلى 
الـــدفـــع بــاتــجــاه ســيــاســة أكــثــر 
تـــجـــاه أدوات  شــــدة وفــعــالــيــة 
إيــــران فــي المــنــطــقــة خصوصاً 
«حـــــــــــزب الــــــــلــــــــه»، «وتـــــجـــــريـــــم 
ومـــعـــاقـــبـــة» كــــل مــــن يــتــعــامــل 
مـــعـــه وقــــــد تــــكــــون الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية فــي طليعة هــؤلاء. 
فـــــأيُّ مــصــيــر يــنــتــظــر لــبــنــان؟ 
عــلــى الــرغــم مــن كــل الضغوط 
الــــتــــي تـــــمـــــارَس عـــلـــى إيـــــــران، 
لــــم تُـــســـقـــط حـــرفـــاً واحـــــــداً مــن 
أجندتها، فهل يعني ذلــك أن 
سياسة الدبلوماسية الخشنة 
والـــعـــقـــوبـــات لــيــســت نــاجــعــة، 
وأن خيارات أخــرى ستفرض 

نفسها على الطاولة؟
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السعودية وفضيلة الصدع بالحقيقة
أثبتت التجربة الصعبة 
التي مرت بها المملكة العربية 
القليلة  السعودية في الأيــام 
المـــاضـــيـــة، أنــــه لا يــــزال هــنــاك 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عــلــيــه، رجـــال لــم يــقــبــلــوا غير 
قــول الحقيقة والتجرؤ على 
إعــلانــهــا مهما كــانــت مُـــرة أو 
ألــيــمــة، فــالــحــق عــنــدهــم أحــق 
أن يُــتــبَــع، والــحــق فــي المبتدأ 

والخبر حبيب الله.
عـــــــدة مـــــلاحـــــظـــــات ربـــمـــا 
تــــتــــوجــــب مـــراجـــعـــتـــهـــا عــلــى 
هامش أزمة جمال خاشقجي 
رحمه الله، ربما في مقدمها 
مــــلامــــح الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــقــويــة والأبـــيـــة وســيــادتــهــا 
التي لا تــشــارع أو تــنــازع من 
حــولــهــا، ثــم قــدرتــهــا الكبيرة 
والــواثــقــة عــلــى الــتــعــاطــي مع 
الـــخـــطـــوب بــحــكــمــة وحــنــكــة، 
الــــدخــــول فــــي فــخ  ومـــــن دون 
المـــــعـــــارك الــــتــــي تُـــنـــصـــب لــهــا 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف كــــيــــانــــهــــا مـــن 
الــقــاصــي والـــدانـــي، وقـــد كــان 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز كبيراً 
جــداً كالعهد بــه فــي مواجهة 
المــلــمّــات والــصــدق فــي الــقــول 
والـــفـــعـــل، الأمـــــر الـــــذي أكــســب 
المملكة مــوثــوقــيــة كــبــيــرة في 

أعين العالم.
جــــــــــاءت قـــــــــــــرارات المـــلـــك 
ســــــلــــــمــــــان لــــــتــــــؤكــــــد إيــــــمــــــان 
 وشعباً 

ً
الــســعــوديــة حــكــومــة

بأن العدل أساس الملك، وأن 
المــمــلــكــة جميعهم  مــواطــنــي 
عـــلـــى حــــــدٍّ ســــــــواء كـــأســـنـــان 
المـــــشـــــط، وأن إزهـــــــــاق روح 
بريئة أمــر غير مــقــبــول، ولا 
بــد مــن مقابلته بــكــل الــحــزم 

والحسم.
أكــــــــــــســــــــــــب الــــــــتــــــــصــــــــرف 
الــواضــح احتراماً  الــســعــودي 
كبيراً للمملكة في العالم كله 
وبــــنــــوع خـــــاص فــــي الـــداخـــل 
الأمـــــيـــــركـــــي، فـــبـــعـــد الـــــثـــــورة 
المــائــجــة قبل إعــلان  الهائجة 
الــحــقــيــقــة لا ســيــمــا مـــن قِــبــل 
بــعــض أعـــضـــاء الــكــونــغــرس، 
أصبح الحديث الآن يدور عن 
حتمية حــــدوث شــفــافــيــة في 
المحاكمات القادمة، ما يعني 
فـــي كـــل الأحــــــوال أن الــعــدالــة 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة قــــــد اســـتـــبـــقـــت 
الجميع، وباتت رقماً صعباً 
أمـــــام الـــكـــائـــديـــن لــلــســعــوديــة 

والكارهين على حد سواء.
بنوع خاص يمكن القول: 
إن الرئيس الأميركي دونالد 

تـــــــرمـــــــب أظـــــهـــــر 
شــــكــــلاً رصــيــنــاً 
مــــــن الـــتـــعـــاطـــي 
مع الأمور يليق 
بـــرئـــيـــس دولـــــة، 
عـــنـــدمـــا تــحــدث 
عن ثقته بإعلان 
الاتــــهــــام بــشــكــل 
رســمــي مــن قِبل 
المــــمــــلــــكــــة، وهــــو 
مــــــــن المـــــــواقـــــــف 
الـــــــــــتـــــــــــي نـــــــــرى 
فـــــيـــــهـــــا تــــرمــــب 

مــنــضــبــطــاً إلــــــى حــــــدٍّ بــعــيــد، 
إلــى حــدٍّ أبعد رغم  وعقلانياً 
تسونامي الهجوم الذي قابله 

طوال ثمانية عشر يوماً.
أظهرت الأزمة الأخيرة أن 
هناك مَن يعرفون حق المملكة 
وقــــدرهــــا، وأيـــــن لــهــم وكــيــف 
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــهـــم الـــتـــعـــاطـــي 
معها، وفي هدأة من الرؤوس 
الـــســـاخـــنـــة تــــســــاءل نـــفـــر مــن 
عقلاء الداخل الأميركي: هل 
يُعقل أن نقوم على التراجع 
عما تم بناؤه على ركائز تلك 

العلاقة؟
وبلغة أكــثــر براغماتية، 
الـــتـــي يــجــيــدهــا  الــلــهــجــة  أي 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي، تــســاءل 
البعض عن أي تحالف عربي 
أميركي يمكن أن ينشأ اليوم 
تـــكـــون  أن  مـــــن دون  غــــــداً  أو 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ركيزة أساسية فيه، وفاعلاً 
وضامناً أصيلاً يتيح المزيد 
مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي إقـــلـــيـــم 

مضطرب.
الأســــئــــلــــة عـــنـــد الـــعـــقـــلاء 
فــــــي الـــــــداخـــــــل الأمـــــيـــــركـــــي لا 
تـــتـــوقـــف ومـــنـــهـــا: هــــل يــمــكــن 
لمــــواجــــهــــة  يــــنــــشــــأ حــــلــــف  أن 
الإرهـــاب فــي الــشــرق الأوســط 
قِــبــلــة  الــــســــعــــوديــــة  مـــــن دون 
العالم الإسلامي؟ وإذا كانت 
قادمات الأيام تحمل المواجهة 
الأميركية الإيــرانــيــة القادمة 
فــإن على واشنطن  ولا شــك، 
حـــقـــاً أن تــــكــــون إلــــــى جـــانـــب 
أهـــم حــلــفــائــهــا وهـــي المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة رمــانــة 
المــيــزان في مواجهة الإرهــاب 
الإيراني ومشروعات الملالي 
 مـــضـــاجـــع الــعــم 

ّ
الـــتـــي تـــقـــض

سام؟
يـــحـــلـــم الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
بـــــــــأن يــــــكــــــون الـــــــرجـــــــل الـــــــذي 
يـــنـــجـــز اتــــفــــاقــــيــــة ســـــــلام بــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين 
لــــيُــــكــــتــــب اســـــمـــــه فــــــي ســجــل 

ــــــــقــــــــيــــــــاصــــــــرة  ال
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين، 
فـــهـــل يـــمـــكـــن أن 
يحدث ذلك بغير 
الـــــدعـــــم الأدبـــــــي 
والأخــــلاقــــي من 
قِبل المملكة لمثل 
تــلــك الاتــفــاقــيــة، 
وحـــتـــى قـــبـــل أن 
نـــــــتـــــــحـــــــدث عــــن 
الـــــدعـــــم المــــالــــي 
الـــذي مــا فتئت 
المــمــلــكــة تقدمه 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي حــلــهــم 

وترحالهم؟
أظـــهـــرت الأزمـــــة الأخــيــرة 
حقائق عــديــدة مــن بينها ما 
هــو إيجابي وخـــلاق، ومنها 
ما هو سلبي وخطير يتوجب 
الـــتـــوقـــف عــــنــــده، والإحــــاطــــة 
بــالــخــطــر الـــكـــامـــن فـــي جــوف 

كراهيته.
حمة  اللُّ مــن الإيــجــابــيــات 
والــــتــــعــــاضــــد الـــــتـــــي تــبــيــنــت 
واضحة إلى أبعد حدٍّ ومدٍّ من 
الإخــوة والأشقاء الحقيقيين 
الـــذيـــن وقـــفـــوا خــلــف المــمــلــكــة 
ولا يـــزالـــون عــلــى قــلــب رجــل 
واحد من مصر إلى الإمارات، 
ومـــــن الـــبـــحـــريـــن إلـــــى عـــمـــان، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم أدركـــــــــــــوا بــعــين 
المحقق والمدقق أن السعودية 
عـــــمـــــود رئـــــيـــــس مــــــن أعــــمــــدة 
الخيمة العربية التي لا بد أن 
يزداد قوة في وجه الطامعين 

والكائدين.
بالقدر نفسه بدا واضحاً 
أن المــمــلــكــة أمـــام دول وأفـــراد 
وجماعات تحمل لها الكثير 
مــن الــشــر المــجــانــي، مــن قطر 
بإعلامها الارتزاقي الكيدي، 
ومـــــــــن الإخـــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين 
إلـــى المــلالــي الإيــرانــيــين، وقــد 
وضــــحــــت شــــهــــوات قــلــوبــهــم 
الرديئة طوال أيام الأزمة، من 
خــــلال الإصــــــرار عــلــى إلــحــاق 
أكبر أذى بالمملكة ولو أن هذا 

ليس بمقدورهم إنجازه.
الجزئية السابقة تقودنا 
ولا شك إلى مسألة التعاطي 
الإعــــلامــــي مــــع الأزمــــــــة، وفـــي 
تقدير صاحب هذه السطور 
أنه مضى في اتجاهين: الأول 
من قِبل الكارهين اليمينيين، 
والثاني عبر جماعة الكائدين 
الــــســــيــــاســــيــــين والمـــــنـــــاوئـــــين 

للمملكة.
الجماعة الأولـــى تمثلت 
بـــــنـــــوع خــــــــاص فــــــي الإعــــــــلام 
اليميني الأميركي الممسوح 

دوغمائية  بمسحة  تقليدياً 
لا تخلو من حزازات عقائدية 
تـــجـــاه الإســـــــلام والمــســلــمــين، 
وهــم تيار تقوى شوكته من 
جديد في الداخل الأميركي، 
ويــــــســــــتــــــغــــــل هــــــــــــذا الـــــتـــــيـــــار 
انتخابات التجديد النصفي 
لــــلــــكــــونــــغــــرس فــــــي مـــحـــاولـــة 
الــطــاولــة على الرئيس  لقلب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، ومـــــحـــــاولـــــة 
الاختصام من حظوظ بقائه 
ممسكاً بغالبية الكونغرس 
فـــــي الـــــســـــادس مـــــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
بينما مجموعة الكائدين 
فــــهــــي لا تـــغـــيـــب عـــــن الأعـــــين 
وأشـــرنـــا إلــيــهــا ســلــفــاً، وهــي 
التي لم توفر وسيلة لإظهار 
عداءً راسخاً للسعودية، التي 
أفـــشـــلـــت مـــخـــطـــطـــات الــربــيــع 
الـــعـــربـــي المـــــكـــــذوب، ووقـــفـــت 
ضــد الأصــولــيــين المنحولين، 
وكانت بالمرصاد لقطر التي 
أصبحت برعايتها للإرهاب 
خنجراً في الخاصرة العربية، 
وقــــــد أنـــفـــقـــت هــــــذه الـــدويـــلـــة 
الـــدولارات لخلق  الملايين من 
جــمــاعــات ضــغــط فــي أوروبـــا 
وأميركا، وفاتهم أن الولاءات 

لا تُشترى.
الــــوقــــت  ربــــمــــا لا يــــكــــون 
مــــــــلائــــــــمــــــــاً لـــــــلـــــــحـــــــديـــــــث عــــن 
إفـــــــــراز مـــهـــم عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــجــيــوســتــراتــيــجــي الـــدولـــي 
يتعلق بتغير الأوزان النسبية 
لــلــقــوى الـــعـــالمـــيـــة، وكـــيـــف أن 
بــعــضــهــا لــــم يـــعـــد ســـيـــداً مــن 
دون منازع أو مشارع، وعلى 
الجميع أن يفهم ذلـــك، وهي 

قضية لنا معها عودة.
الــــــــــســــــــــؤال الأهـــــــــــــــــم: هـــل 
ســتــتــوقــف الأزمـــــــة عـــنـــد هـــذا 

الحد؟
بــــالــــقــــطــــع لا، وهـــــــــذا مــا 
يــــســــتــــدعــــي الــــــتــــــنــــــادي إلـــــى 
مــجــمــوعــة إدارة أزمــــــة عــلــى 
أعلى مستوى لا من الأشقاء 
الــــســــعــــوديــــين فــــقــــط، بـــــل مــن 
عموم العالم العربي، سيما 
وأن هــــنــــاك رائـــــحـــــة كـــريـــهـــة 
الــكــوالــيــس  تـــفـــوح مــــن وراء 
تحمل إرهاصات دورة ثانية 
من دورات اللااستقرار تحت 
تـــســـمـــيـــات مــــزيــــفــــة عـــــديـــــدة، 
فالربيع المأزوم الذي خرج من 
الأبواب مدحوراً، ربما يسعى 

للعودة شتاءً من النوافذ.
الـــــــخـــــــلاصـــــــة: الـــتـــعـــبـــئـــة 
والــتــوعــيــة فـــرض عــين الــيــوم 

لا نافلة.

إميل أمين

وظائف بنك الاحتياطي الأميركي المليون المفقودة
عــلــى مـــدى الــعــامــين ونــصــف 
الـــــــعـــــــام المــــــاضــــــيــــــين، قـــــلـــــل بـــنـــك 
الاحتياطي الفيدرالي من تقدير 
مــدى انخفاض معدلات البطالة 
إلــى ارتفاع  قبل أن يفضي الأمــر 
مــســتــويــات الــتــضــخــم. ونــتــيــجــة 
لــــذلــــك، شــــــرع بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة 
في أقــرب وقــت مما هو ضــروري 
- مــمــا أســـفـــر عـــن تــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي والــقــلــيــل مـــن فــرص 

العمل المتاحة.
ولـــكـــن إلــــى أي مــــدى صـــارت 
المــتــاحــة قليلة؟ تشير  الــوظــائــف 
أبحاث آدم أوزيميك كبير خبراء 
الاقــــتــــصــــاد لـــــدى شـــركـــة مـــوديـــز 
أنــالــيــتــيــكــس إلــــى أن الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي كـــان ســـوف يــخــلــق ما 

يصل إلى مليون وظيفة أخرى.
وقــبــل الانــتــقــال إلـــى مناقشة 
الــتــفــاصــيــل، قــد يــكــون مــن المفيد 
النظر إلى الصورة الكبيرة أولا. 
حتى في أفضل أوقات الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن بــعــض مــعــدلات 
الــــبــــطــــالــــة صــــــــارت أمــــــــراً لا مــفــر 
مــنــه عــلــى الإطــــــلاق. وفــــي خضم 
الاقـــتـــصـــاد الــديــنــامــيــكــي، ســوف 
تــكــون هــنــاك عــلــى الـــــدوام بعض 
الـــشـــركـــات الــتــي تــســرح الــعــمــالــة 

في حين أن هناك شركات أخرى 
تسعى جاهدة لتعيين المزيد من 
المــوظــفــين. ويــعــنــي هـــذا الــتــراجــع 
في التوظيف، مضافاً إليه دخول 
المزيد من العمال الجدد إلى سوق 
الــعــمــل، أن هـــنـــاك نــســبــة معينة 
مــن العمال ســوف تبحث ولا بد 
عــن الوظيفة فــي أي وقــت معين، 
لــن يتمكنوا مــن العثور  ولكنهم 

على الوظائف المناسبة وقتها.
يطلق علماء الاقتصاد الكلي 
عـــلـــى هـــــذه الـــنـــســـبـــة اســـــم المـــعـــدل 
الطبيعي طــويــل الأجـــل للبطالة. 
وتـــشـــيـــر الـــنـــظـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
أنــه يمكن للبطالة  إلــى  المــعــيــاريــة 
مـــــا دون هــــذا  إلـــــــى  الانـــــخـــــفـــــاض 
المستوى بشكل مــؤقــت فــقــط، فإن 
انخفاض إجمالي العمالة المتاحة 
يعني أن الشركات الناشئة سوف 
تــضــطــر إلـــى زيــــادة الأجـــــور. ومــع 
احـــتـــدام المــنــافــســة عــلــى الــعــمــالــة، 
سوف تزيد الأجور بوتيرة أسرع 
مــــن زيــــــــادة الإنــــتــــاجــــيــــة. وســــوف 
تتقلص هوامش أرباح الشركات، 
وبــالــتــالــي ســـوف تــرفــع الــشــركــات 
مــن أســعــار المــنــتــجــات والــخــدمــات 
لــلــفــارق المتحقق. الأمــر  تعويضاً 
الــــذي ســــوف يــفــضــي إلــــى ارتــفــاع 
معدل التضخم، ويسفر عن تآكل 

المكاسب الأولية المحققة للأجور. 
ومـــــا كـــــان يـــبـــدو فــــي بــــــادئ الأمــــر 
مــن قبيل الأنــبــاء الــســارة للعمالة 
تحول في نهايته إلى سباق حاد 
ومــحــمــوم بــين الأجـــور والأســعــار. 
والناس ليسوا أفضل حالاً سواء 
كانوا من العمال أم من المستهلكين.
وللحيلولة دون وقــوع ذلك، 
يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي 
إلــــــى إبــــطــــاء عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد، 
حيث إن معدلات البطالة المحلية 
المــعــدلات الطبيعية  اقــتــربــت مــن 
عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد. وهـــــو بــكــل 
تأكيد مــن الأهــــداف المعقولة في 
حــد ذاتـــهـــا، ولــكــن هــنــاك مشكلة 
واحــدة باقية، ألا وهي أن خبراء 
الاقــتــصــاد لا يــعــرفــون على وجه 

التحديد ماهية هذا المعدل.
وبـــالـــعـــودة إلـــى المــســألــة قيد 
مـــــــــارس (آذار)  فـــــي  المــــنــــاقــــشــــة. 
بــنــك  لــــعــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا شـــــرع 
الاحتياطي الفيدرالي أول الأمر 
في رفع أسعار الفائدة، كان معدل 
الـــبـــطـــالـــة يــبــلــغ ٥ نـــقـــاط مــئــويــة 
كــامــلــة. وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــان 
تقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي 
لمـــعـــدل الــبــطــالــة الــطــبــيــعــي يبلغ 
مــــئــــويــــة. وحــــتــــى إن  نـــقـــطـــة   ٤٫٩
الــشــيء القليل،  المــعــدل  انــخــفــض 

كــمــا قــــال الـــبـــنـــك، فـــســـوف يــكــون 
كــل شــيء على مــا يـــرام نــظــرا لأن 
معدل التضخم أدنــى من الهدف 
البالغ نقطتين مئويتين كاملتين. 
ولــذلــك، اســتــقــر بــنــك الاحتياطي 
الفيدرالي على تسلسل تدريجي 
من زيادات أسعار الفائدة لإبطاء 
الاقتصاد بدرجة كافية تؤدي إلى 
أن يــحــوم مــعــدل الــتــضــخــم حــول 

هدفه المنشود.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وبـــرغـــم 
كــل شـــيء، واصـــل مــعــدل البطالة 
الانخفاض - وظل معدل التضخم 
مــــتــــدنــــيــــاً. وهـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــنــظــريــات المــفــســرة لــذلــك الأمـــر. 
وكـــنـــت قــــد اقـــتـــرحـــت أن الـــركـــود 

الكبير كان عاتياً لدرجة أنه دفع 
مــلايــين الــعــمــال إلـــى التخلي عن 
مجرد البحث عن وظائف جديدة. 
ونتيجة لما تقدم، لم يتم حسابهم 
ضمن معدلات البطالة المسجلة 
على الصعيد الوطني. وبالتالي، 
فـــــإن إجـــمـــالـــي الـــعـــمـــالـــة المــتــاحــة 
المحتملة كان - ولا يزال بكل تأكيد 
- أكبر مما تشير إليه إحصاءات 

معدلات البطالة الوطنية.
فــلــقــد  مــــقــــيــــاس،  وفـــــقـــــاً لأي 
أقـــر بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
بــأن تقديراته للمعدل الطبيعي 
للغاية.  مرتفعة  كــانــت  للبطالة 
وفــي يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
راجع بنك الاحتياطي الفيدرالي 
تقديراته لتبلغ ٤٫٤٥ نقطة مئوية. 
وكان معدل البطالة المعلن في ذلك 
الـــوقـــت يــبــلــغ ٣٫٩ نــقــطــة مــئــويــة، 
وانخفض منذ ذلك الحين وصولا 
إلى ٣٫٧ نقطة مئوية. وعلى الرغم 
مــن ذلــك، بــدت ضغوط التضخم 

خفيفة إلى درجة ما.
وظـــــائـــــف بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 

الفيدرالي
الإبــــقــــاء عــلــى الــتــضــخــم قيد 
الـــهـــدف المــــرســــوم، ولــكــنــه يمكن 
فعل المزيد من أجل زيادة معدلات 

التوظيف.

حتى مع افتراض أن تقديرات 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية 
لمعدل البطالة الطبيعي صحيحة 
- وهي تبدو مرتفعة - فإن سلسلة 
زيادات أسعار الفائدة التي بدأت 
فــي مــارس كانت سابقة لأوانها 
كثيراً. ويقدر الخبير الاقتصادي 
آدم أوزيــمــيــك أنـــه إن اعــتــقــد بنك 
الاحتياطي الفيدرالي بأن المعدل 
الطبيعي للبطالة قــد بلغ ٤٫٤٥ 
نقطة مئوية طيلة الوقت، لم يكن 
ليرفع أسعار الفائدة حتى شهر 
يونيو من عام ٢٠١٧، مما يؤدي 
إلى نمو أقوى للوظائف ووجود 
يــقــارب نصف مليون موظف  مــا 

في سوق العمل اليوم.
ومـــــــع ذلــــــــك، وعــــلــــى اعـــتـــبـــار 
استمرار معدل التضخم المعتدل، 
فـــإن الاحــتــمــال لا يــــزال قــائــمــاً أن 
يبالغ بنك الاحتياطي الفيدرالي 
في تقديره بشأن المعدل الطبيعي 
لــلــبــطــالــة. ولــنــفــتــرض أن مــعــدل 
البطالة في يونيو وهو ٣٫٩ نقطة 
مئوية المعدل الطبيعي الحقيقي، 
فــــفــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، يــــقــــدر آدم 
أوزيميك أنه لا ينبغي على بنك 
الــبــدء في  الاحتياطي الفيدرالي 
زيــادة أسعار الفائدة حتى شهر 
مارس من العام الحالي. ولو تابع 

بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه 
الدورة، يقدر آدم أوزيميك إضافة 
إلــى ســوق العمل  مليون موظف 

أكثر مما هو مسجل اليوم.
يــنــبــغــي أن نــســمــح  ولـــكـــن لا 
لـــهـــذه الــتــكــهــنــات بــحــجــب رؤيــــة 
النقطة الأساسية في هذا السياق 
أن الـــزيـــادة الــســابــقــة لأوانــهــا في 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة مـــــن قـــبـــل بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي، قد أسفرت 

عن انخفاض نمو الوظائف.
الاقــــتــــصــــادي  الأداء  ســــجــــل 
الأمـــيـــركـــي مـــعـــدلات اســتــثــنــائــيــة 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، وذلـــــــك اســتــجــابــة 
لطفرة النفط والــغــاز الطبيعي، 
والتحفيز المرتبط بالإصلاحات 
ــــــبــــــلاد. وإذا  ال فـــــي  الـــضـــريـــبـــيـــة 
مــــــا اســــتــــمــــر بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي على هذا المسار الراهن 
الفائدة، فربما  من زيــادة أسعار 
قـــد ضــبــط الــبــنــك أوضـــاعـــه على 
مواجهة النمو الاقتصادي الفاتر 
والتضخم المرتفع عندما تنزوي 
تلك التأثيرات وتتلاشى. وهذه 
التركيبة عسيرة للغاية وبصورة 
خاصة على المقترضين، وتؤدي 
لـــتـــعـــريـــض الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 

للصدمات المالية العابرة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سام منسى

كارل سميث*
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الحادث المؤلم... وخيار المحاسبة
الـــدول، كما في حياة  في حياة 
الأفراد، أيام تحمل أخباراً صعبة أو 
مــؤلمــة. وتفيد الــتــجــارب بــأن أفضل 
الــنــوع من  السبل للتعامل مــع هــذا 
الأيـــــام هـــو مــواجــهــتــهــا عــلــى قــاعــدة 
الشجاعة والمــســؤولــيــة والشفافية. 
الخيار الوحيد حيال الأخبار المؤلمة 
هو التعامل معها بمنتهى الجدية. 
معرفة ملابساتها والأســبــاب التي 
قــــــادت إلـــيـــهـــا، وتـــحـــديـــد الأســـبـــاب 
والمسؤوليات، ومحاسبة المتورطين 
والمــــقــــصــــريــــن. وفــــــي مــــــــــوازاة ذلـــــك، 
استخلاص العبر مما حدث لضمان 

عدم تكراره.
لــــتــــجــــارب الأفــــــــراد  قــــــــارئ  وأي 
يــــــــــدرك أن الأخـــــــطـــــــاء قــد  والـــــــــــــدول 
تـــقـــع، ويـــمـــكـــن أن تــتــســم بــخــطــورة 
استثنائية أيضاً. الأفــراد يخطئون 
بـــســـبـــب ســــــوء الـــتـــقـــديـــر والمـــبـــالـــغـــة 
وتـــــــجـــــــاوز الـــــصـــــلاحـــــيـــــات وتــــوهــــم 
الــقــدرة على الإفـــلات مــن المحاسبة. 
وأفـــــراد الأجـــهـــزة يــرتــكــبــون أحــيــانــاً 
ما يرتكبه أي فرد من سوء تصرف 
أو ســــوء تـــقـــديـــر، مــتــنــاســين حـــدود 
الصلاحيات، ومتجاهلين الضوابط 
تـــحـــكـــم ســـلـــوك  يــــفــــتــــرض أن  الــــتــــي 

المنضوين فــي جــهــاز أو مجموعة. 
الحديث عــن الأخــطــاء التي تحصل 
لا يــعــنــي أبــــــداً تـــبـــريـــرهـــا، بــــل عــلــى 
الـــعـــكـــس هــــو تـــشـــديـــد عـــلـــى وجــــوب 
آلــيــات تحول دون حدوثها،  توفير 
إلــى أدنـــى حــد إمكانية أن  وتقلص 
تحمل الأيام أخباراً صعبة أو مؤلمة 
بسبب تـــجـــاوزات لــحــدود الــقــوانــين 

والأعراف والصلاحيات.
من يعرف السعودية يعرف أن 
خبر اختفاء الزميل جمال خاشقجي، 
رحمه الله، كان من قماشة الأخبار 
المؤلمة لعائلته وأصدقائه ولبلاده. 
فـــجـــمـــال قـــبـــل أن يــــكــــون صــحــافــيــاً 
وصاحب موقف نقدي أو اعتراضي 
هــــو مــــواطــــن ســــعــــودي. ولـــيـــس مــن 
الــســعــوديــة أن تــغــســل يديها  عــــادة 
من مصير أي من مواطنيها، بغض 
النظر عن موقفه من هذه المسألة أو 
تلك. ثم إن الرحابة جزء من أسلوب 
السعودية فــي التعامل مــع الداخل 
والــــخــــارج مـــعـــاً. ومــــن تـــابـــع أخــبــار 
الــســعــوديــة فـــي الــعــقــديــن المــاضــيــين 
يذكر بالتأكيد أن معارضين عادوا 
الــــخــــارج، واســتــأنــفــوا حياتهم  مـــن 
الطبيعية فــي بــلادهــم، وأن بعض 

من مارسوا العنف المفرط في الداخل 
اندمجوا مجدداً في مجتمعهم بعد 
عــمــلــيــة إعـــــادة تــأهــيــل. وواضـــــح أن 
الــســيــاســة الــســعــوديــة فـــي الـــداخـــل، 
كما في الخارج، ترتكز على مبادئ 
الـــحـــوار، وتــضــيــيــق شــقــة الــخــلاف، 

وتكرار البحث عن المشتركات.
بـــــعـــــد الـــــــحـــــــادثـــــــة المــــــــؤلمــــــــة فـــي 
قنصليتها فــي إسطنبول، اتخذت 
الــســعــوديــة ســلــســلــة مـــن الــخــطــوات 

لــجــلاء مــصــيــر الــزمــيــل خــاشــقــجــي، 
وتـــبـــيـــان مــــا حــــــدث. أوفـــــــدت فــريــقــاً 
أمنياً للتعاون مع الجانب التركي 
في تحقيقاته، وفتحت أمام المحققين 
الأتـــــــراك أبــــــواب الــقــنــصــلــيــة ومــنــزل 
القنصل. وفــي مــــوازاة ذلـــك، فتحت 
تــحــقــيــقــاً داخـــلـــيـــاً، مـــؤكـــدة أن ليس 
لديها ما تخفيه، وأنها ستتصرف 
فـــي ضــــوء الــحــقــائــق والمـــعـــلـــومـــات. 
واستناداً إلى ما أظهرته الخطوات 

هـــــــــــــذه، أعـــــلـــــنـــــت الـــــــــريـــــــــاض وفــــــــاة 
خــــاشــــقــــجــــي، وإعـــــــفـــــــاء مـــســـؤولـــين 
بـــارزيـــن مــن مــهــامــهــم، وتــوقــيــف ١٨ 
شخصاً على ذمــة التحقيق. وكــان 
بين من أعفوا ضباط كبار في جهاز 
الاستخبارات. وأشــار بيان رسمي 
سعودي إلى أن مشاركين في الحادث 
«حــاولــوا التكتم والتغطية على ما 
حدث». وترافق ذلك مع الإعلان عن 
أن خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وجــه 

بتشكيل لجنة وزاريــة برئاسة ولي 
الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات 

العامة في المملكة.
وهذا يعني التعامل مع الحادث 
المــؤلــم عــلــى قــاعــدة إحــقــاق الــعــدالــة، 
المــتــورطــين والمقصرين،  ومحاسبة 
واعـــــتـــــمـــــاد الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي إطـــــلاع 
الــــرأي الــعــام عــلــى مــا تــتــوصــل إليه 
التحقيقات. وفي موازاة ذلك، إعادة 

هيكلة رئاسة الجهاز، بحيث تتوافر 
ضــوابــط صــارمــة تحول دون تكرار 

الحادث المؤلم مستقبلاً.
الفترة الفاصلة بــين وقــوع  فــي 
الحادث وصــدور البيان السعودي 
ازدحـــــــمـــــــت الـــــشـــــاشـــــات والمــــــواقــــــع 
والــصــحــف بـــالأخـــبـــار والإشـــاعـــات 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات. كــــان الاهــتــمــام 
بالحادث طبيعياً بسبب الشخص 
المـــعـــنـــي بـــــه، والمــــكــــان الــــــذي حــصــل 
فيه. وكــان من السهل التمييز بين 
فــريــقــين: الأول مهتم فــعــلاً بجمال 
خـــاشـــقـــجـــي ومــــصــــيــــره، والـــثـــانـــي 
اعتبر الحادث المؤلم فرصة ذهبية 
لاســتــهــداف الــســعــوديــة، وانــطــلاقــاً 
من حسابات لا علاقة لها من قريب 
أو بعيد بما حصل فــي القنصلية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول. ومـــع 
الإجـــراءات التي أعلنتها الرياض، 
الـــفـــريـــق الأول  يـــكـــون  يـــفـــتـــرض أن 
قــــد حـــصـــل عـــلـــى مــــا يــتــطــلــع إلـــيـــه، 
الــحــادث  أي التعامل بشفافية مــع 
المـــؤلـــم، والــســيــر حــتــى الــنــهــايــة في 
كشف الملابسات والحقائق، وإطلاع 
الرأي العام عليها. أما الفريق الذي 
انطلق منذ البداية آملاً في إضعاف 

السعودية واستهداف دورهــا، فإن 
نــهــج المــحــاســبــة يــزعــجــه، لأنـــه كــان 
يتطلع إلى أزمة عميقة في علاقات 
السعودية الدولية. مشكلة الفريق 
الثاني أنه يتعمد الخلط بين ملفين. 
يريد وبأي ثمن أن يساهم اختفاء 
خاشقجي في صدام بين السعودية 
ودول كــبــرى تربطها بــهــا عــلاقــات 
تحالف أو تــعــاون، تتضمن أيضاً 
شبكة واسعة من المصالح. ينسى 
هــذا الفريق أن السعودية اجتازت 
مـــــن قـــبـــل امــــتــــحــــانــــات صـــعـــبـــة فــي 
علاقاتها الدولية، بينها على سبيل 
المثال محاولات استغلال هجمات 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ للنيل 
مــنــهــا. يــتــنــاســى هــــؤلاء فــي الــوقــت 
نفسه أن جمال خاشقجي نفسه ما 
كــان ليقبل أن يستغل اسمه أو ما 

تعرض له للنيل من بلاده.
بــــاعــــتــــمــــادهــــا خـــــيـــــار الــــعــــدالــــة 
والمــــــحــــــاســــــبــــــة، أعـــــــــــــادت الــــــريــــــاض 
مـــلـــف الــــحــــادث المــــؤلــــم إلـــــى ســيــاقــه 
الــقــانــونــي والــقــضــائــي. إنـــه منطق 
الــــدولــــة والمـــســـؤولـــيـــة والمـــؤســـســـات 
واستخلاص الدروس وإعادة هيكلة 

المؤسسات تحت مظلة القانون.

ترمب يمنح أنصار «بريكست» هدية تجارية
أرسل الممثل التجاري الأميركي 
إلــى أنصار  روبـــرت لايتهايزر هدية 
«بـــريـــكـــســـت» الـــبـــريـــطـــانـــي. وكـــانـــت 
رسالته للكونغرس بأن إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب تــهــدف لــلــوصــول إلــى 
صــفــقــة «رائـــــدة» لــلــتــجــارة الــحــرة مع 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــمــثــابــة الــنــغــمــات 
الــحــالمــة لآذان أولــئــك الــذيــن كثيراً ما 
أشاعوا أن مغادرة الاتحاد الأوروبي 
ســـــوف تــســمــح لــبــريــطــانــيــا بــتــنــفــيــذ 
الــســيــاســات الــطــمــوحــة بـــشـــأن إبــــرام 
الـــصـــفـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة الــثــنــائــيــة مــع 

مختلف الدول.
وإبرام مثل هذه الصفقات أمر من 
الأمــور. غير أن الشرط الأساسي في 
إبرامها هو توافر الإرادة السياسية 
– وهـــذا مــوجــود ومــشــهــود لـــدى كلا 
الــجــانــبــين فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. لكن 
السؤال الحقيقي هو، ما الذي تناله 

بريطانيا من هذا الاتفاق؟
يـــتـــجـــاوز المـــبـــرر المـــســـوغ لإبــــرام 
الـــصـــفـــقـــات بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والمملكة المتحدة حد العواطف بشأن 
العلاقات الخاصة أو جولات الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب الــراقــيــة بــين مختلف 
مــلاعــب الــغــولــف الاســكــوتــلــنــديــة. إذ 
تــمــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــســبــة ١٩ 
فــي المــائــة مــن قيمة صـــادرات المملكة 
المــــتــــحــــدة، وهــــــي تـــعـــد أكــــبــــر شـــريـــك 
لــنــدن، كما أنها  تــجــاري ثنائي لــدى 
أكبر سوق للتصدير. ولا توجد دولة 
لديها استثمارات في بريطانيا أكبر 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــذلـــك. ومــن 
شــأن اتــفــاق الــتــجــارة عبر الأطلسي، 
كما أفادت وزارة التجارة والصناعة، 
أن يعزز من التجارة ويرجع بفوائد 
كبيرة ومتلاحقة للإنتاجية المتباطئة 

في المملكة المتحدة.
ومـــــن شـــــأن تــخــفــيــف الـــحـــواجـــز 

الـــتـــجـــاريـــة أيـــضـــاً أن يــفــيــد اقــتــصــاد 
الكبيرين، حتى وإن كانت  البلدين 
الـــــفـــــوائـــــد المــــــرجــــــوة مـــــن الـــصـــفـــقـــات 
التجارية متواضعة بصورة نسبية. 
لكن هناك سببين يدعوان إلى الحذر 
الـــصـــدد. الأول هـــو أن هــذا  فـــي هــــذا 
الــتــفــاوض المتناظر.  لــيــس مــن قبيل 
فـــإن أنــصــار «بــريــكــســت» البريطاني 
يتحدثون في المعتاد عن النفوذ الذي 
تحظى به المملكة المتحدة، باعتبارها 
أكــبــر خــامــس اقــتــصــاد على مستوى 
العالم. لكن هذا يعد صراعاً بين فيل 
اقتصادي بقيمة ١٩ تريليون دولار 
(أي الولايات المتحدة) وآخر بقيمة ٢٫٦ 
تريليون دولار (أي المملكة المتحدة). 
فــإن وجــدت المملكة المتحدة الاتحاد 
الأوروبـــــــي مـــن الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين 
المــغــادرة،  أثــنــاء مباحثات  المعاندين 
فإن هذا لن يكون له تأثير يُذكر عند 
مقارنته بالتأثير الذي سوف يحدثه 
الكونغرس الأمــيــركــي بــشــأن مواقف 

التفاوض التجارية الأميركية.
المــنــشــودة  الــفــائــدة الحقيقية  إن 
من صفقات التجارة الحرة في هذه 
الأيــام هي التقليل من الحواجز غير 
الــجــمــركــيــة. وســـوف تــكــون الــولايــات 
المتحدة، في هذا المجال، من الشركاء 
الأكــثــر صعوبة عندما يتعلق الأمــر 
بــالــتــفــاوض. ولــقــد تــعــثــرت اتــفــاقــيــة 
شـــراكـــة الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار عبر 
لــم يتمكن الاتــحــاد  الأطــلــســي عندما 
الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
اتــفــاق بشأن جملة من  إلــى  التوصل 
الأمــــور المــهــمــة، بــمــا فــي ذلـــك معايير 
الــــغــــذاء. ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــه 
لــم تــكــن هــنــاك أي تــحــركــات ملاحظة 
عــلــى مــســار الــخــدمــات المــالــيــة، وهــو 
الـــذي يحظى بــاهــتــمــام كبير  المــجــال 
لـــدى المملكة المــتــحــدة مــن حــيــث فتح 

طريق الــوصــول إلــى الأســـواق المالية 
الأميركية.

ويــــــعــــــكــــــس مـــــــؤشـــــــر مــــقــــايــــيــــس 
الخدمات التجارية الحواجز النسبية 
أمام التجارة بحسب القطاع المختار.

يـــتـــعـــرض الإفــــــــــراط الــتــنــظــيــمــي 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــكــثــيــر من 
الانــتــقــادات في المملكة المتحدة، لكن 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــــي أســــــوأ مــنــه 
نـــحـــو ٣٠٠٠ لائــحــة  فـــهـــنـــاك  بــكــثــيــر. 
مـــن تـــدابـــيـــر الــصــحــة والـــســـلامـــة في 
الــــبــــلاد، إلــــى جـــانـــب الـــقـــيـــود الــفــنــيــة 
المـــفـــروضـــة وغــيــرهــا مـــن الــتــقــيــيــدات 
الأخـــــرى المــعــمــول بــهــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــقــارنــة بنحو ٦٧٢ لائحة 

من ذلك النوع في الاتحاد الأوروبي؛ 
وذلــــــك وفـــقـــاً إلـــــى مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الأوروبــــيــــة. 
وعــنــد بــدء المــحــادثــات التجارية بين 
لندن وواشنطن، فإننا نتوقع وقوع 
خـــــلاف كــبــيــر فــــي بــريــطــانــيــا بــشــأن 
الـــدجـــاج المــعــالــج بــالــكــلــور والــلــحــوم 
المعالجة بالهرمونات، لكن الحواجز 
الــتــجــاريــة غــيــر الــجــمــركــيــة تــتــجــاوز 
هذه المجالات، التي تحتل العناوين 
الرئيسية في مختلف وسائل الإعلام، 
لتشمل المواد الكيميائية، والسيارات، 

وغير ذلك من المجالات.
والأســــوأ مــن ذلـــك، هــنــاك الكثير 
من الحواجز التجارية على مستوى 
الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــث تـــــزداد 
الصعوبة، وربما ترقى إلى المستحيل 

مـــن حــيــث تـــجـــاوزهـــا. ويــتــعــين على 
شــركــات الــتــأمــين الأجــنــبــيــة أن تقيم 
الـــوجـــود الـــتـــجـــاري داخـــــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة حــتــى يــتــســنــى لــهــا تــوفــيــر 
الــخــدمــات التأمينية. لكن فــي ولايــة 
نيويورك، فإن هذه الشركات تواجه 
متطلبات رأسمالية مرتفعة للغاية 
وأكثر من نظرائها المحليين، ولا بد 
لأغلب المديرين أن يكونوا مواطنين 
يــحــمــلــون الجنسية الأمــيــركــيــة ومــن 
المقيمين فيها بصفة قانونية (ولا بد 
لأحد المديرين على الأقل أن يكون من 
المقيمين بــصــورة قانونية فــي ولايــة 
نـــيـــويـــورك). وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــقــل 
الجوي، لا بد للمدير التنفيذي وما 
لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة 

أن يكونوا من المواطنين الأميركيين، 
ولا يحق للرعايا الأجانب امتلاك أكثر 
مــن نسبة ٢٥ فــي المــائــة مــن حصص 
الــــتــــصــــويــــت. ويــــتــــعــــين كـــــذلـــــك عــلــى 
المـــصـــارف الأجــنــبــيــة، الــتــي تــتــجــاوز 
أصــولــهــا مــبــلــغ ٥٠ مــلــيــار دولار، أن 
تنشئ شركة قابضة وسيطة داخــل 
الولايات المتحدة تقوم مقام الشركة 
لـــلـــشـــركـــات الأخـــــرى  بــالــنــســبــة  الأم، 

المتفرعة والتابعة لها داخل البلاد.
لــــدى المملكة  الـــحـــال،  وبــطــبــيــعــة 
المتحدة حواجزها التجارية الخاصة 
ـــــن تـــــكـــــون مـــســـتـــعـــدة تـــمـــامـــاً  الـــــتـــــي ل
للتخلص منها، ولا سيما في مجال 
المحاسبة، والنقل الجوي، والهندسة 
المعمارية. كما ترغب بريطانيا في 
حماية نموذج شراء الأدوية في خدمة 

الصحة الوطنية في المملكة المتحدة: 
فــمــن شـــأن الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة التي 
تــســمــح لـــشـــركـــات الأدويــــــــة بــالــطــعــن 
فـــي قـــــرارات الــتــســعــيــر أن تــــؤدي إلــى 
رفــــع الــتــكــالــيــف كــثــيــراً عــلــى دافــعــي 
الضرائب. ومع ذلــك، تميل الولايات 
المـــتـــحـــدة إلــــى إمـــــلاء شـــروطـــهـــا على 
الشركاء التجاريين الأصغر حجماً، 
بل وإخبارهم أين يمكنهم التوقيع – 

ولتراجعوا أستراليا في ذلك!
ومع ذلك، فإن عدم التناظر ليس 
هـــو المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، مـــا دام أن 
المملكة المتحدة يتحسن اقتصادها 
إبــرام  بشكل عـــام، فربما تتمكن مــن 
الصفقة التي تعطي فيها أكثر مما 
تأخذ من الطرف الآخر. لكن المشكلة 
الـــكـــبـــرى تــكــمــن فــــي أنـــــه أيـــــاً كـــــان مــا 
سوف تتفق لندن مع واشنطن بشأنه 
سيكون له تأثير مباشر وأكيد على 
الصفقة التجارية التي تبرمها لندن 
مع الاتحاد الأوروبي – وهو الشريك 

التجاري الأوسع نطاقاً.
يــــســــتــــنــــد الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
عــلــى «مـــبـــدأ الـــتـــحـــوط» فـــي عــلاقــاتــه 
الــتــجــاريــة، حــيــث يــقــع الــعــبء الكبير 
على المنتج بشأن ألا تسفر منتجاته 
عــن أي أضـــرار. وفــي ظــل وجــود عدم 
اليقين، فإن المبيعات تخضع للحظر 
أو للتقييد. وهذا، في الوقت الراهن، 
يـــرجـــع إلـــــى الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة فــي 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة. ويـــســـمـــح المــنــهــج 
الرقابي العلمي لدى الولايات المتحدة 
بوجود ما لم يثبت ضرره من الناحية 
التجريبية. كما أن اللوائح التنظيمية 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــي أكـــثـــر لا – مــركــزيــة، 
وأعــــمــــق تــعــقــيــداً مــــن قـــبـــل الــــوكــــالات 
الــحــكــومــيــة المــتــعــددة، الــتــي تــتــداخــل 
تخصصاتها وحـــدود سلطاتها في 
كثير مــن الأحــيــان. ولــذلــك؛ كلما زاد 

اقــتــراب المملكة المتحدة من الولايات 
إبـــرام الصفقات  المتحدة سعياً وراء 
التجارية، زادت الحواجز أمام العلاقة 
التجارية البريطانية المستقبلية مع 

الاتحاد الأوروبي.
ومــــن بـــين ســبــل الالـــتـــفـــاف حــول 
هــذه المعضلة الشائكة هــو محاولة 
إبــرام صفقة الرسوم الجمركية على 
حــــــدة مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لــكــن 
الــفــوائــد المــتــوقــعــة مــن ورائــهــا ســوف 
تكون محدودة للغاية. وهناك خيار 
آخـــــر، وهــــو يــحــظــى بــتــأيــيــد أنــصــار 
«بريكست»، وهــو السعي للحصول 
على الاعتراف المتبادل واسع النطاق 
بـــشـــأن الـــلـــوائـــح والمـــعـــايـــيـــر الــفــنــيــة. 
وفي عالم ينعم بالمثالية، قد تنجح 
هـــذه المــحــاولــة – بــيــد أن المــفــاوضــات 
التجارية تتعلق أســاســاً بفن إحــراز 

ما هو ممكن.
ومــن شــأن الصفقة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة أن تــــكــــون مـــفـــيـــدة وقـــابـــلـــة 
للتحقق، على افتراض أن بريطانيا 
ســــــوف تــــغــــادر الاتـــــحـــــاد الــجــمــركــي 
التابع للاتحاد الأوروبـــي، وهــو أمر 
غــيــر مــؤكــد لــلــغــايــة حــتــى الآن. لكن، 
كما أفصحت لجنة التجارة الدولية 
فــي مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي في 
تـــقـــريـــرهـــا لـــشـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، فـــــإن الـــشـــيـــطـــان يــكــمــن فــي 

التفاصيل.
وحذرت اللجنة في تقريرها: «لا 
ينبغي على الحكومة إبرام الصفقات 
لأجـــــل الـــصـــفـــقـــات فـــحـــســـب»، كـــمـــا لا 
ينبغي عليها الخروج من الصفقات 
لأجـــل الـــخـــروج مــنــهــا فــحــســب أيــضــاً 
– لــكــن تــلــك الــســفــيــنــة قــد شــرعــت في 

الإبحار على أي حال!

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من شأن اتفاق التجارة عبر الأطلسي أن يعزز منها ويرجع 
بفوائد كبيرة ومتلاحقة للإنتاجية المتباطئة في بريطانيا

ليس من عادة السعودية أن تغسل يديها من مصير أي من 
مواطنيها بغض النظر عن موقفه من هذه المسألة أو تلك
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غسان شربل
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إن المحطتين الأكــثــر مــأســاويــة 
في رحلة اعتذار «مؤسسة فيسبوك» 
الـــعـــالـــم، مـــن دون شــــك، هما  حــــول 
ظهور المدير التنفيذي للمؤسسة، 
مارك زوكربرغ، في بروكسل وكذلك 
اعتذار كبير مسؤولي التكنولوجيا 
بالشركة ذاتــهــا، مايك شــروفــر، في 

لندن.
كـــــان مــــن الـــــواضـــــح فــــي هــاتــين 
الــنــزهــتــين فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
وفــــي مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي 
أن كــلا الشخصين لا يفهم الكثير 
عـــن الأمــــاكــــن الـــتـــي تــــواجــــدا فــيــهــا. 
وبالمقارنة، كانت رحلة الكونغرس 

أشبه بنزهة لهما.
يـــســـاعـــد  ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذا أن 
فـــي تــفــســيــر الــســبــب فـــي أن عــمــلاق 
التواصل الاجتماعي تعاقد مع نيك 
كليغ، النائب السابق لرئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي والــزعــيــم الــديــمــقــراطــي 
الليبرالي، ليصبح مسؤوله الجديد 

للعلاقات الدولية والاتصالات.
وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة 
البريطانية  تــايــمــز»  «فاينانشيال 
مــؤخــراً أن الــنــائــب الــســابــق لرئيس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي والــــزعــــيــــم 
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي نــيــك كليغ 
السيليكون»  إلـــى «وادي  سينتقل 
المــقــبــل ٢٠١٩ ليباشر  الــعــام  مــطــلــع 

مهام عمله الجديد.
فـــي الــحــقــيــقــة، يــمــكــن الـــقـــول إن 
كليغ لم يترك مجالا إلا وعمل فيه. 
فــقــد عــمــل صــحــافــيــاً فــي الصحيفة 
الاقتصادية الشهيرة «فاينانشيال 
تايمز» في بداية مسيرته العملية، 
وفـــــي الـــســـيـــاســـة، بـــــدأ كــعــضــو فــي 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي عـــام ١٩٩٩ قبل 
انتخابه عــضــواً فــي بــرلمــان المملكة 

المتحدة عام ٢٠٠٥. 
ولذلك من المؤكد أنه سيثبت أنه 
قيمة كبيرة في مساعدة زوكربرغ 
وزملائه في التعامل مع البرلمانيين 
في أوروبـــا والتصدي لتهديداتهم 
بـــفـــرض ضــــرائــــب كـــبـــيـــرة وقـــوانـــين 
أكثر صرامة بشأن تبادل المعلومات 
الــتــواصــل الاجتماعي.  عبر مــواقــع 
وبــحــســب صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تــايــمــز»، فــقــد قـــدم زوكـــربـــرغ وعـــداً 
بــــأن يــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  لــكــلــيــغ 
صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة «فــيــســبــوك» 

في المرحلة القادمة.
أكثر  كليغ لأن يصبح  يتطلع 
مــن مــجــرد متحدث بــاســم الشركة، 
وربـــمـــا يــتــطــلــع لأن يــصــبــح ضمير 
«فيسبوك»، مثلما حــاول أن يفعل 
مــع شــريــكــه فــي الــتــحــالــف المــحــافــظ 
في الحكومة ديفيد كاميرون. لكن 
أنـــه سيسحق  المــغــامــرة تتمثل فــي 
مــرة أخـــرى عــن طــريــق عــمــلاق أزرق 

كبير جديد.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل ينجح
 نيك كليغ 

في مهمته المقبلة؟
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العراق يستهدف إنتاج ٧ ملايين برميل يومياً

إنتاج الصين من النفط الخام يتراجع في سبتمبر
بكين: «الشرق الأوسط»

تراجع إنتاج الصين من النفط 
الــخــام بشكل طفيف فــي سبتمبر  
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة 
انخفاض إنتاج النفط في بعض 
الأمــــاكــــن الـــتـــي ضــربــهــا الإعـــصـــار 
مـــانـــكـــوت، وفــقــا لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، 

أمس الأحد.
وانــــخــــفــــض إجــــمــــالــــي إنـــتـــاج 
البلاد من النفط الخام بواقع ٢٫٤ 
في المائة على أســاس سنوي إلى 
فـــي سبتمبر،  ١٥٫١٨ مــلــيــون طـــن 
بـــلـــغـــت ٠٫٢ فــي  بــــــزيــــــادة  قـــيـــاســـاً 
المــائــة فــي أغسطس (آب)، بحسب 
مـــا أظــهــرتــه بــيــانــات صــــــادرة عن 

مصلحة الدولة للإحصاء.
وتــأثــرت بعض حــقــول النفط 
فــي مــقــاطــعــة غــوانــغــدونــغ جنوب 
الــــبــــلاد بــــالإعــــصــــار، الــــــذي ضـــرب 

المقاطعة في ١٦ سبتمبر.
وخلال الأشهر التسعة الأولى 
مـــن الـــعـــام، بــلــغ إنـــتـــاج الـــبـــلاد من 
النفط الخام ١٤١٫٣١ مليون طن، 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بـــانـــخـــفـــاض ١٫٩ 

أساس سنوي.
مــن  الــــبــــلاد  واردات  وزادت 
النفط الخام بنسبة ٠٫٥ في المائة 
فــي سبتمبر، متراجعة ١٣ نقطة 
مــئــويــة عـــن مــعــدلــهــا المــســجــل في 
الــدولــة  أغــســطــس، وفــقــا لمصلحة 

للإحصاء.

وتـــعـــتـــبـــر الــــصــــين أحــــــد أكــبــر 
الــخــام فــي العالم،  مشتري النفط 
حيث يأتي أكثر مــن ٦٠ فــي المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي اســتــهــلاكــهــا للنفط 
الــخــام مــن الــــــواردات. واســتــوردت 
الصين ٣٨٫٤ مليون طن من النفط 
الخام في شهر أغسطس الماضي، 
بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٢٫٩ فـــي المــائــة 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 

الماضي.
وتـــســـعـــى الـــصـــين إلـــــى زيـــــادة 

ناتج النفط الخام المحلي إلى ٢٠٠ 
مــلــيــون طــن بــحــلــول الــعــام ٢٠٢٠، 
بينما تسعى لجعل قدرة إمدادها 
الــغــاز الطبيعي تــتــجــاوز ٣٦٠  مــن 

مليار متر مكعب.
ويـــــتـــــأثـــــر اقـــــتـــــصـــــاد الــــصــــين 
بــــارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، فــضــلا 
عــن الاقـــتـــصـــادات الآســيــويــة التي 
تعتمد على استيراد الخام. فمن 
المتوقع أن تتأثر الصين وتايوان 
وكوريا وتايلاند سلبيا في الميزان 

الـــتـــجـــاري خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
بــنــســب مــخــتــلــفــة. غــيــر أن ارتــفــاع 
الأســــعــــار بــالــنــســبــة لإنــدونــيــســيــا 
يعزز من عائداتها ويدعم الوضع 
المالي الحكومي، نظراً لأن إنتاجها 
اليومي يبلغ ٨٠٠ ألف برميل، إلا 
أنــهــا أصبحت مــســتــورداً رئيسياً 

للنفط العام الماضي.
على صعيد آخر، قالت وزارة 
الــنــفــط الــعــراقــيــة إن وزيــــر الــنــفــط 
جــبــار الــلــعــيــبــي ألــغــى قــــراراً بنقل 

ملكية تسع شركات نفط حكومية 
مـــــن وزارتـــــــــــه إلــــــى شــــركــــة الــنــفــط 

الوطنية التي تأسست حديثاً.
اللعيبي قــال فــي مقابلة  كــان 
مع التلفزيون العراقي إن العراق 
يسعى لإنتاج سبعة ملايين برميل 
يـــومـــيـــاً مــــن خــــــلال شــــركــــة الــنــفــط 
الوطنية وتــصــديــر أربــعــة ملايين 

برميل يومياً في عام ٢٠١٩.
وقالت الوزارة في بيان مساء 
الــســبــت، إن الــخــطــوة تــهــدف إلــى 

الــخــيــار للحكومة المقبلة»،  «تـــرك 
المــهــدي لاتخاذ  بقيادة عــادل عبد 
قراراتها بشأن قطاع النفط «بما 
ينسجم مع برنامجها». واللعيبي 
وزير النفط في الحكومة المنتهية 
ولايــتــهــا بــقــيــادة رئـــيـــس الــــــوزراء 

حيدر العبادي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول 
عـــراقـــي نــفــطــي كــبــيــر إن قــــرار نقل 
مــلــكــيــة الــــشــــركــــات أزعــــــج المـــهـــدي 

«واتخذ سريعاً دون موافقته».
كــان اللعيبي قــد أصــدر قــراراً 
يوم الخميس نقل بموجبه ملكية 
شـــركـــات الــنــفــط الــتــســع المــمــلــوكــة 
لــلــدولــة بــمــا فــيــهــا شــركــة تسويق 
الــنــفــط «ســــومــــو»، لــشــركــة الــنــفــط 

الوطنية.
وفــــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه طـــالـــب 
عبد المــهــدي، الـــذي كُــلــف بتشكيل 
الحكومة الجديدة بعد أشهر من 
الـــجـــمـــود الــســيــاســي الـــــذي أعــقــب 
انتخابات مايو (أيار)، المسؤولين 
فـــي الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا 
بالإحجام عن توقيع عقود عاجلة 
الــقــيــام بــأعــمــال تــوظــيــف غير  أو 
ضرورية أو غير ذلك من القرارات 

المهمة.
وعــيّــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الأسبوع الماضي اللعيبي رئيساً 
الــتــي ستعمل  الـــجـــديـــدة  لــلــشــركــة 
كمظلة لشركات النفط الحكومية. 
ويشغل اللعيبي حالياً منصبي 

وزير النفط ورئيس الشركة.

زادت واردات البلاد من النفط الخام بنسبة ٠٫٥٪ في سبتمبر (رويترز)

لتفادي خسائر بقيمة ٣ مليارات دولار

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  وقــــــعــــــت 
العراقية اتفاقية مبادئ التعاون 
مـــــع شــــركــــة «جـــــنـــــرال إلـــكـــتـــريـــك» 
الأميركية، لتطوير قطاع الطاقة 
في البلاد، حيث سيتم بموجبها 
توليد ما يصل إلى ١٤ غيغاواط 
إضافية، وتوفير ما يصل إلى ٦٥ 
ألـــف فــرصــة عــمــل مــبــاشــرة وغير 
مباشرة، وتحقيق وفـــورات أكبر 
وتفادي خسائر بقيمة تصل إلى ٣ 
مليارات دولار سنوياً، وتأسيس 
مركز محلي للتكنولوجيا، ودعم 
خدمات المياه والرعاية الصحية.

وتــتــضــمــن الاتــفــاقــيــة إضــافــة 
إلـــــــــى ١٤ غـــــيـــــغـــــاواط  يـــــصـــــل  مـــــــا 
لـــدعـــم مـــســـار أمــــن الـــطـــاقـــة، حيث 
ستولي «جنرال إلكتريك» أولوية 
قصوى لتطبيق تقنيات سريعة، 
وتحديث عمليات محطات توليد 
الطاقة الحالية لتوفير نحو ١٫٥ 
غــيــغــاواط إضــافــيــة خـــلال ٢٠١٩، 
ستكون كافية لتزويد ١٫٥ مليون 
منزل عراقي بالطاقة بالتزامن مع 
تقديم خــدمــات الصيانة وإعـــادة 
التأهيل لتأمين استمرارية توفر 
٧ غيغاواط إضافية تعمل حالياً.

إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية 
تـــتـــضـــمـــن تـــحـــديـــثـــات وخــــدمــــات 
لمحطات الطاقة الراهنة؛ وتحويل 
محطات الطاقة العاملة بالدورة 
البسيطة إلى الدورة المركبة، مما 
يعزز الإنتاجية دون الحاجة إلى 
اســـتـــهـــلاك كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة مــن 

الـــوقـــود أو الــتــســبــب بــانــبــعــاثــات 
غـــازيـــة إضـــافـــيـــة؛ بـــالإضـــافـــة إلــى 
تأسيس محطات جديدة تستخدم 
أحدث تقنيات توليد الطاقة ذات 
الكفاءة والموثوقية العالية. كما 
ستقوم «جنرال إلكتريك» بتطوير 
مــحــطــات فــرعــيــة وتــمــديــد أســلاك 
هوائية عبر جميع أنحاء البلاد، 
فـــضـــلاً عـــن نـــظـــام مـــركـــزي لإدارة 
الــطــاقــة يــشــمــل عــمــلــيــات التوليد 

والنقل والتوزيع.
وتــتــوقــع «جـــنـــرال إلــكــتــريــك» 
الــعــراقــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أن تـــســـاعـــد 
على تحقيق وفـــورات واســتــرداد 
خسائر تصل إلى ٣ مليارات دولار 
سنوياً من خلال أنشطة مختلفة 
مثل عمليات الإصلاح والصيانة 
والتحديث، وغيرها من الخدمات 
التي تساعد على خفض النفقات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لمــــحــــطــــات الـــطـــاقـــة 

الراهنة.
ولــــتــــحــــســــين نـــــقـــــل وتــــــوزيــــــع 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء، ســـــتـــــقـــــوم «جــــــنــــــرال 
إلـــــكـــــتـــــريـــــك» بــــــــإجــــــــراء دراســـــــــــات 
مخصصة لتخفيف الضغط عن 
شــبــكــة الــكــهــربــاء، بــالإضــافــة إلــى 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الاســـتـــشـــاريـــة 
لتحسين عمليات تحصيل عائدات 

الكهرباء والحد من الخسائر.
وفــي يوليو (تموز) الماضي، 
وقعت شركة «بيكر هيوز» التابعة 
«جنرال إلكتريك» عقداً مع وزارة  لـ
تــوفــر بموجبه  الــعــراقــيــة  الــنــفــط 
حـــلـــولاً لاســـتـــرداد غـــاز الاحـــتـــراق 
فـــي حــقــلــي الــنــاصــريــة والـــغـــراف. 

وستقوم «جنرال إلكتريك» بدعم 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي تــأمــين 
الــتــمــويــل الـــــلازم لـــهـــذه المــشــاريــع 
من خــلال وكــالات دولية لائتمان 
الصادرات ومؤسسات مالية عدة.

ووقــــــــــع اتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــعــــاون 
الــفــهــداوي وزيـــر الكهرباء  قــاســم 
الــــــعــــــراقــــــي؛ وجـــــــوزيـــــــف أنــــيــــس، 
الـــرئـــيـــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لوحدة خدمات الطاقة في أفريقيا 

وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقـــــــــــــال مــــــصــــــعــــــب، المـــــــــــدرس 
الــكــهــربــاء  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
العراقية: «ينصب تركيزنا على 
جــهــود إعـــادة الإعــمــار والمشاريع 
الــتــي تصب  التنموية المستدامة 
في مصلحة الشعب العراقي، ولا 
بــأن تطوير قــطــاع الكهرباء  شــك 
يــعــتــبــر مـــن المــقــومــات الــجــوهــريــة 
نحو تحقيق هــذه الأهـــداف. وقد 

قـــدمـــت «جـــنـــرال إلــكــتــريــك» خطة 
عــمــل تــنــســجــم مـــع احــتــيــاجــاتــنــا، 
وتتضمن تزويد أحدث التقنيات 
في قطاع الطاقة، وحلول التمويل 
والــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تواكب أهم احتياجاتنا الرئيسية 

على المديين القريب والبعيد».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال راســــــل 
ســــتــــوكــــس، الــــرئــــيــــس والـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك 

لــلــطــاقــة»: «يــرتــكــز حــضــورنــا في 
الــــــعــــــراق إلــــــى تـــــاريـــــخ مـــــن الــثــقــة 
والشراكة والنجاح يمتد لنحو ٥٠ 
عاماً. ويشرفنا أن ندعم الحكومة 
الــعــراقــيــة فـــي مــســاعــيــهــا لإعــــادة 
إعـــمـــار الـــعـــراق، ونــحــن فــخــورون 
بــإرثــنــا الــحــافــل بـــالإنـــجـــازات في 
مـــجـــال تــوفــيــر الــطــاقــة لــلــمــنــاطــق 
الــبــلاد. ندرك  التي تحتاجها في 
تــمــامــاً أهــمــيــة تــوفــيــر الــكــهــربــاء 
بــشــكــل فـــــــوري، وتـــجـــمـــع خــطــتــنــا 
الشاملة بــين التقنيات المتطورة 
وحــلــول التمويل والاســتــثــمــارات 
المــحــلــيــة والـــتـــدريـــب والـــخـــدمـــات 
الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم 
توفير ما يصل إلى ٦٥ ألف فرصة 
عــمــل وتــحــقــيــق وفـــــــورات مــالــيــة، 
مــمــا يــعــود بــفــوائــد مــحــقــقــة على 
الـــعـــائـــلات والـــشـــركـــات ومختلف 
القطاعات الصناعية في العراق».

ولدى «جنرال إلكتريك» نحو 
٣٠٠ مــوظــف فـــي الـــعـــراق وثــلاثــة 
مــــكــــاتــــب فـــــي بـــــغـــــداد والــــبــــصــــرة 
وأربـــــيـــــل، وتــــقــــوم بـــالـــتـــعـــاون مــع 
شريكها «سي إف إم إي» بتوفير 
الـــطـــاقـــة لأكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
مــــن أســــطــــول الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الـــعـــراقـــيـــة، وتـــســـاهـــم تــقــنــيــاتــهــا 
بــتــولــيــد نــحــو ٥٥ فـــي المـــائـــة من 
الــبــلاد، في  الكهرباء المنتجة فــي 
الـــوقـــت الــــذي يــتــم فــيــه اســتــخــدام 
نــحــو ٤ آلاف مــن المــنــتــجــات التي 
طورتها «جنرال إلكتريك للرعاية 
الــــصــــحــــيــــة» فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

والعيادات في كل أنحاء العراق.

جانب من توقيع الاتفاقية بين العراق و{جنرال إلكتريك} («الشرق الأوسط»)

تسعى إلى تأكيد محورية السعودية عالمياً

مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق غداً في الرياض... والاقتصاد المعرفي أبرز المحاور
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات 
مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار 
بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن الــخــبــراء 
والــــــريــــــاديــــــين عــــبــــر الــــعــــالــــم فــي 
مـــــــجـــــــالات الــــــــذكــــــــاء الــــصــــنــــاعــــي 
والـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي، فـــــي وقــــت 
شهدت فيه البيئة الاستثمارية 
الـــســـعـــوديـــة إصـــــلاحـــــات جـــاذبـــة 
للاستثمار الأجنبي في مختلف 

المجالات.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت، يشهد 
فـــــيـــــه الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســــــعــــــودي، 
نــمــوا مــتــصــاعــدا، ومــتــانــة وضــع 
الاحتياطات النقدية، التي بلغت 

١٫٨ تــريــلــيــون ريــــال (٤٨٠ مليار 
بــلــغــت ١٫٤  دولار) بــنــســبــة نــمــو 
فــي المــائــة، مــا يؤكد قــوة وأهمية 
ومــحــوريــة الـــريـــاض فـــي الــعــالــم، 
عــلــى الــصــعــيــديــن الاســتــثــمــاري 

والاقتصادي.
وقال طلعت حافظ، المتحدث 
باسم البنوك السعودية، والأمين 
الـــعـــام لــلــتــوعــيــة المـــصـــرفـــيـــة، في 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  اتــصــال لـــ
السعودية أثبتت قــدرا كبيرا من 
الــكــفــاءة والاقـــتـــدار فــيــمــا يتعلق 
بــتــحــفــيــز الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة، 
ســـــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــنــتــجــات 
النفطية والصناعات الكيماوية 
بـــصـــنـــاعـــات  يـــتـــعـــلـــق  فــــيــــمــــا  أو 

الـــخـــدمـــات والــلــوجــيــســتــيــات أو 
غــيــرهــا... متابعا أن «الاقتصاد 
السعودي، يخطو خطوات جادة 
نــحــو الاقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــي ونــقــل 
التكنولوجيا، ويسعى القائمون 
عــلــى أمـــــره إلــــى تــنــويــع جــــاد في 
الاقــــتــــصــــاد وتــــوســــيــــع تــشــكــيــلــة 
الإيرادات، وذلك اتساقا مع الرؤية 
الــتــركــيــز عــلــى جــانــب  ٢٠٣٠ مـــع 
الإيــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، حيث 
بـــدأت الإيــــرادات تـــزداد بنسبة لا 

يقل عن ٣٠ في المائة».
وأوضـــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــــافـــــــــــــظ، أن 
الإصلاحات التي شهدتها البيئة 
الاســتــثــمــاريــة الــســعــوديــة أخــيــرا، 
جـــعـــلـــتـــهـــا مــــحــــفــــزة ومـــشـــجـــعـــة، 

ومــواتــيــة ومـــعـــافـــاة، حــيــث أعــيــد 
الــــنــــظــــر فــــــي نـــــظـــــام الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــنـــبـــي، والـــنـــظـــام الــضــريــبــي 
السائد على الشركات الأجنبية، 
ومـــعـــالـــجـــة أســــالــــيــــب الـــجـــبـــايـــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن نــســب الــضــرائــب، 
أصــبــحــت حــالــيــا تــنــافــســيــة على 

مستوى عالمي.
ولفت حافظ، إلى أن المستثمر 
الأجنبي أصبح يتمتع بكل المزايا 
التي يتمتع بها المستثمر المحلي، 
الـــســـعـــودي  الـــتـــوجـــه  مـــنـــوهـــا أن 
أصبح يتجه حاليا نحو تعزيز 
التكنولوجيا، والذكاء الصناعي 
والــصــنــاعــات الــتــي تــعــتــمــد على 
الاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أن 

جميعها مؤشرات لمحفزات البيئة 
الاستثمارية واعدة في المستقبل.

من ناحيته، أكد الدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن، رئـــيـــس مــركــز 
لــلــدراســات الاقتصادية  الــشــروق 
«الشرق الأوســـط»، أن  بــجــازان، لـ
مبادرة مستقبل الاستثمار التي 
تنطلق فعالياتها غدا بالرياض، 
ســــــتــــــعــــــزز بـــــيـــــئـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
السعودية، بما تشتمل على أفكار 
اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة خلاقة 
ومــــواكــــبــــة، مـــنـــوهـــا أن المــمــلــكــة، 
ســهــلــت الــكــثــيــر مــــن الإجــــــــراءات 
والخطوات التي تحفز المستثمر 
الأجـــنـــبـــي، وتـــســـاهـــم فــــي زيـــــادة 
تــدفــق رؤوس الأمـــــوال الأجنبية 

للسوق السعودية.
وقال باعشن: «المملكة تسعى 
إلــى الاقتصاد المعرفي،  للتحول 
وهــــــذا الــــيــــوم هــــو ســـمـــة الــعــصــر 
الــذي  وسمة التقدم، والــحــضــارة 
يعتمد بشكل كبير على الإبــداع 

والتفكير».
في السياق نفسه، قال خالد 
الظاهر، المدير التنفيذي لشركة 
«أكـــســـنـــتـــشـــر» فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن هــنــاك  لـــــ
خططا تستهدف تحقيق التحول 
الـــرقـــمـــي، والاقـــتـــصـــاد المــعــرفــي، 
وتـــعـــزيـــز المـــــدن الـــذكـــيـــة والـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــي ظـــل تــوقــعــات 
أن تجني المملكة أكثر من مائتي 

مليار دولار في خلال الـــ١٥ عاما 
المقبلة حتى عام ٢٠٣٥.

ووفق الظاهر، يمثل التحول 
الرقمي ركيزة أساسية في رؤية 
الــتــركــيــز  فـــي ظـــل  المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
المــتــزايــد للحكومة على الابتكار 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا لـــــدفـــــع عــجــلــة 
النمو، مــن خــلال البيئة المحفزة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــخـــــدمـــــات والــــحــــلــــول 
المـــهـــنـــيـــة بــــمــــجــــالات الــتــخــطــيــط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والاســــتــــشــــارات 
والرقمنة والتقنيات والعمليات.

وتــوقــع الــظــاهــر، أن تستقبل 
البيئة الاستثمارية والاقتصادية 
الــســعــوديــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
المـــزيـــد مـــن تــقــديــم حـــلـــول أعــمــال 

متطورة تساعد الشركات الرائدة 
فــــي الــــبــــلاد، ســــــواء الـــخـــاصـــة أو 
الحكومية، على تحويل أعمالها 
ودعم رؤية ٢٠٣٠ ومساعيها إلى 
بناء اقتصاد رقمي متنوع. وشدد 
عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة، 
التقنية ونقل  ماضية في إيجاد 
الــــخــــبــــرات، لاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة 
وتــطــويــر الــصــنــاعــات المــخــتــلــفــة، 
مـــــثـــــل الـــــــــذكـــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، 
الــخــدمــات وتوفير  تــطــور نوعية 
المعلومات وطريقة استخدامها 
وتــوظــيــفــهــا، فــي مــســانــدة الــقــرار 
لــلــتــنــفــيــذ الـــصـــحـــيـــح، وتـــطـــويـــر 
الــخــطــط فـــي الـــبـــنـــوك والمــصــانــع 

والمتاجر.

منافس «غوغل» الروسي يعاني
 بعد مخاوف من «سيطرة حكومية»

موسكو: طه عبد الواحد

انـــــهـــــيـــــار ســــعــــر أســـهـــم  أدى 
شــــركــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــروســـيـــة 
«يـــــــانـــــــدكـــــــس» نـــــهـــــايـــــة الأســــــبــــــوع 
الماضي إلى انخفاض قيمة الشركة 
السوقية بنحو ٣ مــلــيــارات دولار 
أمــــيــــركــــي. وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
روســـيـــة يــــوم الــجــمــعــة إن الــقــيــمــة 
السوقية للشركة انخفضت خلال 
دقـــائـــق بــنــحــو مــلــيــار دولار، على 
خــلــفــيــة تــســريــبــات إعــلامــيــة حــول 
مــحــادثــات لتوقيع صفقة بيع ٣٠ 
في المائة من أسهم الشركة لمصرف 
«ســبــيــر بــنــك»، مــا أثــــار حــالــة قلق 
فـــي أوســــــاط المــســتــثــمــريــن، حملة 
الأسهم، الذين رأوا أن صفقة كهذه 
قــد تــحــول «يــانــدكــس» إلـــى شركة 
تــابــعــة لــلــحــكــومــة الــروســيــة، وهــو 
مـــا سيجعلها عــرضــة للعقوبات 

الأميركية.
جــديــر بــالــذكــر أن «يــانــدكــس» 
محرك بحث روسي شهير، مسجل 
في هولندا، ويجري تداول أسهمه 
بـــــصـــــورة رئـــيـــســـيـــة فـــــي بــــورصــــة 
نـــــيـــــويـــــورك وبــــــورصــــــة مـــوســـكـــو. 
يعتمد عليه نحو ٦٠ في المائة من 
مستخدمي الإنترنت في روسيا، 
ويرى فيه المستخدمون في روسيا 
وعدد آخر من الدول، لا سيما حيث 
تــنــتــشــر الــلــغــة الـــروســـيـــة، الــبــديــل 

الأمثل لمتصفح «غوغل كروم».
ويـــــقـــــدم المـــتـــصـــفـــح الــــروســــي 
«يــانــدكــس» عمليا ذات الخدمات 
التي يقدمها «غوغل»، ويزيد عليها 
في خدمات خاصة للمستخدمين 

الروس وباللغة الروسية.
وعــــــلــــــى خــــلــــفــــيــــة تــــســــريــــبــــات 

إعــــــلامــــــيــــــة بــــــشــــــأن الــــصــــفــــقــــة مـــع 
«سبير بنك» تراجعت قيمة سهم 
«ياندكس» في بورصة «ناسداك» 
يوم الخميس ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) بنحو ١٧٫٨١ في المائة، وفي 
جلسات التداول يوم الجمعة سجل 
السهم تراجعا جديداً بنحو ١١ في 
المائة، أي حتى ٢٦٫١٤ دولار للسهم 
الواحد. وفي بورصة موسكو أغلق 
ســـهـــم «يــــانــــدكــــس» يـــــوم الــجــمــعــة 
عــلــى تــراجــع بنحو ٢٠ فــي المــائــة، 
وانخفض سعره حتى ١٧٩٠ روبلا 
للسهم الواحد. وأدى هبوط الأسهم 
عــلــى مـــــدار يـــومـــين إلــــى انــخــفــاض 
قيمة مؤشر «يــانــدكــس» السوقية 
فــي بــورصــة نــيــويــورك نــحــو ٢٫٧٧ 
مليار دولار، مقارنة يقيمها يوم 
أكــتــوبــر، وبــذلــك بلغت القيمة   ١٧
الــســوقــيــة لمجموعة «يــانــدكــس» ٩ 

مليارات دولار أميركي.
وفـــي تــفــاصــيــل الــصــفــقــة التي 
أثــارت مخاوف المستثمرين وأدت 
إلـــــى تــــراجــــع أســـهـــم «يــــانــــدكــــس»، 
تـــــــداولـــــــت وســــــائــــــل إعـــــــــلام مـــســـاء 
الـــخـــمـــيـــس مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــأن 
مـــــصـــــرف «ســــبــــيــــر بـــــنـــــك» يـــجـــري 
محادثات لشراء حصة لا تقل عن 
٣٠ فــي المــائــة مــن رأس مـــال شركة 
«يــانــدكــس». إلا أن غيرمان غريف 
مــديــر المـــصـــرف الـــروســـي، ونــائــبــه 
الأول لــيــف خــاســيــس، الــــذي يُــقــال 
إنــه مكلف بمتابعة تلك الصفقة، 
ســارعــا إلــى نفي المــعــلــومــات حول 
مـــحـــادثـــات لــتــوقــيــع صــفــقــة تمنح 
«سبير بنك» إمكانية التأثير على 
شــركــة «يــانــدكــس»، الــتــي لــم تعلق 
مـــن جــانــبــهــا حــتــى الآن عــلــى تلك 

التسريبات.

المغرب ينهي العمل بامتيازات 
البنوك والشركات القابضة الحرة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أبــرز مستجدات قانون  مــن 
الـــذي  المــالــيــة «مــــوازنــــة ٢٠١٩»، 
تعرضه الحكومة المغربية اليوم 
لــلــمــنــاقــشــة فـــي الـــبـــرلمـــان، إلــغــاء 
الــجــبــائــيــة الخاصة  الــتــرتــيــبــات 
بـــالـــبـــنـــوك الـــــحـــــرة والــــشــــركــــات 
القابضة الحرة، والتي تمنحها 
امــتــيــازات جبائية كــبــيــرة فيما 
يتعلق بالضريبة على الأربــاح 
والضريبة على الدخل (الأجور) 
والضريبة على القيمة المضافة 
ورســــــــــوم الـــتـــســـجـــيـــل، واضــــعــــاً 
بذلك حدا لهذه الامتيازات التي 
اســتــمــرت مــنــذ إخـــــراج الــقــانــون 
المتعلق بها سنة ١٩٩٦ وإنشاء 

منطقة طنجة المالية الحرة.
وتـــــــــأوي مـــنـــطـــقـــة طـــنـــجـــة ٦ 
بــنــوك حـــرة، هــي فـــروع للبنوك 
المغربية، والــتــي عرفت توسعا 
كــبــيــرا خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخيرة، إذ بلغ إجمالي أصولها 
إلى ٤٢٫٧ مليار درهم (٤٫٥ مليار 
دولار) بنهاية ٢٠١٧ مقابل ١٣٫٢ 
مليار درهــم (١٫٣ مليار دولار) 
في عام ٢٠٠٧، أي بزيادة ٢٢٤ في 

المائة في ١٠ سنوات. 
وارتفع حجم قروضها إلى 
١٨٫٥ مليار درهـــم (١٫٩٥ مليار 
 ٧٫٤ مــقــابــل   ،٢٠١٧ فـــي  دولار) 

مليار درهم (٧٨٢ مليون دولار) 
في ٢٠٠٧، بزيادة ١٥٠ في المائة 

خلال هذه الفترة.
وحــــقــــقــــت الـــــبـــــنـــــوك الــــحــــرة 
الستة أرباحا صافية بقيمة ٤٧٣ 
مليون درهم (٥٠ مليون دولار) 
فـــي ٢٠١٧، بـــزيـــادة ٢ فـــي المــائــة 
مــقــارنــة مـــع ٢٠١٦، بــعــد زيــــادة 
بنسبة ٥٫٧ في المائة خلال العام 

الأسبق.
وكان إحداث المنطقة المالية 
الــــحــــرة فــــي طــنــجــة يـــهـــدف إلـــى 
إيـــجـــاد قـــاعـــدة خــلــفــيــة لــلــبــنــوك 
المغربية من أجل القيام بعمليات 
التجارة الخارجية والعمليات 
بــالــعــمــلــة فـــي الـــبـــدايـــة لــحــســاب 
الــبــنــوك الــتــي أنــشــأتــهــا، والــتــي 
كانت تحول لها هــذا النوع من 
العمليات من أجل الاستفادة من 

وضعها الجبائي. 
تــــطــــويــــر مـــنـــاطـــق  غــــيــــر أن 
تجارية حرة في المغرب، خاصة 
انــطــلاق المنطقة الصناعية  مــع 
المــتــوســطــيــة الـــحـــرة فـــي طنجة 
سنة ٢٠١٠ والمنطقة الأطلسية 
الحرة في القنيطرة سنة ٢٠١١ 
أعــــطــــى دفــــعــــة ونـــفـــســـا جـــديـــدا 
لـــنـــشـــاط الـــبـــنـــوك الــــحــــرة الــتــي 
أصــــبــــحــــت تــــتــــولــــى الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــدولــيــة لــلــشــركــات المــقــيــمــة في 

هذه المناطق الصناعية.
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بائع الحليب الذي لم يعد كذلك
بائع الحليب، وظيفة كانت منتشرة في كثير من دول العالم 
حتى أواسط القرن الماضي، يقوم فيها البائع بتوصيل قوارير 
الحليب الطازج فجراً من المزارع إلى البيوت، حتى يتسنى للناس 
شرب الحليب طازجاً دون أن يفسد. وظيفة كانت تبدو حينها 
آمــنــة، فــلا بــد للناس مــن أن يشربوا الحليب، وليس بإمكانهم 
الــذهــاب إلــى المـــزارع كل يــوم لشرائه، وهــم -لطبيعة الحليب- لا 
يستطيعون تخزينه لفترات طويلة. ولــكــنّ اختراعاً جوهرياً، 
يبدو اليوم بسيطاً، أفسد على بائع الحليب معيشته، وخرب له 
بيته، وأخرجه من السوق من غير رجعة، ألا وهو الثلاجة. أصبح 
الناس يشترون الحليب بأنفسهم ويخزنونه في الثلاجات لأكثر 
من يــوم من محلات تجارية تستطيع بدورها تخزين الحليب 
لأيام، وشيئاً فشيئاً خرج هذا البائع من السوق، من غير قدرة 
على الــعــودة إليه مــرة أخــرى بعد أن انتفت الحاجة إلــيــه. وفي 
يومنا هذا، نجد الكثير من أمثال بائع الحليب، الذين لم يدركوا 
حتى الآن أن خروجهم من السوق مسألة وقت، وأنه لن يتطلب 

أكثر من اختراع مثل الثلاجة!
كان آخر هؤلاء الباعة شركة «سيرز»، وهي عملاق تجاري 
بلغت من العمر ما يزيد على ١٣٠ عاماً، أعلنت الأسبوع الماضي 
إفلاسها بعد أن عانت كثيراً في العقد الأخير. والواقع أن «سيرز» 
كانت مطمئنة إلى رزقها أكثر من بائع الحليب بكثير، وحتى 
يــدرك الــقــارئ أن الــســوق والــزمــن لا أمــان لهما، يكفي معرفة أن 
«سيرز» هي من أشهر وأوائل الشركات التي طبعت «كتالوجات» 
للمنتجات في عام ١٨٨٨ (قبل ١٣٠ سنة)، وكانت حينها رائدة 
الابتكار في عالم قطاع التجزئة وقائدة لهذا القطاع. وبحلول 
عــام ١٩٧٣ كانت الشركة تملك أحــد أعلى الأبـــراج على مستوى 
العالم. ويمكن القول إنه في زمن الأزمان، كانت «سيرز» تماثل 
شركة «أبل» في الوقت الحالي من ناحية الابتكار، ولكن في قطاع 
التجزئة، وتماثل شركة «أمازون» في عصرنا الحالي من حيث 
سيطرتها على هذا القطاع. بل إن بعض كتالوجات هذه الشركة 
 لنجاح «سيرز» وهيمنتها على 

ً
أصبحت تباع هذه الأيام تمثيلا

السوق الأميركية في تلك الحقبة الزمنية.
ها 

ْ
ولكن الزمن يتجاوز مَن لا يواكبه، هذه حقيقة مُرّة، أدركت

شركات كانت في أيام مهيمنة على صناعتها، ولم تستطع التطور 
الــشــركــات نحو الإبــــداع. ففقدت  والمنافسة فــي عصر تلهث فيه 
«ياهو» سطوتها لحساب «غوغل»، وفقدت «موتورولا» مبيعاتها 
لحساب «نوكيا» التي فشلت بدورها مقابل «بلاك بيري» والتي 
لم تستطع هي الأخــرى منافسة «أبــل» و«سامسونغ». هي ذات 
عة للكاميرات، وهي 

ِّ
القصة التي حدثت لشركة «كـــوداك» المصن

قريبة من «تويز آر أص» للألعاب التي حدثت هذا العام. وكذلك 
الأمر لشركة «سيرز»، التي انحدرت عوائدها من ٥٠ مليار دولار 
عام ٢٠٠٧ إلى ١٧ مليار دولار عام ٢٠١٧، وقلصت عدد فروعها 
خلال هذه السنوات من ٣٤٠٠ فرع إلى ٨٦٦ فرعاً، وتهاوت قيمتها 
السوقية من ٣٠ ملياراً في ٢٠٠٧ إلى ٦٩ مليون دولار هذا الشهر! 
هذه الأرقام ليست مستغربة لشركة لم تسجل أي أرباح منذ عام 
٢٠١٠، وغــارقــة فــي ديــون تربو على ٥ مليارات دولار. ولــم يكن 
بعدها إعلان الإفلاس مفاجأة للناس، فالشركة كانت تتجه نحو 
الفشل بخطوات متئدة وثابتة منذ أكثر من ١٥ عاماً. ونسيت 
الــذي أدى إلى  الشركة مــع تقدمها فــي العمر، السبب الرئيسي 

نجاحها، وهو التفوق على أقرانها في الإبداع.
والــســبــب يــكــمــن فـــي إدارة «ســـيـــرز» الــتــي رفــضــت فـــي يــوم 
مــن الأيـــام الاســتــثــمــار فــي المــجــال التقني، ولــم تــعــتنِ بالمبيعات 
الإلكترونية، ولا بمراقبة تطورات منافسيها، الذين كانوا صغاراً 
قبل عقدين من الزمن، ففي بداية التسعينات، كان عمر «سيرز» 
أكثر مــن ١٠٠ سنة، فــي حــين كانت «أمــــازون» فــي عامها الأول، 
ولو قيل حينها لمجلس إدارة «سيرز» إن شركة عمرها أقل من 
خرجهم من السوق يوماً لضحكوا ساخرين من ذلك، 

ُ
عامين ست

ف «ســيــرز» أكثر مــن بضعة ملايين 
ّ
ولــم يكن الأمــر حينها ليكل

-كانت تعد فتاتاً مقابل أرباحها الفلكية- لتستثمر في مجال 
المبيعات الإلكترونية، ولكنه القدر النافذ. لقد خرجت «سيرز» 
مــن الــســوق، ولــم تعد تستطيع الــعــودة إلــيــه، وتــجــاوزهــا الزمن 
الذي تكبّرت عليه باستقرار مبيعاتها وضخامة حجمها وذيوع 
صيتها، تماماً كما تجاوزت بائع الحليب الذي أمن غدر السوق 
واحتياجاتها. ولسخرية القدر، أصبح الاثنان (بائع الحليب 
و«سيرز») متشاركين في كونهما مجرد ملصقات وصور تعبّر 
باع في متاجر «أمازون» بسعر بخس.

ُ
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تونس تخرج «مضطرة» إلى الأسواق الدولية وتصدر سندات بمليار دولار
تونس: المنجي السعيداني

تــصــدر تــونــس الــيــوم ســنــدات 
مــالــيــة بــقــيــمــة مــلــيــار دولار (نــحــو 
٨٦٧ مليون يورو) في السوق المالية 
الــدولــيــة، وتــتــولــى كــل مــن «سيتي 
غروب» و«دويتشه بنك» و«جي بي 
مورغان تشيس» و«ناتيكسيس» 
مصاحبة عملية الإصــــدار. ويعد 
نـــوعـــه  مـــــن  الــــــخــــــروج الأول  هـــــــذا 
لتونس خــلال السنة الحالية إلى 
الأســـواق المالية الــدولــيــة، وحــددت 
مــــدة ســــداد هــــذه الـــســـنـــدات بنحو 
خـــمـــس ســـــنـــــوات. ويـــــنـــــدرج هـــدف 
هذه السندات بالأساس في توفير 
موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة 

لسنة ٢٠١٨.
ولا يــعــد هــــذا الـــخـــروج آمــنــا، 
وفق عدد من الخبراء والمختصين 
في المجالات المالية والاقتصادية، 
إذ إنــــــه يــــأتــــي فـــــي ظـــــل تــخــفــيــض 
وكالة التصنيف الدولية «موديز» 
آفـــاق تــونــس الاقــتــصــاديــة، والــتــي 
اعتبرتها متراوحة بين «مستقرة 
إلــى سلبية». وتؤكد الوكالة على 
الــبــلاد الخارجية، وتــرى  هشاشة 
أن هذا الأمــر يعد تحديا بالنسبة 

للسلطات التونسية.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، كـــــــان مـــــــروان 
العباسي، محافظ البنك المركزي 
التونسي قد أعلن منذ شهر يوليو 

(تــمــوز) المــاضــي، ضـــرورة اختيار 
الوقت المناسب للخروج إلى السوق 
المالية الدولية، وأن يكون هذا القرار 
في «الوقت المناسب للاستفادة من 

نسبة فائدة ملائمة».
وركــز العباسي على إمكانية 
تأخير الخروج إلى السوق المالية 
الــخــارجــيــة اعـــتـــبـــارا إلــــى الــنــتــائــج 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا المـــوســـم 
السياحي وتطور حجم التحويلات 
الخارجية للمغتربين، علاوة على 

تحسن الصادرات الفلاحية.
وكــــــــــان خــــــــــروج تـــــونـــــس إلــــى 
الـــدولـــيـــة مبرمجا  المــالــيــة  الـــســـوق 
خــلال شهر مــارس (آذار) الماضي، 
غير أن الظروف الاقتصادية لم تكن 
مــنــاســبــة، إذ إن مــعــظــم المــؤشــرات 
الاقــتــصــاديــة كــانــت ســلــبــيــة، ومــن 
بــيــنــهــا ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الــتــضــخــم 
الاقــتــصــادي وتــراجــع الاحتياطي 
المحلي من النقد الأجنبي، علاوة 
عــلــى الــعــجــز الـــتـــجـــاري الــقــيــاســي 
المــســجــل آنـــــــذاك، واعــــتــــراف الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي حــيــنــهــا بـــأن 
الــخــروج إلــى الــســوق فيه مجازفة 

كبرى.
وخــرجــت تــونــس إلـــى الــســوق 
المــالــيــة الــدولــيــة أربــــع مــــرّات خــلال 
السنوات الماضية، وقدمت الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ضــمــانــاتــهــا 

مرتين، واليابان في مرتين كذلك.

وبـــشـــأن هـــذا الإصـــــدار المــالــي، 
أكــــد عـــز الـــديـــن ســـعـــيـــدان الــخــبــيــر 
الاقتصادي والمالي التونسي، على 
وجود «مجازفة حقيقية» من خلال 
لجوء البلاد إلى قرض مالي جديد، 
وأشــار إلى «الــضــرورة التي تطبع 
الــخــروج، بالنظر إلــى الثغرة  هــذا 
المالية الكبرى التي ترافق ميزانية 

السنة الحالية، ولجوء البلاد إلى 
قــــانــــون مـــالـــيـــة تــكــمــيــلــي لــتــغــطــيــة 
العجز المالي الحاصل»، على حد 

تعبيره.
وتوقع سعيدان أن تكون تكلفة 
الــســنــدات عــالــيــة، وأن تكون  هـــذه 
نسبة الفائدة مرتفعة بالنظر إلى 
الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة حــــول الــوضــع 

الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي الــحــالــي، 
فــي ظــل غــيــاب ضــمــان فعلي لهذا 
الإصدار على غرار الضمانات التي 
قدمتها الولايات المتحدة الأميركية 

في السابق.
وخــــــــلال الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، مــن 
المنتظر أن تكون خدمة الدين من 
أصل وفوائد في حدود ٩٫٣ مليار 

ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو ٣٫٣ مــلــيــار 
دولار)، وستكون ميزانية الدولة 
فــــي حــــاجــــة مــــاســــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
القروض الجديدة التي ستكون في 
حدود ١٠٫٢ مليار دينار (نحو ٣٫٦ 
مليار دولار)، وذلك وفق ما ورد في 
مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٩.

وتــعــانــي المــــوازنــــة الــتــونــســيــة 

من عجز كبير، وفي مطلع الشهر 
الحالي، دعا صندوق النقد الدولي 
تـــونـــس إلـــــى مـــزيـــد مــــن الــتــشــديــد 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لمــواجــهــة 
مستويات التضخم القياسية في 
الـــبـــلاد. واســتــقــر مــعــدل التضخم 
فــي تــونــس عند ٧٫٥ فــي المــائــة في 
أغـــســـطـــس (آب) دون تــغــيــيــر عــن 
مــســتــواه فـــي يــولــيــو، بــعــدمــا بلغ 
٧٫٨ في المائة في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي. ويــتــوقــع الــبــنــك المــركــزي 
التونسي أن يصل معدل التضخم 
إلـــى ٧٫٨ فــي المــائــة هـــذا الــعــام وأن 
ينخفض إلى ٧ في المائة في العام 

المقبل.
وفي يونيو الماضي، رفع البنك 
المـــركـــزي ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي 
مــائــة نــقــطــة أســــاس إلـــى ٦٫٧٥ في 
المــائــة، وهــي ثاني مــرة يرفع فيها 
البنك الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح 
التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته 

منذ العام ١٩٩٠.
ووافــــق صــنــدوق الــنــقــد مطلع 
الشهر الحالي على صرف شريحة 
قيمتها ٢٤٧ مليون دولار من قرض 
لتونس، وهي خامس شريحة في 
إطــار برنامج مرتبط بإصلاحات 
اقــتــصــاديــة تــهــدف إلــــى الــســيــطــرة 
على العجز في تونس. ومن شأن 
المــــوافــــقــــة أن تــفــســح المــــجــــال أمــــام 

تونس لبيع سنداتها الدولية.

وقـــال صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فـــي بـــيـــانـــه: «المــــزيــــد مـــن الــتــشــديــد 
النقدي كفيل بخفض التضخم... 
والــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي أظــهــر 
التزامه باستقرار الأسعار من خلال 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة، لــكــن أســعــار 
تــظــل سلبية  الــرئــيــســيــة  الـــفـــائـــدة 
بالقيمة الحقيقية». وأضـــاف أنه 
«يجب أن يرتفع سعر الفائدة أكثر 
لــتــجــنــب حــــدوث مــزيــد مـــن الــتــآكــل 
لــلــعــمــلــة المحلية  الــشــرائــيــة  لــلــقــوة 

وكبح توقعات التضخم».
الـــفـــائـــدة  ولا يــحــظــى ارتــــفــــاع 
بــــقــــبــــول فـــــي تـــــونـــــس، حــــيــــث قــــال 
الاتــــــحــــــاد الــــتــــونــــســــي لـــلـــصـــنـــاعـــة 
والــتــجــارة والصناعات التقليدية 
إنـــــه يـــؤثـــر ســلــبــا عـــلـــى تــنــافــســيــة 
الـــــشـــــركـــــات ويــــعــــيــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الــــــضــــــروري لـــتـــوفـــيـــر الــــوظــــائــــف. 
وأوضــــح الاتــحــاد أن رفـــع الــفــائــدة 
يـــعـــمـــق الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
تـــونـــس ويــــزيــــد الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة 

تدهورا.
وحـــظـــيـــت تــــونــــس بــــالإشــــادة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا صـــاحـــبـــة الـــتـــجـــربـــة 
الــوحــيــدة الناجحة  الــديــمــقــراطــيــة 
بين البلدان التي شهدت انتفاضات 
«الــربــيــع الــعــربــي» فــي الــعــام ٢٠١١ 
غير أن الحكومات المتعاقبة فشلت 
في خفض عجز الموازنة وتحفيز 

النمو الاقتصادي.

اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون

محافظ «الكويت المركزي»: لا مناص من إصلاح اقتصادي خليجي
الكويت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــكـــويـــت 
المـــــركـــــزي مـــحـــمـــد الــــهــــاشــــل أمـــس 
الأحد أن على دول الخليج المبادرة 
بالدفع نحو إصلاحات اقتصادية، 

قبل أن يضطروا إليها اضطراراً.
وقال الهاشل في كلمة افتتح 
بها اجتماع محافظي مؤسسات 
الـــنـــقـــد والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لــــدول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي: 
«علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا 
بمنأى عن التحديات الاقتصادية 
والجيوسياسية، لا سيما في ظل 
اعــتــمــاد اقــتــصــاداتــنــا عــلــى مـــورد 
أساسي يخضع لتقلبات السوق 
وتـــــبـــــدلات الـــســـيـــاســـة وتــــحــــولات 

الأحداث»، في إشارة إلى النفط.
وقال الهاشل: «إن نبادر إلى 
الإصلاح مختارين خير لنا من أن 
نلجأ إليه مضطرين. فبذلك نعالج 
بروية وخطى وئيدة الاختلالات 
الهيكلية في اقتصاداتنا، ونجد 
السير فــي طريقنا نحو التنويع 
الاقتصادي وخفض الاعتماد على 

الموارد النفطية».
وعانت دول الخليج من هبوط 
بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٦  الــنــفــط  أســـعـــار 
وبدأت خطط للإصلاح الاقتصادي 
والتقشف، لكن مع ارتفاع أسعار 
النفط حاليا، تراجعت لدى كثير 
منها الرغبة في المضي قدماً في 
إجراءات الإصلاح الاقتصادي غير 

الشعبية.
وكــــــان الـــهـــاشـــل يـــتـــحـــدث فــي 
الكلمة الافتتاحية فــي الاجتماع 
الــــ٧١ للجنة محافظي مؤسسات 

الـــنـــقـــد والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة بــــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 

العربية المنعقد في الكويت.
الــعــالمــي  الــــوضــــع  وقـــــــال: «إن 
بــــالــــتــــوتــــر  مــــــــا زال مـــــشـــــحـــــونـــــا 
والاســــتــــقــــطــــاب، ومـــــا زالــــــت آفــــاق 

الاقــتــصــاد الــعــالمــي غــيــر واضــحــة 
وتحمل مخاطر عديدة، خصوصا 
مــــــع تــــــزايــــــد أصــــــــــــداء الـــــنـــــزاعـــــات 
الـــتـــجـــاريـــة والمــــالــــيــــة الــــتــــي تــنــذر 
بـــحـــروب اقــتــصــاديــة يــكــون فيها 

الجميع خاسرين».

كــــمــــا دعـــــــا الــــهــــاشــــل الـــبـــنـــوك 
إلـــى توحيد  المــركــزيــة الخليجية 
المساعي والتعاضد فيما بينها 
الــعــالــم حاليا  فــي ظــل مــا يعانيه 
مــــن هــــجــــرة رؤوس الأمـــــــــوال مــن 
الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار 

صرف العملات. وقال الهاشل إن 
هدف اجتماع الأمــس هو توحيد 
المـــســـاعـــي والـــتـــعـــاضـــد بــــين دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــلاتـــفـــاق عــلــى 
أفــضــل الــســبــل وأنــســبــهــا لحماية 
اســتــقــرار اقــتــصــاد دول المــجــلــس، 

ولــــتــــمــــهــــيــــد الــــــطــــــريــــــق بـــــصـــــورة 
مــضــمــونــة نـــحـــو تــحــقــيــق الـــرفـــاه 
المــســتــدام لــشــعــوبــهــا، لا سيما أن 
دول المجلس تمتلك العزم والعلم 
الــتــي تعينها  والمــــوارد الطبيعية 

على مواجهة أخطر المصاعب.
إلـــــــى أن الاجــــتــــمــــاع  وأشــــــــــار 
جــــاء فـــي وقــــت يــشــهــد الاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي تــــعــــافــــيــــا، إضـــــافـــــة إلــــى 
تــحــقــيــق الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة 
ارتـــــفـــــاعـــــا نـــســـبـــيـــا فــــــي مــــعــــدلات 
النمو وتجاوزها لمرحلة الركود، 
وانـــخـــفـــاضـــا مــلــحــوظــا فـــي نسب 
البطالة بالتزامن مــع تحسن في 

أسعار النفط.
المـــركـــزيـــة  الــــبــــنــــوك  وقـــــــال إن 
لـــكـــبـــرى الاقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــالمـــيـــة 
استمرت بالرجوع عن سياساتها 
الــنــقــديــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة بــوتــيــرة 
إلــى أن  وكيفية متباينة، مشيرا 
هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم 
حاليا من هجرة رؤوس الأموال من 
الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار 
صـــرف الــعــمــلات وانــخــفــاض قيم 
الأصـــول فــي تلك الأســـواق، فضلا 
عـــن اخـــتـــلالات عــالمــيــة مــتــصــاعــدة 

وارتفاع كبير في حجم الديون.
تــــبــــنــــي بــعــض  وأضـــــــــــاف أن 
الاقــتــصــادات المتقدمة لسياسات 
إلـــــى  انــــكــــمــــاشــــيــــة أدى  نـــــقـــــديـــــة 
ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة والــصــرف 
لـــديـــهـــا، مــمــا أثــــر عــلــى تــنــافــســيــة 
اقتصاداتها، فجنحت إلى فرض 
تـــدابـــيـــر حـــمـــائـــيـــة، حـــيـــث ســـاد 
المشهد الاقتصادي العالمي نظرة 
انعزالية على نحو غير متسق 
مع إبعاد الدورات الاقتصادية.

جانب من الاجتماع في الكويت أمس (كونا)

تركيا تتوقع ملياري دولار من صادرات الصناعات الدفاعية

إردوغان: سيطرنا على تقلبات الليرة وسنركز على الإنتاج والتوظيف
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان، إن تركيا تمكنت من 
السيطرة على التقلبات في سعر 
الليرة خلال فترة وجيزة. موضحاً 
أن أولوية تركيا في الوقت الراهن، 
هــــي الـــصـــعـــود مــــجــــدداً بــمــعــدلات 

الإنتاج والتصدير والتوظيف.
وتـــــابـــــع إردوغــــــــــــان فـــــي كــلــمــة 
خــــلال افــتــتــاح مــركــز تــعــلــيــمــي في 
إسطنبول، أمس (الأحد): «سيطرنا 
على التقلبات في سعر الليرة خلال 
فترة وجيزة بفضل ما اتخذناه من 
تدابير وإجراءات»، مشدداً على أن 
حكومته ستمضي قدماً في تطبيق 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي الــجــديــد 
الذي تم الإعلان عنه من قِبل وزارة 
الخزانة والمالية في شهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وكـــانـــت تــركــيــا قـــد كــشــفــت عن 
توقعات متشائمة فــي برنامجها 
الاقتصادي متوسط الأجــل، الذي 
عــــلــــن فــــي ٢٠ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 

ُ
أ

تـــضـــمـــن خـــفـــض تــــوقــــعــــات الــنــمــو 

وزيادة توقعات البطالة والتضخم.
وتــوقــعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
فــي بــرنــامــجــهــا الــــذي أعــلــنــه وزيــر 
البيراق، أن  الخزانة والمالية بــرات 
يتجاوز معدل البطالة في البلاد، 
الذي يصل حالياً إلى ١٠٫٨٪، إلى 
 عن 

ً
١٢٪ فــي الــعــام المــقــبــل، فــضــلا

استمرار التضخم الذي سجل في 
سبتمبر الماضي ٢٤٫٥٢٪، ليبقى 
عـــنـــد حــــــدود ٢١٪ بــنــهــايــة الـــعـــام 
الــجــاري، مــع تــراجــع معدل النمو، 
ما يلقي بالمزيد من الضغوط على 

الليرة التركية.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الـــعـــرض 
الــذي قدمه البيراق،  التوضيحي، 
إلــى ٣٫٨٪ في ٢٠١٨  تراجع النمو 
مقابل أكثر من ٧٪ العام الماضي، 
جـــرى  حـــيـــث   ،٢٠١٩ فـــــي  و٢٫٣٪ 
تعديل كــلا الرقمين بالخفض من 
توقعات سابقة لنمو نسبته ٥٫٥٪.
قــــواعــــد  الــــــبــــــيــــــراق ٣  وحــــــــــدد 
رئــيــســيــة يـــقـــوم عــلــيــهــا الــبــرنــامــج 
الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي 
«الــتــوازن والانضباط والتغيير». 
وقــــال: «حـــددنـــا أهــــداف الــنــمــو في 

الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي الــجــديــد 
بنسبة ٣٫٨٪ لعام ٢٠١٨، و٢٫٣٪ 
لــعــام ٢٠٢٠،  لــعــام ٢٠١٩، و٣٫٥٪ 

و٥٪ لعام ٢٠٢١».
وأشــــــار إلــــى تــحــديــد أهــــداف 
تركيا بشأن التضخم في البرنامج 
لــــعــــام ٢٠١٨،  بـــــــــــ٢٠٫٨٪  الـــجـــديـــد 
و١٥٫٩٪ لعام ٢٠١٩، و٩٫٨٪ لعام 

٢٠٢٠، و٦٪ لعام ٢٠٢١.
ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
الاقتصادي الجديد، تهدف تركيا 
إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي ١٫٩٪ 
خلال العام الجاري، و١٫٨٪ خلال 
العام القادم، و١٫٩٪ خلال ٢٠٢٠، 

و١٫٧٪ في ٢٠٢١.
وجــــــــــــرى تـــــحـــــديـــــد مـــــعـــــدلات 
البطالة المستهدفة فــي البرنامج 
الاقتصادي الجديد بـ١١٫٣٪ للعام 
لـــعـــام ٢٠١٩،  الــــجــــاري، و١٢٫١٪ 
و١٠٫٨٪   ،٢٠٢٠ لـــعـــام  و١١٫٩٪ 

لعام ٢٠٢١.
وخسرت الليرة التركية نحو 
٤٢٪ من قيمتها أمام الدولار منذ 
الــعــام، وسجلت مستويات  بداية 

قــيــاســيــة بــعــد أن أعــلــنــت الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــضـــاعـــفـــة الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى واردات الصلب 
الــــتــــركــــيــــة، رداً عــلــى  والألمـــــنـــــيـــــوم 
رفــــض أنـــقـــرة وقــتــهــا الإفــــــراج عن 
أنــدرو برانسون،  القس الأميركي 
حيث وصل سعر الدولار إلى ٧٫٢ 
لـــيـــرة، واســـتـــعـــادت الــلــيــرة بعض 
خـــســـائـــرهـــا عـــقـــب إطـــــــلاق ســــراح 
الـــقـــس فــــي ١٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الجاري وعودته إلى بلاده، 
وبقيت منذ ذلك الحين عند معدل 

٥٫٦٥ ليرة مقابل الدولار.
وأشار إردوغان إلى أن أولوية 
تـــركـــيـــا فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، هــي 
الصعود مجدداً بمعدلات الإنتاج 
والــتــصــديــر والــتــوظــيــف، وخفض 
مــعــدلات التضخم والــصــراع ضد 
ارتفاع الأسعار «المفتعل من قِبل 

البعض».
فـــي ســـيـــاق مـــــــوازٍ، قــــال وزيـــر 
الصناعة والتكنولوجيا التركي 
فــــــارانــــــك، إن مــصــفــاة  مـــصـــطـــفـــى 
تحت 

ُ
الــتــي افت الــنــفــطــيــة  «ســـتـــار» 

يوم الجمعة الماضي، بولاية إزمير 

(غرب تركيا)، ستسهم في خفض 
عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة للبلاد 

بمقدار ١٫٥ مليار دولار سنوياً.
وأضـــــــاف فـــــارانـــــك، فــــي بــيــان 
حــــــول افــــتــــتــــاح المــــصــــفــــاة المـــقـــامـــة 
بـــــالـــــشـــــراكـــــة مــــــع شـــــركـــــة الـــنـــفـــط 
الحكومية بأذربيجان «سوكار» 
بــلــغــت ٦٫٣ مــلــيــار  بـــاســـتـــثـــمـــارات 
دولار، أن هــذه المصفاة تعد أحد 
أكبر استثمارات القطاع الحقيقي 

في تركيا.
وأكـــــد أن تــركــيــا تــــرى أهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة جــــــداً فـــــي الاســــتــــثــــمــــارات 
بمجال البتروكيماويات بالنسبة 
إنــتــاج يتمتع بقيمة  إلــى تحقيق 
مـــضـــافـــة عـــالـــيـــة، وزيـــــــــادة فـــرص 
العمل، وضمان ميزان المدفوعات.
وأوضـــــح الــبــيــان أن مــصــفــاة 
«ستار» ستسهم في زيادة إنتاج 
تركيا من المنتجات النفطية، مثل 
الديزل ووقود الطائرات والنافتا 
والــــغــــاز الــنــفــطــي المــــســــال وبـــتـــرو 

الكوك.
كـــان الــرئــيــس الــتــركــي قــد قــال 
خــلال افتتاح المصفاة، إن القدرة 

الاســتــيــعــابــيــة لمــصــفــاة «ســـتـــار»، 
يــومــيــاً،  بـــرمـــيـــل  ألـــــف  تــبــلــغ ٢١٤ 
و١٠ ملايين طن من النفط الخام 
سنوياً، وتخزين ١٫٦ مليون متر 
مــربــع. وأضـــاف أن المصفاة توفر 
فرص عمل لـــ١١٠٠ عامل، وتهدف 
إلى توفير قرابة ١٫٥ مليار دولار 
ســنــويــاً مـــن الـــــــــواردات الــنــفــطــيــة، 

وتقليل الاعتماد على الخارج.
على صعيد آخر، من المتوقع 
أن تصل صــادرات صناعة الدفاع 
والفضاء في تركيا العام الجاري 

إلى ملياري دولار.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــســـتـــشـــاريـــة 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة إســمــاعــيــل 
دمــــيــــر، إن صـــــــــادرات تـــركـــيـــا مــن 
صناعات الدفاع والفضاء وصلت 
بالفعل إلى نحو ١٫٥ مليار دولار 
في أكتوبر الجاري، بزيادة سنوية 

تصل إلى ١٤٪.
وأضــــــــــاف دمـــــيـــــر، فـــــي بـــيـــان 
أمس: «نعتقد أن طريقة المقايضة 
واستخدام العملة المحلية ستكون 
جــــــذابــــــة لــــلــــغــــايــــة فــــــي الأســــــــــواق 

المحتملة التي تهمنا».
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تفوق توقعات المحللين

أرباح «سامبا» الفصلية تنمو ٨٫٣ ٪ لتصل إلى ٣٧٦ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة ســامــبــا 
المــالــيــة الــنــتــائــج المــالــيــة للربع 
الــعــام ٢٠١٨، التي  الــثــالــث مــن 
أظـــــهـــــرت تـــحـــقـــيـــق المـــجـــمـــوعـــة 
أرباحاً صافية بلغت أكثر من 
١٫٤١ مليار ريــال (٣٧٦ مليون 
دولار)، بــارتــفــاع نــســبــتــه ٨٫٣ 
في المائة عن الربع المماثل من 
العام السابق لتفوق توقعات 
المـــــحـــــلـــــلـــــين، لــــتــــســــجــــل خـــــلال 
التسعة أشهر الأولى من العام 
الــحــالــي، أكــثــر مــن ٤٫١٢ مليار 
دولار)  مـــلـــيـــار   ١٫٠٩٨) ريــــــال 
كأرباح صافية بزيادة قدرها 
٨٫٢ في المائة عن الفترة المماثلة 

من العام الماضي.
وقــــــــــال عــــيــــســــى الـــعـــيـــســـى 
إدارة  مـــــــجـــــــلـــــــس  رئــــــــــيــــــــــس 
مــجــمــوعــة ســـامـــبـــا المـــالـــيـــة إن 
النتائج المحققة عكست قدرة 
المجموعة على مواصلة أدائها 
الإيجابي، والمضي في تحقيق 
نــــمــــو مـــــتـــــواتـــــر فــــــي مــخــتــلــف 
المــالــيــة والمصرفية  قطاعاتها 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة، مـــوضـــحـــاً 
المـــجـــمـــوعـــة ســـجّـــلـــت نــمــواً  أن 
مــلــحــوظــاً خـــلال الــربــع الــثــالــث 
فـــي إجــمــالــي دخــــل الــعــمــولات 
الخاصة بنسبة ١٣٫٢ في المائة، 
كما ارتفعت الإيرادات من دخل 
العمليات الأخرى بنسبة ٢١٫٣ 
في المائة، إلى جانب ما حققته 
ســامــبــا مـــن تــنــمــيــة عــوائــدهــا 
الــصــرف الأجنبي  المتأتية مــن 

بنسبة ١٩٫٤ في المائة.
وأكـــــــــــد الــــعــــيــــســــى تـــمـــســـك 
ســامــبــا بــنــهــجــهــا الــقــائــم على 

تنويع مصادر الدخل وتحفيز 
الإيــرادات لتعزيز المركز المالي 
ودعـــم قــاعــدة السيولة لديها، 
الأمـــــر الـــــذي اتـــضـــح مـــن خــلال 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
الـــعـــالـــيـــة لمــــــوجــــــودات ســامــبــا 
التي بلغت ٢٢٨٫٢ مليار ريال 
(٦٠٫٨ مليار دولار)، فــي حين 
الــجــهــود المستمرة في  أثــمــرت 
اســتــثــمــار المـــزيـــد مـــن الــفــرص 
المواتية في السوق في تعميق 

جاذبية سامبا كخيار مصرفي 
واســــتــــثــــمــــاري مـــــوثـــــوق، مــمــا 
أســهــم فـــي تــحــقــيــق زيـــــادة في 
حجم السيولة. في حين أسفر 
الـــــتـــــزام ســـامـــبـــا بـــالاســـتـــغـــلال 
الأمــــثــــل لــــلــــمــــوارد عــــن خــفــض 
المصاريف بنسبة ٢٫٧ في المائة 
بالمقارنة مع الربع المماثل من 

العام ٢٠١٧.
وامــــــتــــــدح الـــعـــيـــســـى هــــذه 
الــــنــــتــــائــــج الـــــتـــــي تــــعــــد ثـــمـــرة 

للإنجازات التي يواصل سامبا 
تحقيقها على أكثر من صعيد، 
بما يؤكد على مكانته الريادية 
ضـــــمـــــن الــــــقــــــطــــــاع المـــــصـــــرفـــــي 
الــســعــودي، وتــفــوّق معاييره، 
وعمق استراتيجيته الموجهة 
لتحقيق نــمــو مــتــواتــر والــحــد 
من معدلات المخاطر، والارتقاء 
المـــســـتـــمـــر بــــجــــودة الـــخـــدمـــات 
والمـــنـــتـــجـــات المـــصـــرفـــيـــة، عــلــى 
الــــنــــحــــو الــــــــذي يــــؤهــــل الـــبـــنـــك 
لــلــمــضــي فــــي نـــيـــل ثـــقـــة بــيــوت 
الــخــبــرة، وحــصــاد الــكــثــيــر من 
شــــهــــادات وجــــوائــــز الــتــقــديــر، 
ومنها جــائــزة أفــضــل بنك في 
السعودية التي حصل عليها 
ســامــبــا فـــي هـــذا الـــعـــام للسنة 

الثالثة عشرة على التوالي.
إضــافــة إلــى جــائــزة أفضل 
بنك في تقديم خدمات الصرف 
الأجنبي في السعودية للمرة 
الــعــاشــرة مــن مــجــلــة «غــلــوبــال 
فـــايـــنـــانـــس»، وجــــائــــزة أفــضــل 
بــنــك فــي إدارة مــخــاطــر تقنية 
المعلومات في المملكة، وجائزة 
أفــضــل بــنــك فـــي حــلــول تقنية 
المــعــلــومــات فــي الــســعــوديــة من 
مجلة «ذي بانكر ميدل إيست»، 

والكثير من الجوائز الأخرى.
ووجــــــــــــــــه الــــــعــــــيــــــســــــى فــــي 
خــتــام حديثه شــكــره وتقديره 
لعملاء المجموعة على ثقتهم 
المـــــتـــــواصـــــلـــــة فـــــيـــــهـــــا، مـــعـــربـــاً 
عــــن اعـــــتـــــزازه بــــــروح الــتــفــانــي 
والإخــلاص لدى كافة موظفي 
سامبا لجهودهم وتفانيهم، 
مهنئاً المساهمين على هذه 
النتائج التي تأتي استكمالاً 
لمشوار حافل من الإنجازات.

عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة {سامبا} المالية

بالتزامن مع المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد

البورصة المصرية «الحمراء» تضع برنامج الطروحات الحكومية في مأزق
القاهرة: محمد جاد

ســـيـــطـــرت المـــبـــيـــعـــات عــلــى 
المـــصـــريـــة فــي  الــــبــــورصــــة  أداء 
أولـــى جلسات الأســبــوع، أمس 
الأحد، بعد تصريحات رسمية 
عن تأجيل طرح حصة حكومية 
في الشركة المحتكرة لصناعة 
السجائر في البلاد بسبب عدم 

استعداد السوق للطرح.
وبــيــنــمــا تُــجــهــز الــحــكــومــة 
المـــــصـــــريـــــة لـــتـــفـــعـــيـــل بـــرنـــامـــج 
طـــروحـــات لــشــركــات عـــامـــة في 
الــــبــــورصــــة، تـــبـــدو ســـــوق المــــال 
التي هيمنت عليها الضغوط 
البيعية خلال الأشهر الأخيرة 
تــــــدفــــــع صـــــــــوب تـــــأجـــــيـــــل تـــلـــك 
الطروحات إلى أجل غير معلوم 

في الوقت الراهن.
وأنـــهـــى مـــؤشـــر الــبــورصــة 
الــــرئــــيــــســــي إيـــــجـــــي إكــــــــس ٣٠ 
تـــعـــامـــلاتـــه أمـــــس عـــلـــى تـــراجـــع 
المـــــائـــــة عــنــد  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٨ 
مستوى ١٣٫٥٢٤ نقطة، بعد أن 
انخفض بأكثر من ١ في المائة 

خلال التداولات.
وبـــخـــتـــام تـــعـــامـــلات أمـــس 
يكون المؤشر الرئيسي تراجع 
منذ جلسة ٣٠ أغسطس (آب) 
المـــائـــة، بينما  فــي  بــنــحــو ١٥٫٥ 
تراجع منذ بداية العام الحالي 

بنحو ١٠ في المائة.
وأســـــــــهـــــــــم المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
الأجانب بشكل بارز في هبوط 
السوق، حيث أنهوا تعاملاتهم 
على مبيعات صافية بقيمة ٨٫٤ 
مــلــيــون جــنــيــه (نــحــو ٤٧٠ ألــف 
دولار) بينما أنهى المصريون 
والــــــعــــــرب تـــعـــامـــلاتـــهـــمـــا عــلــى 

مــشــتــريــات صــافــيــة بقيمة ٦٫٧ 
و١٫٧ مليون جنيه على التوالي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن 
المحلل الفني في شركة النعيم 
المــالــيــة،  لــلــوســاطــة فــي الأوراق 
إبراهيم النمر، قوله إن «خبر 
تأجيل الطروحات أحد أسباب 
تراجع السوق اليوم بالتأكيد 
لأنــــــه كــــــان هــــنــــاك تـــأكـــيـــد عــلــى 

الطرح وتحديد مواعيد».
المــــالــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
المــــــصــــــريــــــة أعـــــلـــــنـــــت الـــجـــمـــعـــة 
المــاضــيــة تــأجــيــل طـــرح ٤٫٥ في 
المائة من أسهم شركة الشرقية 
لــلــدخــان «إيــســتــرن كــومــبــانــي» 
بسبب تضرر الأسواق العالمية 
من الحرب التجارية بين أميركا 
والـــــصـــــين وأزمــــــــــــات الأســـــــــواق 
الــنــاشــئــة، وانــعــكــاس أداء تلك 

الأسواق على السوق المحلية.
واعتبر النمر أن «التأجيل 
يعكس عــدم ثقة الحكومة في 
الــــــســــــوق... المــــؤشــــر الــرئــيــســي 
 - يــســتــهــدف مـــســـتـــوى ١٣١٥٠ 
١٣٢٠٠ نقطة وهــو قــاع السوق 
الـــــســـــابـــــق وفـــــــي حـــــالـــــة كـــســـره 
ســيــســتــهــدف مــســتــوى ١٢٨٠٠ 

نقطة».
إيــهــاب سعيد، رئيس  لكن 
قــســم الــتــحــلــيــل الــفــنــي بــشــركــة 
«الشرق  أصول للسمسرة، قال لـ
يــــرى أن أداء  إنــــه لا  الأوســــــط» 
الــــســــوق تـــأثـــر بـــأنـــبـــاء تــأجــيــل 
الطرح، ولكن البورصة تعكس 
القلق بشأن مستقبل الاقتصاد 

المصري في الأجل المنظور.
وأضــاف: «ارتــفــاع الأسعار 
الــعــالمــيــة لــلــنــفــط جــعــلــت لدينا 
فجوة كبيرة بين السعر المقدر 

فـــي المــــوازنــــة الـــعـــامـــة والــســعــر 
الــفــعــلــي وهـــــو مــــا ســـيـــزيـــد مــن 
أعـــبـــائـــنـــا الـــتـــمـــويـــلـــيـــة، كـــذلـــك 
ستزيد تلك الأعــبــاء أيــضــا مع 
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية».
المــــتــــراجــــع  الأداء  ويـــــبـــــدو 
للسوق وكأنه يُدخل الاقتصاد 
المصري في دائرة مفرغة، حيث 
تستهدف الحكومة من برنامج 
الــــطــــروحــــات تـــوفـــيـــر الــتــمــويــل 
للموازنة العامة، بينما تتسبب 
الــضــغــوط الــتــمــويــلــيــة فــي دفــع 
ــــبــــورصــــة لأســـفـــل  مــــــؤشــــــرات ال
مـــمـــا يـــعـــطـــل مــــن تــطــبــيــق تــلــك 

الطروحات.
الــحــكــومــة للحد  وتــتــطــلــع 
من عجز الموازنة ليصبح عند 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  مـــســـتـــوى ٨٫٤ 
الناتج المحلي الإجمالي خلال 
العام المالي الحالي مقابل ٩٫٨ 

في المائة خلال العام السابق.
ويـــــــعـــــــد طــــــــــرح الــــشــــرقــــيــــة 
لـــلـــدخـــان واحــــــــدا مــــن ســلــســلــة 
طروحات لحصص في شركات 
عــــامــــة كــــانــــت تـــخـــطـــط الــــدولــــة 
لــتــطــبــيــقــهــا خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الــثــلاث إلـــى الــخــمــس الــقــادمــة، 
فـــــي قــــطــــاعــــات مـــثـــل الـــبـــتـــرول 
والــــــخــــــدمــــــات والــــكــــيــــمــــاويــــات 
والــشــحــن والــخــدمــات البحرية 

والعقارات.
وأرجــــعــــت الـــحـــكـــومـــة قــــرار 
إرجــــاء طـــرح الــشــرقــيــة للدخان 
إلـــى أن ســعــر الـــتـــداول الــحــالــي 
لـــســـهـــم الـــــشـــــركـــــة يــــقــــع خــــــارج 
الــنــطــاق الــســعــري الــــذي حـــدده 
قـــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء، بــطــرح 
أسهم الشركات المملوكة للدولة 
فــــي حــــــدود «عــــشــــرة فــــي المـــائـــة 

أكثر أو أقــل مــن متوسط سعر 
الإقفال خلال الشهر السابق من 
تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك 

الاستثمار المروجة لها».
«الـــــــســـــــوق كـــــانـــــت مـــهـــيـــأة 
لـــلـــطـــروحـــات الـــحـــكـــومـــيـــة قــبــل 
عــــامــــين، كـــــان الــــوقــــت مــنــاســبــا 
للغاية بعد تعويم الجنيه في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مع 
اتـــجـــاه الـــســـوق إلــــى الــصــعــود، 
ولــكــن لــلأســف لــم يكن برنامج 
الطروحات على رأس أولويات 
الحكومة في هذا الوقت» وفقا 

لسعيد.
ويــــــــــــــــرى ســــــعــــــيــــــد أنـــــــــــــه لا 
يتضح في الأفــق متى ستكون 
الـــســـوق مــســتــعــدة لــلــطــروحــات 
الــحــكــومــيــة، مضيفا أن نجاح 
تــــلــــك الـــــطـــــروحـــــات مـــمـــكـــن فــي 
حـــالـــة ارتــــفــــاع المـــؤشـــر لــــــ١٠ أو 
خــمــس عــشــرة جــلــســة متتالية 
«لـــــديـــــنـــــا الآن مــــســــتــــوى دعــــم 
للمؤشر الرئيسي عند ١٣٫١٧٠ 
نــهــبــط عــن  نـــأمـــل أن لا  نــقــطــة 
هـــذا المــســتــوى حــتــى نستطيع 

الارتفاع مجددا».
ويعد برنامج الطروحات 
ا من الإجراءات  الحكومية جزء
المتفق عليها مع صندوق النقد 
الـــــدولـــــي ضـــمـــن اتــــفــــاق قـــرض 
بقيمة ١٢ مليار دولار تم إبرامه 
في نوفمبر ٢٠١٦، حيث اتفقت 
الــحــكــومــة مـــع الــصــنــدوق على 
طـــرح مــا لا يــقــل عــن ٤ شــركــات 
تـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة فــــي الـــبـــورصـــة 
خـــــلال الــــعــــام المــــالــــي الـــحـــالـــي، 
ووصــــــــل وفــــــد مـــــن الـــصـــنـــدوق 
الخميس ليبدأ أعمال المراجعة 

الرابعة للبرنامج الإصلاحي.

رفعت توقعاتها لزيادة الناتج المحلي إلى ٢٫٥ ٪ و٢٫٧ ٪ في ٢٠١٨ و٢٠١٩

«موديز» تتوقع نمواً أكبر للاقتصاد السعودي يبرهن على قوّته وحيويته
الرياض: شجاع البقمي

بــرهــنــت وكـــالـــة «مـــوديـــز» 
للتصنيف الائتماني على قوة 
وحيوية الاقتصاد السعودي، 
جاء ذلك حينما رفعت الوكالة 
العالمية من توقعاتها المتعلقة 
بــنــمــو الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
الـــحـــالـــي ٢٠١٨،  الــــعــــام  خـــــلال 
المـــقـــبـــل ٢٠١٩، حــيــث  والـــــعـــــام 
تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر 

وكالات التصنيف العالمية.
وفــــي تــقــريــرهــا الــحــديــث، 
رفــــعــــت «مـــــوديـــــز» تــوقــعــاتــهــا 
لنمو الناتج المحلي السعودي 
إلى ٢٫٥ في المائة و٢٫٧ في المائة 
بينما  و٢٠١٩،   ٢٠١٨ لــلــفــتــرة 
كانت توقعاتها السابقة عند 
١٫٣ فــي المــائــة و١٫٥ فــي المــائــة 

للفترة ذاتها.
وأكدت «موديز» التصنيف 
الائتماني للاقتصاد السعودي 
عند «A١» مع نظرة مستقبلية 
«مستقرة»، يأتي ذلك في الوقت 
فــيــه التوقعات  تــتــجــاوز  الـــذي 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــوكـــالـــة «مـــوديـــز» 
بـــشـــأن الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
تـــوقـــعـــات الـــبـــيـــان الــتــمــهــيــدي 

لإعلان الميزانية العامة.
ورجّــحــت وكــالــة «مــوديــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي ارتــفــاع 
الإنــــتــــاج الــنــفــطــي الـــســـعـــودي، 
الـــذي يــعــزز بالتالي من  الأمـــر 
قوة اقتصاد المملكة، كما أكدت 
أن تطورات القطاع غير النفطي 
تسهم في نمو أقوى لإجمالي 

الناتج المحلي السعودي.
وقالت «موديز» إن خطط 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
بعيداً عن النفط تسهم في رفع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــتــوســط 
ضت 

ّ
وطـــويـــل الأجـــــل، كــمــا خف

الوكالة توقعاتها بشأن العجز 
المــالــي الــحــكــومــي مــن إجمالي 
الناتج المحلي إلى ٣٫٥ في المائة 
و٣٫٦ فــي المــائــة على الــتــوالــي، 
بينما كانت توقعاتها السابقة 
للفترة ذاتها عند ٥٫٨ في المائة 

و٥٫٢ في المائة.
وأكدت «موديز» أن اتجاه 
الـــســـعـــوديـــة سيشهد  الــــديــــون 
الــعــامــين  تحسناً كــبــيــراً خـــلال 
المقبلين، حيث تتوقع الوكالة 
الــديــون عند مستوى  أن تظل 
أقل من ٢٥ في المائة من إجمالي 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي عـــلـــى المـــــدى 
المــــتــــوســــط، فــيــمــا تـــعـــد نــســبــة 
الـــ٢٥ في المائة، كديون، نسبة 
 بالموقف المالي 

ً
صغيرة، مقارنة

الحكومي القوي.
وأشادت «موديز» بسياسة 
المملكة في ضبط النفقات رغم 
ارتــــفــــاع الــــعــــائــــدات الــنــفــطــيــة، 
 أن يشهد العجز المالي 

ً
متوقعة

تراجعاً إلى نحو ٣٫٥ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الـــحـــالـــي ٢٠١٨.  الــــعــــام  خـــــلال 
كــمــا أشــــــادت بـــــــالإدارة المــالــيــة 
 أن حجم 

ً
لــلــمــمــلــكــة، مــوضــحــة

نفقات العام الحالي يتماشى 
مــع مــا خــطــط لــه فــي الميزانية 
الــــحــــكــــومــــيــــة، مــــــؤكــــــدةً ســعــي 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــعــــوديــــة نــحــو 
ضبط مستويات الإنفاق طوال 

الــــعــــام عــــن طـــريـــق الــتــخــطــيــط 
السليم والرقابة.

وفي هذا الخصوص، كانت 
الإيـــــــــــرادات الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الـــنـــصـــف الأول مــــن ٢٠١٨ قــد 
شــهــدت ارتــفــاعــاً بنحو ٤٣ في 
 بالفترة ذاتها من 

ً
المائة مقارنة

العام الماضي.

وأكــــــــدت «مــــــوديــــــز» الـــقـــوة 
والنظرة  للمملكة  الائتمانية 
المــــســــتــــقــــرة الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــى 
أن المـــخـــاطـــر عــلــى الــتــصــنــيــف 
الائتماني متوازنة بشكل عام، 
كما أعلنت أن برامج الإصلاح 
ــــــســــــعــــــودي  الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي ال
وبرنامج تحقيق التوازن المالي 

أتاح الفرصة لتصنيف أعلى.
ـــــــــــــد الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف  ويـــــــــــــؤكِّ
الإيجابي لوكالة «موديز» قوة 
ومــتــانــة الاقــتــصــاد الــســعــودي 
رغم عظم التحديات الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
المملكة، كما أنه في الوقت ذاته 
يؤكد القدرة على مواجهة أي 

تــقــلــبــات اقــتــصــاديــة يــمــر بها 
العالم.

ويثبت تصنيف واحدة من 
كبريات وكالات التصنيف في 
العالم أن الاقتصاد السعودي 
مـــاضٍ فــي نــمــوه معتمداً على 
الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة 

التي تتمتع بها المملكة.

ويـــشـــيـــر الـــتـــصـــنـــيـــف إلـــى 
أن حجم نمو إجمالي الناتج 
لــعــام ٢٠١٨  الــســعــودي  المحلي 
يـــصـــبـــح ٢٫٥  ــــع أن 

َّ
المــــتــــوق مــــن 

فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا فـــي الــتــوقــع 
السابق المسجل أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي كـــــان ١٫٣ فــــي المـــائـــة، 
إلــى أنه  كما يشير التصنيف 

سيصبح ٢٫٧ في المائة في عام 
٢٠١٩، بينما كــان المتوقع ١٫٥ 
في المائة، ما يشير إلى تحقيق 
خــطــط الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

نتائج أعلى من التوقعات.
ويعكس التصنيف المسار 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي اتـــخـــذتـــه 
المملكة من خلال رؤيتها ٢٠٣٠، 
وبرامجها التنفيذية في إطار 
حوكمة صارمة تهدف إلى بناء 

اقتصاد متنوع ومستدام.
وتــــعــــكــــس إشــــــــــارة وكــــالــــة 
«موديز» إلى أن اتجاه الديون 
فـــي المــمــلــكــة ســيــشــهــد تحسناً 
كبيراً خــلال العامين المقبلين، 
مع توقعات بأن تظل مستويات 
الديون أقل من ٢٥ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي على 
المــــدى المــتــوســط، حــجــم متانة 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، حيث 
تعتبر نسبة مستويات الديون 
 بالموقف المالي 

ً
صغيرة مقارنة

الــحــكــومــي الـــقـــوي. كــمــا يــؤكــد 
الــتــصــنــيــف الإيــجــابــي فاعلية 
الإصلاحات الاقتصادية، وأن 
مسيرة الاستدامة المالية تحقق 
تـــقـــدمـــاً نـــحـــو تــحــقــيــق أهـــــداف 
برنامج تحقيق التوازن المالي.
ويعزز تصنيف «موديز» 
الــتــي يتمتع  السمعة العالمية 
بـــهـــا الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي، 
والاحتياطيات المالية الضخمة 
التي تتمتع بها البلاد والعجز 
المــنــخــفــض، فــضــلاً عــن الــقــدرة 
على الإنفاق من أجل التنمية.

وتــمــضــي الــســعــوديــة قــدمــاً 
في تحقيق التنمية المستدامة، 
وبناء الاقتصاد الوطني الكلي 
الــــذي يــعــتــمــد بــالــدرجــة الأولـــى 

على تنويع مصادر الدخل.
وإشـــادة «مــوديــز» بـــالإدارة 
المــالــيــة لــلــمــمــلــكــة، فـــي أن حجم 
الــنــفــقــات هــــذا الـــعـــام يــتــمــاشــى 
مـــع مـــا خــطــط لـــه فـــي المــيــزانــيــة 
الحكومية، تؤكد سعي الحكومة 
نحو ضبط مستويات الإنفاق 
طوال العام عن طريق التخطيط 

السليم والرقابة والضبط.
ويشكّل تصنيف «موديز» 
مـــؤشـــراً إضـــافـــيـــاً عــلــى فــعــالــيــة 
وبــــرامــــجــــهــــا،   «٢٠٣٠ «رؤيـــــــــــة 
كــــمــــا يــــثــــبــــت قــــــــوة الاقــــتــــصــــاد 
السعودي، ويبرهن على تبني 
أســـس راســخــة للنمو المــســتــدام 

والازدهار على المدى الطويل.
ويــؤكــد تصنيف «مــوديــز» 
ع المملكة باقتصاد قوي  تمتُّ
ومـــتـــين وبــــأســــواق مــســتــقــرة، 
إلــى جانب المقومات الداعمة 
لــلــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، ســـواء 
النفطي أو المالي أو الصناعي 
أو الــتــجــاري، هـــذا بــالإضــافــة 
المــــوارد البشرية الغنية،  إلــى 
التي تمتلكها المملكة وتدعم 
خطط وفرص دعم القطاعات 

الاقتصادية المختلفة.

خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل (رويترز)

خلال الربع الثالث من العام الحالي

هيئة الاستثمار: أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية قفزت بـ٩٠ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــر تـــــقـــــريـــــر الــــهــــيــــئــــة 
الربع  الــعــامــة للاستثمار عــن 
زيــادة في  الثالث لعام ٢٠١٨، 
أعــــداد الــتــراخــيــص المــمــنــوحــة 
والمحلية  الأجنبية  للشركات 
المـــســـتـــثـــمـــرة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
بأكثر من ٩٠ في المائة، مقارنة 
بعدد التراخيص الصادرة عن 
الفترة نفسها، في ٢٠١٧، حيث 
منحت هيئة الاستثمار ٤٩٩ 
تــرخــيــصــاً حــتــى نــهــايــة الــربــع 

الثالث من عام ٢٠١٨.
وأوضـــــــــح وكــــيــــل مــحــافــظ 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار 
لــــــــخــــــــدمــــــــات واســـــــــتـــــــــشـــــــــارات 
المستثمرين إبراهيم بن صالح 
السويل أن الزيادة التي طرأت 
عـــلـــى عـــــدد الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
السعودية تعكس مــا تشهده 
المملكة مــن نقلة نوعية تعزّز 
من متانة وتنوع اقتصادها، 
وتــعــود للجهود التي تبذلها 
هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار بــالــتــعــاون 
الـــعـــلاقـــة  الـــــجـــــهـــــات ذات  مــــــع 

لــتــســهــيــل مــــمــــارســــة الأعــــمــــال 
وجذب الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة للسوق السعودية.
وأضاف السويل أن الهيئة 
اتـــخـــذت أخـــيـــراً عــــدة خــطــوات 
بالتعاون مع جهات من شأنها 
تسهيل دخــــول الاســتــثــمــارات 
لــلــســوق الـــســـعـــوديـــة، كــالــعــمــل 
بــــــالــــــتــــــراخــــــيــــــص الـــــرقـــــمـــــيـــــة، 
وتــــقــــلــــيــــص مــــــــدة اســــتــــخــــراج 
التراخيص لأقل من ٣ ساعات، 
وزيـــــــــــــــــادة مــــــــــدة الــــتــــرخــــيــــص 
لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي لخمس 

ســــــنــــــوات قــــابــــلــــة لـــلـــتـــجـــديـــد، 
لاســــتــــقــــطــــاب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المحلية والأجنبية بما يتوافق 

ورؤية ٢٠٣٠.
وحــــــــــــــــــول عـــــــــــــــدد الـــــــــــــــدول 
المستثمرة بالسوق السعودية 
خلال هذه الفترة، أفاد السويل 
بأن عددها منذ بداية عام ٢٠١٨ 
وحـــتـــى نـــهـــايـــة الــــربــــع الــثــالــث 
مــن الــعــام نفسه بــلــغ نــحــو ٥٠ 
دولة، حيث جاءت أكثر الدول 
استثماراً بالمملكة بريطانيا، 

تليها الولايات المتحدة.

الـــنـــشـــاط  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
الــــــخــــــدمــــــي اســــــتــــــحــــــوذ عـــلـــى 
مـــــن إجـــمـــالـــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٦
هــــذه الـــتـــراخـــيـــص بـــعـــدد ٣٧٨ 
ترخيصاً، وبنسبة زيادة بلغت 
المــــائــــة، فــيــمــا بــلــغــت  ١٠٠ فــــي 
نـــســـبـــة الـــــزيـــــادة فــــي الـــنـــشـــاط 
الــتــجــاري ٤٠ فــي المــائــة بعدد 
٣٥ ترخيصاً، وبــزيــادة بلغت 
المــائــة للنشاط  قيمتها ١٣ فــي 
الصناعي وبعدد ٦٣ ترخيصاً، 
وذلــــــك عــــن الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا فــي 

.٢٠١٧

يُــــذكــــر أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار تــــســــعــــى ضــمــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــوافـــقـــة مــع 
رؤية ٢٠٣٠ لمواكبة التغييرات 
والــتــطــورات الاقتصادية على 
الصعيدين الإقليمي والعالمي، 
بــــــهــــــدف تــــســــهــــيــــل مــــمــــارســــة 
الأعمال، وجــذب الاستثمارات 
المــبــاشــرة، وتسويق  الأجنبية 
المــمــلــكــة كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة 
مـــمـــيـــزة عـــالمـــيـــاً تـــتـــدفـــق إلــيــهــا 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي مــخــتــلــف 

القطاعات.
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دراسة: مصر تنتج ٤٠ مليون طن سنوياً يُهدر أكثر من نصفها

«الكتل الحيوية»... حقول طاقة يحرقها المصريون سنوياً
القاهرة: حازم بدر

تـــعـــرف طـــاقـــة الــكــتــل الــحــيــويــة، 
الــتــي يمكن الحصول  الــطــاقــة  بأنها 
عــــلــــيــــهــــا مـــــــن مـــــــصـــــــادر طـــبـــيـــعـــيـــة، 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة وروث  كـــــالمـــــخـــــلـــــفـــــات 
الــحــيــوانــات. وأصــبــحــت هـــذه الكتل 
الحيوية تمثل نحو ١٤ في المائة من 
استهلاك الطاقة الأولــيــة في العالم، 
ومن المتوقع أن تصل إلى ٥٠ في المائة 

بحلول عام ٢٠٥٠.
وفـــي مــحــاولــة لاســتــنــفــار الهمم 
لــلاســتــفــادة مـــن هــــذا المـــصـــدر المــهــم، 
الــــــذي يــضــيــعــه المــــصــــريــــون ســنــويــاً 
بالحرق مسببين مشكلة بيئية باتت 
تــعــرف بــاســم «الــســحــابــة الـــســـوداء»، 
قام فريق بحثي مشترك من جامعتي 
أســــوان بــمــصــر، وخــايــين بإسبانيا، 
يــضــم صـــلاح كــامــل، الأســـتـــاذ بكلية 
هندسة أســـوان، وهــدى عبد الستار 
الـــدكـــتـــوراه بالكلية نفسها،  بــاحــثــة 
وفرنسيسكو خورادو، الأستاذ بكلية 
الهندسة جامعة خايين، ودابيد بيرا، 
الباحث بالكلية نفسها، بإجراء بحث 
مشترك لتقييم الإمكانات المتاحة في 
مـــصـــر، لــتــصــبــح إحـــــدى دول إنــتــاج 
الــطــاقــة الــحــيــويــة، خــاصــة مــن بقايا 

المحاصيل الزراعية.
الــتــي نشرتها  الــــدراســــة  ووفــــق 
مجلة الطاقات المتجددة والمستدامة 
 Renewable and Sustainable Energy)
فــإن مصر تنتج سنوياً   ،(Reviews
كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــكـــتـــل الــحــيــويــة 
تـــصـــل إلـــــى ٤٠ مـــلـــيـــون طـــــن. وبـــــدلاً 
مـــن اســتــغــلالــهــا عــلــى الــنــحــو الأمــثــل 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــحـــســـين الإنــــتــــاج 
لقطاع الــطــاقــة والــنــمــو الاقــتــصــادي، 
يتم التخلص من نحو ٥٢ في المائة 
منها عــن طــريــق الــحــرق المــبــاشــر في 

الــحــقــول، مــمــا يتسبب فــي كثير من 
المشكلات البيئية.

«تغويز الكتلة الحيوية»
وكــشــفــت الـــدراســـة عــن أن مصر 
لديها القدرة على إنتاج كمية هائلة 
مــــن الـــطـــاقـــة الـــحـــيـــويـــة، خـــاصـــة مــن 
مخلفات المحاصيل؛ حيث يتوفر نحو 
١٢٫٥٧ مليون طن سنوياً من مخلفات 
المحاصيل المتاحة للاستخدام، مثل 
سيقان الذرة، وقش الأرز، ومخلفات 

قصب السكر، وسيقان القطن.
وذهـــبـــت الــــدراســــة إلــــى أن هــذه 
المصادر كفيلة بإنتاج طاقة محتملة 
بــيــتــاجــول في  تــقــدر بــنــحــو ١٨٩٫٧٦ 
قــــش الأرز  إلـــــى أن  الـــســـنـــة، مـــشـــيـــرة 
يتمتع بأعلى إمكانات لتوليد الطاقة 
في مصر؛ حيث يمكن الحصول منه 
وحــده ومــن منطقة واحـــدة فقط هي 
الــنــيــل عــلــى ١١١٫٢٢ بيتاجول  دلــتــا 
فـــي الــســنــة، بــيــنــمــا يــمــكــن الــحــصــول 
الــذرة الصفراء في منطقة مصر  من 
الوسطى على ٣٨٫٨٨ بيتاجول، ومن 
قصب السكر فــي صعيد مصر على 
بـــيـــتـــاجـــول. (بـــيـــتـــاجـــول هــي   ٢٦٫٦٤
، فــإن 

ً
وحــــدة قــيــاس لــلــطــاقــة - ومـــثـــلا

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
يولد ٣٨٫٢ بيتاجول من الطاقة).

وتــســتــخــدم هــــذه المــخــلــفــات في 
إنتاج غاز صناعي، عبر العملية التي 
تعرف باسم «تغويز الكتلة الحيوية» 
فمن خلال   .(biomass gasification)
تفاعل المخلفات بلا احتراق مع كمية 
مضبوطة مــن الأكسجين أو البخار 
فــي ظـــروف حــــرارة عــالــيــة تــزيــد على 
٧٠٠ درجــــة مــئــويــة، يــتــم إنـــتـــاج غــاز 
صناعي يحتوي بشكل رئيسي على 
أول أكسيد الكربون والهيدروجين، 

ويــــمــــكــــن تــــحــــويــــل هـــــــذا الـــــغـــــاز إلــــى 
ميثانول وأمونيا وبنزين صناعي، 
أو استعماله مباشرة كبديل للغاز 
الطبيعي، أو مزجه بالغاز الطبيعي 

في شبكة الإمداد بالغاز.
وإضــافــة إلـــى الــتــغــويــز، أشـــارت 
الــــــدراســــــة إلــــــى مــــصــــدر آخــــــــر، وهـــو 
الـــغـــاز الــحــيــوي المــحــتــمــل فـــي مــصــر، 
الــذي يمكن الحصول عليه من روث 
٧٫٢ مــلــيــون رأس مـــاشـــيـــة. وقــــدرت 
الــحــيــوي التي  الــغــاز  الـــدراســـة كمية 
يمكن الحصول عليها يومياً من هذا 
المصدر بنحو ٥٣٫٢ مليون متر مكعب 

في اليوم.

جهود بحثية
إن من أهم ما يميز هذه الدراسة 
إعـــطـــاؤهـــا تـــصـــوراً إجــمــالــيــاً لكمية 
الطاقة التي يمكن الحصول عليها 
من كل مخلف في مصر؛ لكن المعرفة 
بــإمــكــانــيــة اســـتـــغـــلال هــــذه المـــصـــادر 
في إنتاج الطاقة ليست بالجديدة، 
إذ وضــــع فــريــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة 
تــيــنــيــســي بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة عــام 
٢٠١٧، تــصــوراً لإمكانية الاســتــفــادة 
من قش الأرز في إنتاج الطاقة، وذلك 
عبر إنــتــاج إنــزيــمــات لتكسير المــواد 
السيليلوزية بما يسهل مــن عملية 

التخمر لإنتاج الإيثانول الحيوي.
كـــــمـــــا تــــــوصــــــل فــــــريــــــق عـــــراقـــــي 
دنماركي مشترك في ٢٠١٤ إلى إنتاج 
حمض جديد له القدرة على تحليل 
الــســيــلــيــلــوز مــائــيــاً، ومــــن ثـــم إنــتــاج 
الإيـــثـــانـــول الـــحـــيـــوي مـــن المــخــلــفــات 
الزراعية، دون الحاجة إلى الإنزيمات 
المــكــلــفــة، ونــــشــــروا بــحــثــاً فـــي مجلة 
«الــحــفــز الــتــطــبــيــقــي» نــهــايــة فــبــرايــر 

(شباط) من عام ٢٠١٤.

وأعـــــــلـــــــن مــــخــــتــــبــــر تـــطـــبـــيـــقـــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة بــمــعــهــد 
الــبــتــرول بمصر، عــام ٢٠٠٤،  بــحــوث 
عن إنتاجه للإيثانول والغاز والوقود 
الحيوي الصلب، باستخدام تقنيات 
والتكنولوجيا  النانوتكنولوجيا، 
الحيوية، وذلك من خلال التوصل إلى 
عازلات مصرية لها القدرة على إنتاج 
المـــواد  الــخــاصــة بتكسير  الإنــزيــمــات 
الزراعية،  السيليلوزية في المخلفات 
لإنــتــاج السكريات الخاصة بعملية 

التخمر، لإنتاج الإيثانول الحيوي.
وأعلن باحثو المعهد حينذاك، 
أنــهــم نــجــحــوا فـــي إنـــتـــاج الإيــثــانــول 
الـــحـــيـــوي بــكــمــيــات تـــصـــل إلـــــى ١١٥ 
غالوناً لكل طن من مصاصة القصب، 
وإنــــتــــاج ٥٠ غـــالـــونـــاً مـــن الإيـــثـــانـــول 
لكل طــن مــن قــش الأرز، و٦٠ غالون 
إيثانول من بقايا مخلفات صناعة 
السكر مــن البنجر، و٧٠ غالوناً من 
كل طن مخلفات صناعة السكر من 

القصب.

محاولات فاشلة

كانت هناك محاولات حكومية 
مـــصـــريـــة لـــتـــدشـــين مــــشــــروع لإنـــتـــاج 
الــبــيــوغــاز مـــن قـــش الأرز، فـــي قــريــة 
تــمــى الأمـــديـــد بــمــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة 
في دلتا مصر؛ لكن هــذه المحاولات 
«لــم تكتمل» وســرعــان مــا تــم إغــلاق 

المصنع.
الزراعة المصرية  وأعلنت وزارة 
العام الماضي تنفيذ بروتوكول تعاون 
مشترك مع وزارة البيئة، يستهدف 
جمع قش الأرز من خمس محافظات 
مــصــريــة، هــي الــشــرقــيــة، والــبــحــيــرة، 
والغربية،  والقليوبية،  والدقهلية، 
وإعــــــــادة تــــدويــــره واســـتـــخـــدامـــه فــي 
إنتاج الأعلاف والوقود الحيوي؛ لكن 
لم يتم الإعلان بعد ذلك عن حدوث أي 

جديد في هذا الإطار.
ويــعــزو الــدكــتــور صـــلاح كــامــل، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة، فشل 
مثل هــذه المــشــروعــات، إلــى القصور 

فــــي تــعــظــيــم الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــهــا. 
وقـــال كــامــل فــي تــصــريــحــات خاصة 
إنـــجـــاح  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
مــشــروع لــلــبــيــوغــاز لا يــنــطــوي فقط 
عـــلـــى جــــوانــــب تـــقـــنـــيـــة؛ لـــكـــن تــوجــد 
جوانب أخــرى، مثل التخطيط الذي 
 يـــكـــون مــن 

ً
يـــضـــع نـــظـــامـــاً مـــتـــكـــامـــلا

مخرجاته أيضاً إنتاج سماد عضوي 
جــيــد ونــظــيــف، خــــال مـــن المــلــوثــات، 

وبأقل تكلفة ممكنة.
ويضيف أن الأمر نفسه ينطبق 
على استخدام قش الأرز، فهو وفق 
الـــــدراســـــة يــتــمــتــع بـــأعـــلـــى إمــكــانــيــة 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة، مــــقــــارنــــة بــبــاقــي 
المخلفات الزراعية، مما يجعله واحداً 
مـــن أهــــم مـــصـــادر الــكــتــلــة الــحــيــويــة 

لإنتاج الكهرباء.
لـــــكـــــن كــــــامــــــل شـــــــــدد عـــــلـــــى أنـــــه 
يــمــكــن تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مــنــه عبر 
اســتــخــدامــات مكملة لمــشــروع إنتاج 
الطاقة، وذلك باستخدامه للحصول 
عــلــى ســمــاد صــنــاعــي، واســتــخــدامــه 

إنــتــاج البيوغاز للحصول على  فــي 
طاقة وسماد عضوي. ويمكن أيضاً 
كبسه وبيعه لمصانع الورق ومصانع 
الـــــطـــــوب، واســــتــــخــــدامــــه فــــي مـــــزارع 

الدواجن كفرشة لأرضية المزرعة.
ويتفق هشام القصاص، عميد 
معهد الدراسات والبحوث البيئية، 
مــع مــا ذهــب إليه كــامــل؛ لكنه يشير 
«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوســـــــط» إلــــى بــعــد آخــــر قـــد يــعــوق 
تـــنـــفـــيـــذ مــــثــــل هـــــــذه الأفـــــــكـــــــار، وهــــي 
الظروف الاقتصادية الصعبة، التي 
لا تــضــع مــثــل هــــذه المـــشـــروعـــات في 

قائمة الأولويات.
الــتــجــارب السلبية أيضاً  ومـــن 
المتعلقة بمثل هذه المشروعات، هو 
عــــــدم وضــــــع نــــظــــام واضـــــــح يــضــمــن 
وصــــــــول إمـــــــــــــدادات المــــخــــلــــفــــات إلــــى 
المصانع. ويضيف القصاص: «هذا 
يتطلب وجـــود خطة واضــحــة تنفذ 
أســلــوب (الــعــصــا والـــجـــزرة)، فتمنح 
حــــوافــــز لــلــمــتــعــاونــين فــــي تــوصــيــل 
المــخــلــفــات لــلــمــصــانــع، وتــعــاقــب من 

يقوم بحرقها».
وأشــــارت دراســـة أجــراهــا فريق 
بــحــثــي أمـــيـــركـــي، ونـــشـــرتـــهـــا مــجــلــة 
«الطاقات المتجددة والمستدامة» في 
فــبــرايــر  مــن عــام ٢٠١٨، إلــى المشكلة 

التي أشار إليها القصاص.
وقال الفريق البحثي، إن تحويل 
النفايات العضوية، بما في ذلك حمأة 
مـــيـــاه الـــصـــرف الـــصـــحـــي، ونــفــايــات 
الــــــثــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة، ومـــخـــلـــفـــات 
الطعام، إلى وقود، لا يحتاج فقط إلى 
التقنيات اللازمة لذلك؛ وإنما يجب 
أن تكون هناك معلومات تفصيلية 
عن خصائص النفايات المميزة لكل 
مكان، ومتطلبات نقل هذه النفايات 

للمصانع.

تفاصيل أقل قيمة

وقد فشلت مشروعات استهدفت 
استخدام قش الأرز في إنتاج الورق، 
إذ حــكــى الــدكــتــور جـــلال نــــوار، وهــو 
صاحب اختراعات تتعلق بقش الأرز، 
إنــه حصل على  قــال  تجربته؛ حيث 
دعــــم وتــمــويــل مـــن صـــنـــدوق الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الاتــــحــــاد 
الـــــورق من  لـــب  الأوروبـــــــي، لتصنيع 
قــــش الأرز، ووقـــــــع الاخــــتــــيــــار عــلــى 
إحدى المحافظات (رفض تسميتها) 
التي تزرع مساحات كبيرة من الأرز، 
وتعاني من آثار حرق القش. وقدمت 
المــحــافــظــة قــطــعــة أرض مـــن فــدانــين 
لتنفيذ الفكرة، ولكن كل شيء توقف 
بسبب الاختلاف حول ميزانية بناء 

السور الذي يحيط بالأرض.
ويــعــزو الــدكــتــور صـــلاح كــامــل، 
الباحث الرئيسي بالدراسة، حدوث 
المـــــشـــــكـــــلات الـــــتـــــي أوقــــــفــــــت تــــجــــارب 
الاســـتـــفـــادة مـــن المــخــلــفــات، إلـــى عــدم 
الإدراك المستقبلي للقيمة الاقتصادية 
لهذه المــشــروعــات، والتفكير الوقتي 
الــتــي ستنفق على  فقط فــي الأمــــوال 

تدشينها.
ويضيف أن «محافظات البحيرة 
والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ في 
منطقة الدلتا، بها أكبر قدر ممكن من 
المخلفات؛ حيث توفر هذه المحافظات 
مجتمعة ما بين ٠٫٥٩ و٠٫٨٧ مليون 
طن من المخلفات سنوياً، أما منطقة 
الــوســطــى فتتميز بمخلفات  الــدلــتــا 
ساق الذرة وقش الأرز وساق القطن، 
فــي حــين أن مــصــاصــة قــصــب السكر 
مــتــوفــرة فـــي مــنــطــقــة صــعــيــد مــصــر، 
بالتحديد في محافظتي قنا وأسوان، 
وبــالــتــالــي فـــإن هـــذه المــنــاطــق تعتبر 
الأنسب لإقامة مثل هذه المشروعات».

حرق المخلفات الزراعية إهدار لأحد مصادر الطاقة

تقنيات مطورة لحماية «حراس الفضاء»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية 
عـــن تــأســيــس قــــوات فــضــائــيــة ردّاً على 
تهديدات مرتقبة ضد النظم الفضائية 
الأمــيــركــيــة مـــن قــبــل روســـيـــا والـــصـــين، 
اللتين تعملان على تطوير أجهزة ليزر 
شديدة القوة للإخلال بمعدّات الاتصال 
على الأقمار الصناعية. ويقول الخبراء 
إن هـــذا الأمـــر ســـوف يــدعــم أيــضــاً فكرة 
إرســـــال بــعــثــات مــأهــولــة إلــــى الــكــواكــب 
المجاورة، مثل كوكب المريخ، إلا أن مثل 
هــذه الــرحــلات الطويلة تــعــرض الـــرواد 

إلى مخاطر كبيرة.

حماية حراس الفضاء
أحــــد أكـــبـــر الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 

الاستكشاف الفضائي يتمثل في كيفية 
الــــقــــوة  الــــفــــضــــاء وأفـــــــــــراد  حــــمــــايــــة رواد 
القاتلة.  الفضائية، مــن مــجــالات الأشــعــة 
وفـــي المـــاضـــي، كــشــفــت الأبـــحـــاث أن رواد 
الــفــضــاء يــتــعــرّضــون لــخــطــر المــعــانــاة من 
. وفــي العام 

ً
المــاء الأبــيــض فــي العين مــثــلا

المـــاضـــي، وجــــد الـــرائـــد ســـكـــوت كــيــلــي أنّ 
حـــمـــضـــه الــــــنــــــووي اخــــتــــلــــف عـــــن حــمــض 
 
ً
توأمه النووي، بعد إمضائه عاماً كاملا

ب الــرحــلــة إلـــى المــريــخ 
ّ
فــي الــفــضــاء. تتطل

(والعودة منه) سنواتٍ، أي أنّ رواد الفضاء 
الــفــضــائــيــة سيتعرّضون  الــقــوات  وأفــــراد 
لجرعات كبيرة من الأشعة. وحتى اليوم، 
لــــم يــنــجــح الـــعـــلـــمـــاء فــــي تـــكـــويـــن مــفــهــوم 
واضـــــح حــــول جــمــيــع المـــخـــاطـــر المــرتــبــطــة 
بـــالأشـــعـــة الـــتـــي قـــد يــســبــبــهــا الــســفــر إلــى 
الــفــضــاء. نتعرّض على الأرض لجرعات 

هائلة من الأشعة الفضائية، ولكنّ المجال 
المــغــنــاطــيــســي لــــلأرض وغــلافــهــا الــجــوّي 
يحمياننا منها. وفي حال السفر في الجوّ 
الــجــبــال، ستتعرضون  إلـــى  الــصــعــود  أو 
لجرعات أكبر من الأشعة الفضائية بسبب 
تراجع سماكة الغلاف الجوي بينكم وبين 
الفضاء. وفور الخروج من غلاف الأرض 
الجوي، يتعرّض المسافرون إلى الفضاء 
إلـــى مــعــدلات عــالــيــة وأنــــواع مختلفة من 
الأشعة مقارنة بتلك التي يتعرّضون لها 
وهم في مستوى البحر. أمّا مقاتلو القوات 
الفضائية فسيتعرّضون لحزمات أقوى 
مـــن الــجــســيــمــات الـــذريـــة: الــنــيــوتــرونــات، 
والبروتونات، والأيونات الثقيلة كــذرّات 
الــهــيــلــيــوم والـــحـــديـــد المـــتـــأيـــنـــة. وتــصــدر 
بعض الأشعة عن النجوم المستعرة خارج 
النظام الشمسي فيما تــصــدر أخـــرى عن 

رشقات نارية قوية ناتجة عن الجسيمات 
الشمسية النشطة. وتختلف شدة المجال 

الإشعاعي من موقع لآخر في الفضاء.

السرطان والماء الأبيض
قــــد تـــتـــسبـــب الأشــــعــــة بــتــأثــيــرات 
حيوية وصحية لأنها تضرّ مباشرة 
بالحمض النووي وتؤدي إلى تكوين 
جـــزيـــئـــات ســـــامّـــــة، مـــثـــل بــيــروكــســيــد 
الــهــيــدروجــين داخـــل الــخــلايــا. وكانت 
الدراسات التي أجريت على الناجين 
مــن قنبلتي هيروشيما ونــاغــازاكــي 
الـــذريـــتـــين قـــد وجــــدت أن الأشــخــاص 
الـــذيـــن تـــعـــرّضـــوا لمـــعـــدلات عــالــيــة من 
الأشـــعـــة عـــانـــوا أكــثــر مـــن غــيــرهــم من 
الــســرطــان وحــــالات المـــاء الأبــيــض في 

العين.

الــقــوات  الــقــول إن مقاتلي  يمكن 
الفضائية الذين سيرسلون إلى المريخ 
سيتعرّضون لمــعــدلات أشعة شبيهة 
بتلك التي تعرّض لها ضحايا القنابل 
الذرية، ولو بنسبة أقل ولفترة أطول. 
ولكنّ بعضهم قد يكون معرّضاً لذرّات 
مشحونة ثقيلة تتأين بكثافة أكبر من 
المــوجــودة فــي الأشــعــة السينية.  تلك 
الثقيلة  المــشــحــونــة  الـــــذرات  ــع 

ّ
وتــتــمــت

بتأثير بيولوجي أشدّ يعود للأشعة 
الــســيــنــيــة لأنـــهـــا تــخــتــزن طـــاقـــة أكــبــر 
في المسارات القصيرة أثناء مرورها 
الــضــروري  فــي الخلايا البشرية. مــن 
جداً أن تعمل القوات الفضائية على 
قياس المجالات الإشعاعية في الزمن 
الحقيقي، حتى يتمكّن المقاتلون من 
ارتــداء بــزات مدرّعة لمقاومة الإشعاع 

إلــى مناطق محصّنة في  أو الانتقال 
المــركــبــة الــفــضــائــيــة لــحــمــايــة أنفسهم 

خلال فترات الإشعاع القوية.

راصد الإشعاع
ويــقــول فــريــق عــلــمــي كــنــدي هو 
ر تقنيات  فريق قمر «نيودوز» إنه طوَّ
ف الفريق 

ّ
للحماية الفضائية. ويتأل

من طلاب متعدّدي الاختصاص، من 
كليات الهندسة والعلوم في جامعة 
ماكماستر التي تعمل على تصميم 
وتطوير جهاز رصد جديد للأشعة، 
وتعتزم اختباره فــي الفضاء. ومن 
المــقــرّر تثبيت هـــذا الــراصــد فــي قمر 
صـــنـــاعـــي صـــغـــيـــر، يـــمـــاثـــل حــجــمــه 
حجم رغيف الخبز، وهو من الأقمار 
المعروفة عادة باسم «كيوب سات». 

وتعتزم الوكالة الفضائية الكندية 
إطـــــــلاق هـــــذا الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي مــن 
الــدولــيــة فــي عام  المحطة الفضائية 
أتــم بنجاح  إنــه  ٢٠٢١. وقــال الفريق 
إطـــــلاق بــعــثــة بـــواســـطـــة مــنــطــاد من 
منصة «ناسا» الطلابية للارتفاعات 
 NASA›s High Altitude) الــعــالــيــة 
Student Platform). وفي عام ٢٠١٧، 
تــــمّ إطــــلاق الـــراصـــد إلــــى مــســافــة ٣٤ 
فــــــوق الأرض، بــضــغــط  كـــيـــلـــومـــتـــراً 
يـــعـــادل الــصــفــر، فـــي مــنــطــاد مــمــلــوء 
بــالــهــيــلــيــوم بــحــجــم ١١ مــلــيــون قــدم 
مكعّب، من قاعدة «فورت سامنر» في 
الــولايــات المتحدة.  نيومكسيكو في 
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اختبر 
الــراصــد داخـــل قمر كــيــوب ســات من 
«ناسا».  منصة طلابية ثانية تابعة لـ

شركات كبرى تتنافس لاستغلاله في السياحة والتنقيب في الكويكبات

١٠ أعوام من الرحلات التجارية إلى الفضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــبـــر عــــقــــد مـــــن الــــســــنــــين فــي 
قطاعات صناعية كثيرة، مدّة زمنية 
كافية لتحقيق تغيير جــذري، إلا إذا 
حــدثــت عـــوائـــق مــعــيّــنــة عــلــى صعيد 
التقنية، أو نماذج الأعمال، أو تصميم 
الــخــدمــات. وقـــد ظــلــت هـــذه الــعــوائــق 
المـــذكـــورة تلقي بثقلها على  الــثــلاثــة 

صناعة الفضاء في الفترة الماضية.

إنجاز تاريخي
قبل ١٠ سنوات، لم يكن واحد من 
الابتكارات الموجودة حاليا مضموناً. 
وفي الواقع، لم تضمن شركة «سبيس 
إكس» توقيع عقد مع وكالة الفضاء 
الأمــيــركــيــة «نـــاســـا» إلا بــعــد وصـــول 
صــاروخ «فالكون روكيت ١» بنجاح 
فــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر  مــــــدار الأرض  إلـــــى 

(أيلول)  ٢٠٠٨.
إطــــــلاق هـــــذا الإنــــجــــاز الـــجـــديـــد، 
ل بــوصــول صـــاروخ يعمل 

ّ
الـــذي تمث

بوقود سائل مطوّر من قبل القطاع 
إلـــى مــــدار الأرض، صناعة  الـــخـــاص 
فــضــائــيــة جـــديـــدة تــســاهــم الـــيـــوم في 

تغيير العالم.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــســـعـــى بــه 
بــعــض الــعــلــمــاء إلـــى تــطــويــر تقنيات 
جديدة تعالج المشكلات التقنية التي 
لا تعدّ ولا تحصى في مجال الفضاء، 
يعمل علماء آخرون، منهم جول ووتن 
الأستاذ المساعد في الإدارة العلمية 
بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، على 

دراسة الجوانب التجارية فيه.
وفـــــــي ورقـــــــــة بـــحـــثـــيـــة حـــديـــثـــة، 
بحث ووتــن مع كريستوفر تانغ في 
المسائل التي يجب على الشركات أن 
تــوفــر الإجـــابـــات عــلــيــهــا بــهــدف بــنــاء 
صناعة فضائية مستدامة والسماح 
للبشر بتأسيس قواعد خارج الأرض، 
والتنقيب في الكويكبات، والتوسع 
فـــي الــســفــر إلــــى الـــفـــضـــاء، فـــي عصر 

يتزامن مع تراجع دور الحكومات في 
تمويل المؤسسات الخاصة العاملة 
في مجال الفضاء. وقد تحمل حلول 
تــلــك المــســائــل أبــســط المــفــاتــيــح لفتح 

الفضاء أمام الجميع.

صناعة فضاء جديدة
الــفــضــائــيــة تتطلب  الــصــنــاعــات 
اســـتـــثـــمـــارات كــــبــــرى. وكـــمـــثـــال، فــقــد 
بت المهمة الفضائية التاريخية 

ّ
تطل

الــتــي هبطت بالرائدين  «أبــولــو ١١» 
نــيــل أرمــســتــورنــغ وبـــاز ألــدريــن على 
سطح القمر استثمارا عاما ضخما 
بلغ آنذاك ٢٥٫٤ مليار دولار أميركي، 
الـــيـــوم ٢٠٠ مــلــيــار دولار  يـــعـــادل  مـــا 

حسب سعر الصرف الحالي.
ويطغى اليوم الطابع التجاري 
أكــثــر فــأكــثــر عــلــى إطــلاقــات المــركــبــات 
الـــفـــضـــائـــيـــة والأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
والسبب يعود بجزء منه إلى تقليص 
الــحــكــومــات مــيــزانــيــاتــهــا المخصصة 
لــهــذا المـــجـــال. ويــشــيــر تــقــريــر أعــدتــه 

شركة «سبيس إينغلز» الاستثمارية 
إلى أنّ ما يقارب ١٢٠ شركة استثمرت 
نحو ٣٫٩ مليار دولار فــي الشركات 

الفضائية الخاصة العام الماضي.
وشهد العام الحالي حتى يومنا 
هذا ٧٢ إطلاقا مداريا، بمعدّل إطلاقين 
في الأسبوع، من منصات في الصين 
وروســيــا والــهــنــد والــيــابــان وغويانا 
الــفــرنــســيــة ونــيــوزيــلــنــدا والــــولايــــات 

المتحدة الأميركية. 
وتــشــهــد هـــذه الإطـــلاقـــات الــيــوم 
أكــــثــــر مــــن أي زمـــــن مـــضـــى مـــشـــاركـــة 
مزيد من الحكومات والشركات حتى 

الهواة.
الــرحــلات الفضائية  بــاتــت  وقـــد 
الــخــاصــة والـــتـــجـــاريـــة، والــتــوجــهــات 
لاكتشافات قمرية، وإجراء التنقيب، 
وبــنــاء المــســتــعــمــرات، مــطــروحــة كلها 

على طاولة واحدة.
في بداية هذا العام، شاهد الناس 
حول العالم بذهول صاروخ «فالكون 
هيفي» التابع لشركة «سبايس إكس» 

ينطلق بنجاح ويعيد معززاته لتهبط 
على منصة إقلاع بانسجام تامّ دون 

أي خطأ.

فرص وتحديات
هناك فرص واعدة بلا استغلال 
في الفضاء، وهناك تحديات يومية 

تواجه الرواد والمركبات.

ب تطوير العمليات المستدامة 
ّ
يتطل

في الفضاء تجاوز كثيرا من المصاعب 
القائمة كالمسافة والجاذبية والبيئات 
غير الآهلة للضيافة وشح المعلومات.

ــل أحــــد أكــبــر الــتــحــديــات 
ّ
ويــتــمــث

فــــي الــــنــــجــــاح، حـــمـــل الأشـــــيـــــاء الــتــي 
يــحــتــاجــهــا الـــنـــاس فـــي الــفــضــاء إلــى 
الــفــضــاء. لــكــنّ تصنيع هــذه الأشــيــاء 
إلـــى  نــقــلــهــا  ثـــــمّ  عـــلـــى الأرض، ومـــــن 
الفضاء عبر صـــاروخ عملية مكلفة، 
تنطوي على بعض القيود. وتعتمد 
شركة تعرف باسم «ميد إن سبيس» 
منطلقات مختلفة في هذا الشأن من 

خـــلال تثبيت مــنــشــأة للتصنيع في 
الــدولــيــة للطباعة  المحطة الفضائية 
الـــتـــجـــســـيـــمـــيـــة (الــــثــــلاثــــيــــة الأبـــــعـــــاد) 

مباشرة في الفضاء.
ويــمــكــن تــصــنــيــع أدوات وقــطــع 
غيار وأجهزة طبية للطواقم الفضائية 
عــنــد الــطــلــب. وتــقــدّم هـــذه المنطلقات 
الجديدة فوائد كثيرة، أهمّها المرونة 
الإضافية وإدارة ابتكارية أفضل على 
المحطة الفضائية. هذا بالإضافة إلى 
أنّ بعض المنتجات يمكن تصنيعها 
بــشــكــل أفــضــل فــي الــفــضــاء مــنــه على 
الأرض، كالألياف البصرية الصافية.

تتساءلون من أين قد يحصل الإنسان 
عــلــى المـــــواد المــطــلــوبــة لــلــصــنــاعــة في 
الفضاء، ولكنّ هــذا الفضاء يحتوي 
فـــي الــحــقــيــقــة عــلــى كــثــافــة هــائــلــة من 
المـــــــــوارد، حـــيـــث يــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى 
المـــعـــادن لــلــصــنــاعــة فـــي الــكــويــكــبــات، 
وعــلــى المــيــاه لــوقــود الــصــواريــخ على 
الــكــواكــب والأقــمــار،  شكل جليد على 
نـــادرة مثل الهيليوم  وعــلــى عناصر 
٣ لـــلـــطـــاقـــة فــــي قــــشــــرة الــــقــــمــــر. وفـــي 
حــال نقلنا هــذه النظائر الفيزيائية 
المميزة إلى الأرض، قد ننجح أخيرا 
إلــى وقود  ص من حاجتنا 

ّ
في التخل
أحفوري.

كما أظهرت نتائج أبحاث عند 
الــهــبــوط عــلــى كــويــكــب «مــيــنــيــرفــا ٢» 
بــــدأوا باكتساب  الــنــاس  الأخـــيـــر، أن 
مــعــرفــة تــقــنــيــة لــتــحــديــد مـــواقـــع هــذه 
المواد والوصول إليها، ولكنّ التنقيب 
عن هذه المــواد ونقلها لا يــزال يطرح 

أسئلة لا إجابات لها.

«تــأثــيــر كــيــســلــر»، أي  إنّ مــا يــعــرف بـــ
الــنــاجــم عـــن ٥٠٠٠٠٠ قطعة  الــخــطــر 
وأكثر من المخلفات الفضائية، يظل 
يحوز بالفعل على اهتمام مختلف 
دوائـــــر الــســيــاســة الــعــامّــة فـــي الآونـــة 

الأخيرة.
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الرقة (سوريا): كمال شيخو

«صباحكم فرات وأمل وخير 
مستمعي راديــــو (أمـــل إف إم)، 
مـــوضـــوع حــلــقــتــنــا لــلــيــوم فــكــرة 
إعــــــادة دمــــج مــقــاتــلــي (داعـــــش) 
الـــســـوريـــين لــلــمــجــتــمــع. احـــكـــوا 
لنا إذا تعرفوا تــجــارب مــن هذا 
الــــنــــوع»، بـــهـــذه الــكــلــمــات بـــدأت 
المذيعة جلنار سعيد مخاطبة 
المــــســــتــــمــــعــــين، وبــــــــــــدء الــــفــــقــــرة 
الــصــبــاحــيــة والـــتـــي امـــتـــدت بين 
الساعة ٩ صباحاً، و١٢ ونصف 

ظهراً.
وأثـــار عــنــوان الحلقة جــدلاً 
واســـــعـــــاً بـــــين مـــقـــدمـــي الــحــلــقــة 
والمــســتــمــعــين، وفــتــحــت نــقــاشــاً 
ساخناً وسط ردود فعل متباينة، 
المـــســـتـــمـــعـــين  وتـــــجـــــاذبـــــت آراء 
حول موضوع الحلقة، وتتالت 
الاتــــصــــالات والــتــعــلــيــقــات على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الـــخـــاصـــة بـــــالإذاعـــــة بــــين مــؤيــد 
لــلــفــكــرة ومــــعــــارض لـــهـــا، حيث 
طـــــالـــــب عــــــــدد مــــــن المـــســـتـــمـــعـــين 
منحهم فرصة جديدة، وتقديم 
يـــد الـــعـــون لــلــتــغــلــب عــلــى أفــكــار 
المــتــشــددة، فيما وجــد  التنظيم 
آخـــريـــن ضــــــرورة إحــالــتــهــم إلــى 
محاكم مختصة، ومحاسبتهم 
بسبب الجرائم والفظائع التي 

ارتكبوها بحق المدنيين.
ومن داخل استوديو إذاعي 
مجهّز بمعدات بسيطة، وغرف 
مــلــونــة بــمــديــنــة الـــرقـــة الــواقــعــة 
شــمــال ســوريــا، يــحــرص الــكــادر 
الإذاعــــــي فـــي غـــرفـــة الــكــونــتــرول 
نــــقــــل ردود فــعــل  والإخــــــــــــــــراج، 
المستمعين وتعليقاتهم، وتقول 
المذيعة جلنار سعيد (٢٨ سنة)، 
إنّ «هــــذه المــواضــيــع الحساسة 
تلقى تجاذباً وردود كثيرة عند 
متابعي الإذاعة، مهمتنا تسليط 
الــضــوء على كــل الجوانب التي 

تمس الناس».
بعد دقــائــق يشير مهندس 
إلـــــى أن مــســتــمــعــاً  الـــكـــونـــتـــرول 
مــــن أبــــنــــاء مـــديـــنـــة الــــرقــــة يــريــد 
التحدث، تطلب المذيعة جلنار 
رأيــــه بــالــحــلــقــة لــيــقــول: «اســمــي 
صــــبــــحــــي، وأنــــــــا أرفــــــــض فـــكـــرة 
دمـــــــج عــــنــــاصــــر (داعــــــــــــش) إلــــى 
المجتمع، يوماً ما كانوا أدوات 
ــخــدِمــوا لتوسيع سلطته 

ُ
واســت

وبقاء حكمه ثلاث سنوات».
أيـــــده مستمع  الـــــرأي  وهـــــذا 
آخر، ويُدعى محمود، الذي كتب 
تعليقاً على البوستر الصباحي 
لـــصـــفـــحـــة الإذاعـــــــــــــة فــــــي مـــوقـــع 
«فيسبوك»، وقال: «يجب نبذ كل 
شخص حمل السلاح وانتسب 

إلى التنظيم ومعاقبته».
أمـــا ريـــهـــام، وهـــي مستمعة 
دائـــــمـــــة لـــــلإذاعـــــة وتــــنــــحــــدر مــن 
مدينة الرقة، شاركت في الحلقة 
عـــبـــر اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، لـــتـــروي 

كيف أن شقيقها قتل برصاصة 
قــنــاص (داعــــشــــي)، وكــــان شــابــاً 
فــي مقتبل عــمــره، وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن الــحــادثــة الألــيــمــة تــركــت 
أثراً في أسرتها، توجهت بطلب 
السماح لكل شخص لم يشارك 
الــتــنــظــيــم، «فالكثير  فــي جــرائــم 
جـــبِـــروا الالــتــحــاق 

ُ
اضـــطـــروا أو أ

بصفوف التنظيم»، تقول ريهام 
وتضيف: «بقيت بالرقة طــوال 
حكم (داعــــش). وأثــنــاء المعركة، 
شفت كيف انعدمت فرص العمل 
ولــم يعد هناك مـــوارد مالية ما 

دفع الكثير للعمل معهم».
بـــــدورهـــــا شــــرحــــت المـــذيـــعـــة 
جلنار أن قضية الاندماج يجب 
أن تتطابق مع القوانين المحلية 
والتشريعات القضائية من جهة، 
والأعــراف والتقاليد المجتمعية 
مــن جهة ثانية، وأضــافــت: «كل 
شــخــص لـــم يــرتــكــب جــريــمــة أو 
استخدام السلطة والنفوذ علينا 

إعطاؤه فرصة ثانية».
وتساءل مستمع آخر يُدعى 
مـــســـعـــود عـــبـــر اتــــصــــال هــاتــفــي 
إعــــادة دمـــج مقاتلي  عــن كيفية 
 بضمهم 

ً
التنظيم، وقــال: «مثلا

إلى فصيل عسكري ثــانٍ، وماذا 
عن المقاتلين الأجانب»، ليجيب 
المذيع علي عثمان على السؤال 
: «عـــنـــدمـــا نـــذكـــر مــقــاتــلــي 

ً
قــــائــــلا

(داعــش) نقصد بهم المتحدرين 
من سوريا فقط، ثانياً: المقصود 
كل مَن لم تتلطخ أيديهم بالدماء 
أو ارتكبوا جرائم تحاسب عليها 

القوانين المحلية والدولية».
ويـــعـــمـــل عـــلـــي عـــثـــمـــان (٢٨ 
ســنــة) مــعــداً ومـــقـــدم بـــرامـــج في 
راديــــــــو أمـــــل مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الــــــحــــــالــــــي، يــــنــــحــــدر مــــــن بـــلـــدة 
الــبــوكــمــال الــتــابــعــة لمــديــنــة ديــر 
الزور شرق سوريا، وقد خضعت 
لــقــبــضــة تــنــظــيــم «داعـــــــش»، بين 

أعوام ٢٠١٤، و٢٠١٧.
يـــــــــروي كــــيــــف تـــــأثـــــر جــيــل 
بــــإصــــدارات التنظيم  الــشــبــاب 
المـــرئـــيـــة، وعـــمـــده إلــــى عــرضــهــا 
فــي الــســاحــات الــعــامــة، ويـــوزع 
مــجــانــاً أقـــــراص مــدمــجــة لنشر 
أفــكــاره وانــتــصــاراتــه الوهمية. 
يـــــســـــرد حــــــادثــــــة تـــــعـــــرض لــهــا 
صــيــف ٢٠١٥ بــســبــب تخفيف 
حلاقة ذقنه، سجن على أثرها 
٣ أيـــــام، ثـــم عــــرض عــلــى قـــاضٍ 
شرعي، وحكم عليه بالجلد ٢٠ 
مــرة فــي ساحة عــامــة، ثــم أفــرج 
عــنــه شــريــطــة خــضــوعــه لـــدورة 
شرعية، وقال: «الحادثة كانت 
كافية لاتخاذ قرار بالهروب من 

المنطقة».
ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الــــــيــــــوم يــســكــن 
عــلــي فـــي مــديــنــة الـــرقـــة، واعــتــبــر 
فـــكـــرة إدمــــــاج مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 
لــلــغــايــة، وقــــال: «التنظيم  مــهــمــة 
كــان يستثمر الإعـــلام فــي حربه، 
يجب علينا مواجهته بكل أدواته 

وكشف حقيقته وزيف ادعاءاته».
وأرسل المستمع هاشم على 
رقم الإذاعــة ومفعل عليه خدمة 
«واتــــــســــــاب»، مــقــطــعــاً صــوتــيــاً، 
ق على الموضوع، واعتبرها 

َّ
وعل

جزءاً من بناء سوريا المستقبل، 
وقال: «نعلم أن الكثير انضموا 
بسبب الجهل الديني والتخلف 
الــعــشــائــري وعــمــلــيــة الانـــدمـــاج 
يـــجـــب أن تــــكــــون وفــــــق شـــــروط 

ومراقبة».
وانطلقت إذاعة «أمل إف إم» 
بداية أبريل (نيسان) ٢٠١٧ تحت 

شــعــار «صـــوت كــل الــســوريــين»، 
تقدم برامج اجتماعية ونشرات 
إخــبــاريــة متخصصة وسلسلة 
من المواجيز الإخبارية على رأس 

الساعة.
وعن أهمية اختيار موضوع 
الحلقة الخاصة بدمج عناصر 
«داعش» إلى المجتمع من جديد، 
يــقــول الــصــحــافــي رامـــي السالم 
(٣٠ سنة) رئيس قسم الأخبار: 
«إعـــادة تأهيل هــؤلاء العناصر 
ودمـــجـــهـــم فــــي الـــحـــيـــاة المــدنــيــة 
مــرة ثانية، تشكل أولــى مراحل 

التخلص مــن مـــوروث التنظيم 
وتاريخه الأسود».

وأفــرجــت السلطات المحلية 
فــي مجلس الــرقــة المـــدنـــي، على 
عدة دفعات عن العناصر الذين 
إلــى تنظيم داعــش من  انضموا 
السوريين، وأكد السالم: «لكن لا 
توجد حتى هذه اللحظة مراكز 
تخصصية أو بــرامــج توعوية 
والــعــمــل عــلــى تــغــيــر ســلــوكــهــم، 
أو تغير نظرة المجتمع الرافض 

لهم».
بدوره، يقول بسام الأحمد، 

«مــنــظــمــة  المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــ
ســـــوريـــــون مـــــن أجــــــل الــحــقــيــقــة 
والـــــعـــــدالـــــة» إحـــــــدى المـــنـــظـــمـــات 
ــيــة الــعــامــلــة في 

ّ
الـــســـوريـــة المــحــل

مــجــال تــوثــق انــتــهــاكــات حقوق 
الإنــســان فــي عــمــوم ســوريــا، في 
«الشرق الأوســط» بأنّ  لـ حديثه 
إعــــادة دمـــج المقاتلين  مــوضــوع 
- عــلــى أهــمــيــتــه يُــعــتــبــر واحــــداً 
مـــــــن المــــــواضــــــيــــــع الـــــحـــــسّـــــاســـــة، 
خصوصاً عندما يتم الحديث 
عنه في سياق نــزاع غير منتهٍ، 
كــمــا فــي حــالــة الــنــزاع الــســوري، 
 - وفي سياقات 

ً
حيث يتمّ عــادة

الانـــتـــقـــال مـــن حــالــة الـــنـــزاع إلــى 
حـــالـــة الــــســــلام، خــصــوصــاً عند 
الحديث عــن العدالة الانتقالية 
- طرح مصطلح «إعادة الدمج» 
مــــتــــزامــــنــــاً مــــــع عــــمــــلــــيــــات نــــزع 
السلاح والتسريح، التي تكون 
جزئية مهمّة في سياق إصلاح 

المؤسسات وإعادة هيكلتها.
يــتــم  أنّ  ويـــخـــشـــى الأحــــمــــد 
التعاطي مع قضية إعادة الدمج 
فــي ســيــاق غــيــر طــبــيــعــي، ويــتــمّ 
التركيز عليه فقط دون العناصر 
 أول هذه 

ّ
الأخــرى، ويقول: «لعل

العناصر هو الانتقال من حالة 
ر هذه 

ّ
الحرب لحالة السلم، وتوف

الظروف من العناصر الأساسية 
لنجاح عملية الدمج، والحيلولة 
دون انضمام هؤلاء الأشخاص 
إلـــــى الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة أو 

غيرها».
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن الـــصـــعـــب 

ضــمــان نــجــاح أي عملية إعــادة 
إنـــهـــاء  الـــعـــمـــل عـــلـــى  دمـــــج دون 
الظروف التي ظهرت فيها مثل 
هــكــذا تــنــظــيــمــات، ولــكــن هـــذا لا 
إلــى مراكز  يعني عــدم حاجتنا 
قة لإعادة 

ّ
قد تبحث عن طرق خلا

دمــج فئة مــحــددة مــن العناصر 
فـــي المــجــتــمــع مــــرة أخـــــرى، على 
سبيل المثال: فئة الأطفال الذين 
كان يتم تسخيرهم لأغراض غير 

قتالية».
ولــفــت الأحـــمـــد إلـــى أنـــه من 
المــخــاطــرة تــقــيــيــم بـــرامـــج إعـــادة 
الـــــدمـــــج، خـــصـــوصـــاً الــعــنــاصــر 
المــتــطــرفــة  الــتــابــعــة للتنظيمات 
فــــي حـــــال عـــــدم وجــــــود بــيــئــة لا 
تــــتــــوفــــر فــــيــــهــــا ظــــــــــروف عــــــودة 
هـــؤلاء الأشــخــاص للتنظيمات 
الــعــنــيــفــة، وقــــــال: «هـــــذه الــبــيــئــة 
تتطلب انتقالاً سياسياً يشارك 
فــيــه جــمــيــع الـــســـوريـــين بجميع 
مـــكـــونـــاتـــهـــم، والمــــــــرور بــمــرحــلــة 
عــــدالــــة انــتــقــالــيــة يُــــراعــــى فــيــهــا 
الــعــمــل عــلــى جميع عناصرها، 
مــــثــــل المـــــلاحـــــقـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
وتشكيل لجان الحقيقة، وإنشاء 
الـــضـــرر لتعويض  بـــرامـــج جــبــر 
المــتــضــرريــن، وأشـــكـــال متنوّعة 
من إصلاح المؤسسات»، مضيفاً 
أنه من الضروري فهم السياق، 
والتعاطي مع الأبعاد القانونية 
والــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والدينية «ســوف يضمن إعــادة 
تـــأهـــيـــل ودمــــــج حــقــيــقــيــة وغــيــر 

منقوصة»، على تعبيره.
وفــــــــــــــي خـــــــــتـــــــــام حــــــديــــــثــــــه، 
لــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الأحــــــمــــــد عــــــودة 
تنظيمات متطرفة أخرى (أسوأ 
مــن «داعــــش») «فــي حــال لــم يتم 
الــــــوقــــــوف عـــلـــى هــــــذه الــقــضــيــة 
وقضايا أخرى في سياق وطني 
سوري، والتعاطي مع الظروف 
الــتــي أدت إلـــى ظــهــور مــثــل هــذه 

التنظيمات المتطرفة».
وتــــقــــع مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة عــلــى 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الــفــرات، 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا نــحــو ٢٧ ألــف 
كــيــلــومــتــر مــــربــــع، خــــرجــــت عــن 
ســيــطــرة الــنــظــام الــحــاكــم ربــيــع 
لــــكــــن عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم   ،٢٠١٣
«داعـــــــــــش» أحــــكــــمــــوا قــبــضــتــهــم 
عليها، نهاية العام نفسه، قبل 
أن يطردوا على يد «قوات سوريا 
الديمقراطية» بدعم من التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

الأميركية في أكتوبر ٢٠١٧.
وكتب عنصر التحق بتنظيم 
«داعــــــش»، تعليقاً عــلــى صفحة 
الإذاعــــــة يـــقـــول فــيــهــا: «أثــبــتــت 
الــتــحــقــيــقــات أنـــنـــي لـــم أرتــكــب 
جريمة، وكثير مثلي انتسبوا 
الــفــقــر والــحــاجــة  للتنظيم مــن 
لـــلـــمـــال، بــقــيــت بــعــض الأشــهــر 
ويُفرج عني ومحيطي يعرفون 
من أكــون، لكنهم متأكدون من 

أنني لم أوذِ أحداً».

ردود متباينة من المستمعين... وغياب مراكز تخصصية يشكل أكبر العقبات

إذاعة سورية تطرح قضية إعادة دمج مقاتلي «داعش» المحليين

التنمر الإلكتروني يفقد الصحافيات الأمان... ودورات لحمايتهن منه
القاهرة: أسماء قنديل

تنامت في الآونــة الأخيرة 
ظــاهــرة «الــتــنــمــر الإلــكــتــرونــي» 
بـــالـــصـــحـــافـــيـــات عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــبــر 
اختراق حساباتهن واستغلال 
الــصــور الــخــاصــة بــهــن. خــبــراء 
طـــــالـــــبـــــوا بــــــــضــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل 
خاصية «المــصــادقــة الثنائية» 
لمــنــع دخــــول الآخـــريـــن لحساب 
الصحافيات على «الفيسبوك»، 
فــــتــــح أي رابــــــــط يــصــل  وعــــــــدم 
إلــيــهــا عــبــر مــحــادثــات شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعـــدم 
قــبــول أي طلبات الــصــداقــة من 

الأشخاص المجهولين.
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة المـــــصـــــريـــــة 
نـــهـــى لمــــلــــوم، وزوجــــهــــا يــحــيــى 
صــقــر، أنــتــجــا فــيــلــمــا وثــائــقــيــا 
بعنوان «أمــان مفقود» وحكى 
وقــــائــــع الـــتـــنـــمـــر بــصــحــافــيــات 
مصريات... الفيلم قدم نصائح 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــات لــــلــــوقــــايــــة مــن 

مخاطر «التنمر الإلكتروني».
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت لمــــلــــوم لـــــ
الأوســـــــط»، «تــحــمــســت لإنــتــاج 
الــفــيــلــم، بــســبــب تـــكـــرار حـــالات 
الــتــحــرش لــزمــيــلاتــي، والــلاتــي 

اضــــطــــررن لـــتـــرك وظـــائـــفـــهـــن... 
والـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي مـــدتـــه ١٤ 
دقــــيــــقــــة، ويُــــجــــســــد مُــــعــــانــــاة ٥ 
صحافيات مــصــريــات تحدثن 
عـــن كــيــفــيــة الــتــحــرش بــهــن من 
قــبــل رؤســائــهــن فــي الــعــمــل، أو 
زمـــلائـــهـــن ســــــواء داخــــــل غــرفــة 
الأخــــبــــار أو الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، 
أو أمـــاكـــن تـــواجـــد المــــصــــادر»، 
مــضــيــفــة: «واجـــهـــتـــنـــي الــكــثــيــر 
مـــن الـــتـــحـــديـــات طـــــوال مــرحــلــة 
إعـــــــــــــداد الـــــفـــــيـــــلـــــم، صــــعــــوبــــات 
متعلقة بتكلفة مونتاج الفيلم، 
وصــعــوبــة الــعــثــور عــلــى صالة 
تحرير لتصوير الصحافيات 
بــهــا، كما خــافــت الكثيرات من 
حكي واقــعــة الــتــحــرش، وتــردد 
الــــبــــعــــض الآخـــــــــــــــر... فـــدشـــنـــت 
اســتــبــيــانــا إلــكــتــرونــيــا، والـــذي 
تـــفـــاعـــلـــت مـــعـــه الـــصـــحـــافـــيـــات 
الـــلاتـــي أردن حــكــي تجربتهن 

الأليمة مع واقعة التحرش».
موضحة سأطلق هاشتاغ 
«# أمــــان_ مــفــقــود» قــريــبــاً على 
غرار الحملة العالمية لمناهضة 
التحرش لتشجيع الصحافيات 
الــراغــبــات فــي حــكــي تجاربهن 
الشخصية مع وقائع التحرش.

ويــشــار إلــى أنــه قــد نشطت 

الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة دورات  فـــــي 
تدريبية للإعلاميات والعاملات 
في مجال حقوق الإنسان حول 
مـــــوضـــــوع «الــــســــلامــــة والأمــــــن 
الرقمي»، وذلك لحمايتهن من 
عمليات التصيد عبر الإنترنت، 
وهــجــمــات الــهــاكــرز والابـــتـــزاز، 
والــتــي تتطور وتــــزداد تعقيداً 

مع تطور نظم الحماية.
وقال آسو وهــاب، المسؤول 
عن مشروع «العيادة الرقمية» 
فـــي بـــغـــداد، المـــــدرب فـــي مــجــال 
الـــحـــمـــايـــة الـــرقـــمـــيـــة وشــبــكــات 
«الشرق  التواصل الاجتماعي لـ
الأوســـــــــــــط»، أطــــلــــقــــت مــــشــــروع 
«الـــــــعـــــــيـــــــادة الـــــرقـــــمـــــيـــــة» عـــلـــى 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«الفيسبوك» باللغتين العربية 
والكردية، نظراً لوقوع الكثير 
مــن حــالات التحرش والابــتــزاز 
الرقمي، وعــدم وجــود ضوابط 
قانونية وتشريعية تحكم آلية 
عمل الشبكات الاجــتــمــاعــيــة... 
ويـــهـــدف المــــشــــروع إلــــى تــقــديــم 
الــــدعــــم الــتــقــنــي لــلــصــحــافــيــات 
والــنــاشــطــات الــعــراقــيــات حــال 
لــعــمــلــيــات التصيد  تــعــرضــهــن 
أو اخــــــتــــــراق حـــســـابـــاتـــهـــن أو 
الــتــجــســس عــلــيــهــن، مــضــيــفــاً: 

«نــتــدخــل فــي حـــالات الــطــوارئ 
الــنــاجــمــة عن  لتقليل الأضـــــرار 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــيـــد والـــتـــنـــمـــر، 
ونعمل على إعــادة الحسابات 
لأصـــحـــابـــهـــا، ومـــــن ثــــم تــقــويــة 
أنــــظــــمــــة الــــحــــمــــايــــة الـــرقـــمـــيـــة 
الــــفــــرديــــة لــــهــــن، حـــتـــى تــمــكــنــا 
خـــلال عـــام ونــصــف مــن تقديم 

التقنية، ومساعدة ٢٣  الحلول 
صحافية وناشطة من المقيمات 

في العراق».
وأضـــاف وهـــاب: «يــجــب أن 
تعلم الصحافيات والناشطات 
كــيــفــيــة حـــمـــايـــة أنـــفـــســـهـــن فــي 
الــــعــــصــــر الـــــرقـــــمـــــي، مـــــن خــــلال 
اســــتــــخــــدام الــتــطــبــيــقــات الــتــي 

تمنحها الأمان والخصوصية، 
وذلك من خلال تفعيل خاصية 
«المــصــادقــة الــثــنــائــيــة»، إضــافــة 
لمنع دخــول الآخرين لحسابها 
على «الفيسبوك»، وعدم فتح أي 
رابط يصل إليها عبر محادثات 
شبكات التواصل الاجتماعي، 
وألا تقبل طلبات الصداقة من 

الأشخاص المجهولين، وينبغي 
ألا تشرح أدق تفاصيل حياتها 
حتى لا يتتبعوها... كما يجب 
أن تكتب كلمة سر قوية مكونة 
مــــن ١٤ رمــــــزاً والــــتــــي تــتــضــمــن 
حــــــروفــــــاً، وأرقــــــــامــــــــا، ورمــــــــوزا 
وعلامات»، موضحاً أنه «يجب 
عـــدم مــنــح صــلاحــيــة الــوصــول 
لحساباتها الشخصية للمواقع 
تيح إمكانية 

ُ
الإلكترونية التي ت

التسجيل بها عبر حساباتنا 
على «الفيسبوك» أو «تويتر» 
الـــشـــخـــصـــي، كــمــا  أو الإيـــمـــيـــل 
يفضل استخدام طبقات الأمان 
الإضــــافــــيــــة، وذلــــــك عــــن طــريــق 
ربــــط حــســابــاتــهــا عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي بالبريد 
الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو 
تطبيق توليد الرموز... ويجب 
الــصــور الشخصية  عـــدم نــشــر 
لــهــا لأنــهــا يمكن أن يستغلها 
البعض في التشهير بالفتيات 

وابتزازهن».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت فاطمة 
خير، مدربة ببرنامج «النساء 
فــي الأخــبــار» التابع للمنظمة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــحــف ونـــاشـــري 
«الشرق  لـ - ايفرا»  الأنباء «وان 
الأوســـــــط»، «يـــجـــب عــلــى المــــرأة 

أن تــضــع حـــــدوداً واضـــحـــة في 
التعامل مع زملائها ورؤسائها 
في العمل، وأن تواجه الشخص 
الـــذي يــتــحــرش بــهــا، وتــبــين له 
أنـــهـــا لا تــتــقــبــل هــــذه الــطــريــقــة 
فــي الــتــعــامــل، وإذا تــمــادى في 
ذلـــــك فـــتـــبـــادر بــتــقــديــم شــكــوى 
إلــــى رئــيــســهــا فـــي الـــعـــمـــل، أمــا 
الـــــذي  كـــــــان مــــديــــرهــــا هـــــو  إذا 
يتحرش بها فعليها أن تتوجه 
إلــى نقابة الصحافيين التابع 
لــهــا الـــدولـــة أو الــجــهــة المــالــكــة 
لــلــصــحــيــفــة»، مــضــيــفــة: أعــتــقــد 
أننا سنحتاج وقتاً كبيراً لكي 
نخلق أماكن عمل آمنة للمرأة 
تــســمــح لــهــن بــالمــحــافــظــة على 
خــصــوصــيــتــهــن، وأن يــعــمــلــن 
بحرية دون التلصص عليهن 
أو الـــتـــحـــرش بــالــنــظــر إلــيــهــن، 
وهو مؤلم جداً للفتاة ويصعب 
إثباته، ويجب على المؤسسات 
الصحافية أن تتخذ الإجراءات 
الــقــانــونــيــة والإداريــــــــة الــلازمــة 
لـــــــردع المــــتــــحــــرشــــين، وتـــوعـــيـــة 
الــصــحــافــيــين بــأنــه إذا تــجــاوز 
حـــــــدود المـــعـــامـــلـــة مــــع زمــيــلــتــه 
مــن خــلال ذكــر ألــفــاظ نابية أو 
اســتــعــمــال يــــده فـــي الــتــعــامــل 

معها، فإنه يتحرش بها.

خبراء يوصون بتفعيل خاصية «المصادقة الثنائية» لمنع دخول الآخرين لحسابات الصحافيات على «الفيسبوك»

عناصر من تنظيم «داعش» بعد أن أفرجت عنهم سلطات مجلس الرقة المدني صيف العام الماضي يونيو ٢٠١٧

إذاعة {أمل إف إم} في معقل «داعش» السابق

مُنِي تنظيم «داعــش» بأكبر هزائمه؛ بخسارة معقله 
الأبـــرز فــي ســوريــا مدينة الــرقــة، على يــد قــوات «سوريا 
ت هجوماً استمر  الديمقراطية» الكردية العربية، بعد أن شنَّ
نحو أربعة أشهر بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
وخلال المعركة، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية وقوى 
الأمن الداخلي التابعة لمجلس الرقة المدني، والأخير يُعد 

بالتنسيق مع  المدينة  مجلس حكم محلياً يدير شــؤون 
الـــدولـــي، الآلاف مــن الــعــنــاصــر الــذيــن انضموا  الــتــحــالــف 
للتنظيم، معظمهم كانوا مقاتلين محليين ينحدرون من 

سوريا.
أبناء  لكن عشائر عربية وشخصيات مجتمعية من 
الــرقــة تــدخــلــت لـــلإفـــراج عــن كــل شــخــص لــم يــتــورط في 
القتل، أو ارتكب جرائم ولم يتسبب في تهجير المدنيين، 

الأمر الذي دفع مسؤولي مجلس الرقة المدني للإفراج عن 
المئات من العناصر على دفعات، لكن لا توجد إحصاءات 
رسمية حول عدد المفرج عنهم، أو عدد الذين لا يزالون 

في السجون بتهمة الانتساب للتنظيم المتطرف.
قضية إعادة الدمج حساسة وجدلية... وتأكد ذلك من 
خلال برنامج إذاعي صادر من معقل التنظيم السابق، 

الرقة، هذا الأسبوع.

المدير 
التنفيذي 

«سوريون  لـ
من أجل 
الحقيقة 

والعدالة» 
يخشى أن 

يتم التعاطي 
مع قضية 

إعادة 
الدمج في 
سياق غير 

طبيعي ويتم 
التركيز عليه 

فقط دون 
العناصر 

الأخرى
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ترجمة لرواية «وحدها شجرة الرمان»

كوابيس الجرح العراقي... بالفرنسية
تونس: رياض معسعس

عـــن دار «ســـنـــدبـــاد» صـــدرت 
أخـــيـــراً تــرجــمــة فــرنــســيــة لـــروايـــة 
الــعــراقــي ســنــان أنــطــون «وحــدهــا 
 seul» بـــعـــنـــوان الــــرمــــان»  شـــجـــرة 
روايـــــــة  وهـــــــي   ،«le grenadier
تـــتـــنـــاول الـــفـــواجـــع الـــتـــي مــــرّ بها 
العراق، وخاصة الحرب العراقية 
الإيــرانــيــة، ثم الاحــتــلال الأميركي 

عام ٢٠٠٣.
فــمــن الــصــفــحــة الأولــــــى يــبــدأ 
ســنــان أنـــطـــون روايـــتـــه بــكــابــوس 
يــــــــرى فــــيــــه بــــطــــلــــه جــــــــــواد كـــاظـــم 
(الــــــــــراوي) رأســــــه مــقــطــوعــاً وهـــو 
يناجي رأس حبيبته ريم المقطوع 
أيــضــاً، ثــم تــتــكــرر الــكــوابــيــس في 
الرواية بمشاهدات مختلفة تدور 
فــي فــلــك واحــــد؛ المــــوت، ولا شــيء 
سوى الموت الذي يحصد الجميع.

المـــوت المــجــانــي، والــقــتــل على 
الــهــويــة، والـــصـــراع الــطــائــفــي بين 
ســــنــــة وشـــــيـــــعـــــة، «كــــــانــــــت هـــنـــاك 
فــــي المــــاضــــي خــــطــــوط أو بــعــض 
الـــســـواقـــي بـــين الــســنــة والــشــيــعــة، 
وبين هذه المجموعة وتلك، يسهل 
عبورها وقد لا نراها، والآن بعد 
الزلزال تشققت الأرض وأصبحت 
الـــســـواقـــي أخــــاديــــد، ثـــم أصــبــحــت 

الأخاديد وديانا امتلأت بالدم».
الـــقـــصـــة تـــــــدور حــــــول عــائــلــة 
شـــيـــعـــيـــة تـــمـــتـــهـــن مــــهــــنــــة غــســل 
الأمــوات أباً عن جد. الوالد حسن 
الــذي يملك «مغيسل» فــي بغداد 
المــوتــى مــع مساعده  يقوم بغسل 
حـــمـــودي، ويـــــدرب ولـــديـــه (أمــيــر، 
وجــواد) على المهنة. جواد يروي 
مـــعـــانـــاة عــائــلــتــه كــمــثــال لمــعــانــاة 
عائلات الشعب العراقي بأكمله، 
خـــلال فــتــرة الــحــروب «المــجــانــيــة» 
الــتــي قــادهــا صـــدام حــســين. تبدأ 
الــولــد البكر أمير  المــأســاة بمقتل 
الذي درس الطب في معركة الفاو 
إبـــان الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة، 
وعــــودتــــه مــحــمــولا فـــي صــنــدوق 
عــلــى ظــهــر ســـيـــارة أجــــرة ملفوفا 
الــعــراقــي كــعــشــرات الآلاف  بالعلم 
مــــن الــــشــــبــــاب الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن 
وصــلــوا ديــار أهاليهم محمولين 
فــي صناديق على ظهر سيارات 
الـــــذي فجع  الأجـــــــرة. الأب حــســن 
بــــولــــده يُـــقـــتـــل بـــــــدوره فــيــمــا بــعــد 
بـــصـــاروخ أمــيــركــي أثــنــاء تأديته 

صلاة الفجر في منزله. 
في عراق ممزق، عراق ما بعد 
الحروب المجانية يصر جواد على 
دراســة الفن التشكيلي والنحت، 
وهـــي هــوايــتــه، إذ تـــدرب عــلــى يد 

مـــــدرس الـــرســـم رائـــــد إســمــاعــيــل، 
رغــم معارضة والـــده قبل مقتله: 
«هادي شنو تسوي بيها، (يقول 
فـــي حــــــوارات طــويــلــة تحث  الأب 
الابـــــن عــلــى مــــزاولــــة مــهــنــة غسل 
الموتى، حيث كل الحوارات وردت 
بالعامية العراقية) مهنتنا مهنة 
كـــان مغرماً  يــابــه»، لكنه  شــريــفــة 
بالفن والنحت وتماثيل النحات 
الشهير جياكومتي، وللهرب من 
دكة غسل الموتى كان يرسم وجه 
أبيه، أو حمودي وهو يغسل الميت 
مـــا أغـــضـــب والـــــــده: «عـــيـــب إبــنــي 
الأمــــوات إلــهــم حــرمــة ارســـم أبــوك 
ارسم حمودي شكد ما تريد بس 
عوف الأموات بحالهم»، هرب من 
المغيسل وراح يعمل في صباغة 
(دهان) البيوت الفاخرة للأثرياء 
الــــــــجــــــــدد، ويــــكــــتــــشــــف الـــطـــبـــقـــة 
الطفيلية التي اغتنت مــن هذه 
الـــحـــروب وبـــاتـــت تــمــلــك سلطة 
المـــال. بعد مقتل والـــده استمر 
مــــســــاعــــده حـــــمـــــودي بـــالـــعـــمـــل 

فــي المغيسل، ويقتسم مــع جــواد 
الــذي يعيل أمــه الدخل مناصفة، 
لــكــن حـــمـــودي اخــتــفــى ذات يــوم 
ولــم يعد، وبــات في عــداد القتلى 

بالتفجيرات في كل مكان.
فــي كلية الفنون تــعــرف على 

ريــم ابنة، 
وهــــي عــائــلــة غــنــيــة، الـــتـــي كــانــت 
بدورها قد فقدت زوجها الضابط 
فــي الجيش الــذي قتل فــي إحــدى 
المــــعــــارك عــلــى الــجــبــهــة، وارتـــبـــط 
معها بحب جارف، وعقد خطبته 

عــــلــــيــــهــــا، لــكــن 
ســـــعـــــادتـــــه لــم 
تــــــــدم طــــويــــلا، 
أثــرهــا  فــقــد  إذ 
بـــــــــعـــــــــد فـــــــتـــــــرة 
فــــبــــحــــث عــنــهــا 
فــــــي كــــــل مـــكـــان 
دون جدوى إلى 
أن تــســلــم مــنــهــا 
رســـالـــة تــقــول له 
فــــيــــهــــا إنـــــهـــــا فــي 
عــمــان وقــد أجــرت 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
لاستئصال الثدي 
اكــتــشــفــت  بـــعـــد أن 
أنــــــــــهــــــــــا مــــــصــــــابــــــة 
بــــالــــســــرطــــان الـــــذي 
انــتــشــر فـــي الـــعـــراق 
بـــســـبـــب اســــتــــخــــدام 
الــيــورانــيــوم المخفف 
فــــــــــــي المـــــــتـــــــفـــــــجـــــــرات 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة، ثــــم 
انقطعت عنه أخبارها 

كلياً.
ســــــــيــــــــق بــــــــــــه إلــــــــى 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة مـــرغـــمـــاً فــي 
منطقة السماوة حيث تعرف على 
بــاســم وبــاتــا صــديــقــين حميمين، 
لكن هذه الصداقة لم تدم طويلا، 

فــالــقــصــف الأمــيــركــي عــلــى المبنى 
الــذي يقيمان فيه لم يرحم باسم 
الذي قتل من جرائه. بعد عودته 
لــم يجد  مــن خدمته فــي السماوة 
مكانا آخر للعمل سوى المغيسل 

والتعايش مع مهنة الموت.
الـــــــعـــــــم صـــــــبـــــــري المــــنــــتــــمــــي 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي، والــــذي كــان 
ملاحقا من قبل مخابرات حزب 
الــبــعــث، عـــاد بــعــد غــيــاب طويل 
إلى بغداد من منفاه في ألمانيا 
فـــي زيـــــارة قــصــيــرة وطــلــب منه 
جــــــــواد المــــســــاعــــدة لـــلـــســـفـــر إلـــى 
أوروبا فهو لم يعد يطيق مهنة 
الموت، عندما جهز نفسه للسفر 
إلــى معبر  واستقل سيارة تقله 
طريبيل مع عائلة أخرى هاربة 
مــن الــقــتــل، لــم يتمكن مــن عبور 
الــحــدود الأردنــيــة لكونه عازبا، 
فالأردن لم يكن يقبل إلا زيارات 
العائلات، فيجد نفسه مضطرا 
للعودة إلى بغداد وإلى المغيسل 
لـــيـــتـــابـــع غـــســـل المــــوتــــى نــــهــــارا، 
، فدكة 

ً
ومعاناة الكوابيس ليلا

غسل الموتى تلاحقه في أحلامه، 
والأموات تزداد أعدادهم كل يوم 
على دكــة المغيسل مــع الانفلات 
الأمني، ومع مجيء رجل يدعى 
الفرطوسي (عامل خير) ليطلب 

منه غسيل الجثث التي تلقى في 
الـــشـــوارع ولا أحـــد يــكــتــرث بها، 
وتــنــهــش بــهــا الــكــلاب الــســائــبــة، 
ومــعــظــم الأحــيــان تــأتــي ناقصة 
الأعــضــاء أو أشـــــلاء... «كـــان كل 
يوم صعبا وله مآسيه الخاصة 
بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، لـــكـــن الــخــمــيــس 
كـــــان الأطـــــــول والأصـــــعـــــب؛ لأنـــه 
الـــيـــوم الـــــذي تــصــل فــيــه ثــلاجــة 
الـــفـــرطـــوســـي المــحــمــلــة بــحــصــاد 
المـــــوت الأســــبــــوعــــي... فـــــإذا كــان 
المـــــوت ســـاعـــي بـــريـــد فـــأنـــا الـــذي 

أتلقى رسائله كل يوم».
لقد حاول أنطون سرد الواقع 
في فترة قلقة جدا عاشها العراق 
مــنــذ قــيــام الـــثـــورة الإســلامــيــة في 
إيـــــران ودخـــــول الـــعـــراق فـــي حــرب 
طــويــلــة مـــعـــه، ثـــم غــــزو الــكــويــت، 
والــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة الأولــــــى في 
الــتــي فرضت  الــصــحــراء،  عاصفة 
أمـــيـــركـــا بــعــدهــا حـــصـــارا شــديــدا 
على العراق انتهت بحرب أخيرة 
سقطت من جرائها بغداد ومعها 
نـــظـــام صــــــدام حـــســـين، بــأســلــوب 
مــــبــــاشــــر وصــــــريــــــح بــــمــــزيــــج مــن 
الـــفـــصـــحـــى والـــعـــامـــيـــة بــالــلــهــجــة 
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي يــصــعــب أحــيــانــا 
فــهــمــهــا مــــن قــــــارئ غـــيـــر عـــراقـــي، 
لكنها أعطت للرواية رونقا جميلا 

يعكس الواقع المعاش في الطبقات 
الشعبية، «وهذا ما تفتقره الرواية 
إلــى لغة أجنبية، في  بترجمتها 
مقارنة بين النص العربي والنص 
الفرنسي، لكون الحوارات العامية 
لا يمكن ترجمتها، فــتــأتــي بلغة 
فرنسية سليمة تفتقر إلى عذوبة 
الجمل المحكية بالعامية العراقية 

بعفويتها ومعانيها».
العراق الذي دخل أتون حرب 
طــائــفــيــة داخـــلـــيـــة، بــعــد الـــحـــروب 
الخارجية، بين سنة وشيعة، عرف 
سنان أنطون كيف يجعل من بطله 
جواد أن يكون خارج هذه اللعبة 
الـــخـــطـــرة الـــتـــي جــعــلــت الـــجـــدران 
السميكة العالية «الكونكريتية» 
ترتفع بين الطائفتين، فهو يقف 
ضــــد طـــــرح والــــدتــــه الـــتـــي تــعــتــبــر 
أن السنة هــم القتلة، وهــم الذين 
يــفــجــرون المـــراقـــد المـــقـــدســـة... ولا 
يــرى ســوى عــراق واحــد يتساوى 
فيه السني والشيعي والمسيحي 
المـــكـــونـــات الأخــــــرى للشعب  وكــــل 

العراقي.
 فــــي بــــاحــــة المـــغـــيـــســـل كــانــت 
هناك شجرة رمان وحيدة تشرب 
مـــاء الــغــســيــل، كـــان الـــوالـــد حسن 
يجلس إليها يــشــرب إستكانة 

شاي ويطقطق بسبحته...

أقيمت خلال انعقاده ١٢٠ جلسة حوارية وثقافية وعرضت فيه ٣٢٠ دار نشر

اختتام معرض أربيل للكتاب بعد مشاركة عراقية واسعة
أربيل: فاضل النشمي

اختتمت فــي أربــيــل عاصمة إقليم 
كردستان العراق، أول من أمس، أعمال 
وفعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب 
بدورته الحادية عشرة، بعد أن استمرت 
لمدة عشرة أيام وشاركت فيها ٣٢٠ دار 
نــشــر عــراقــيــة وعــربــيــة وأجــنــبــيــة تمثل 
١٧ دولة. وعقدت على هامش المعرض 
الـــــذي أقـــيـــم فـــي حـــدائـــق مــتــنــزه ســامــي 
عبد الرحمن الكبير ونظمته مؤسسة 
«المــدى» ورعــاه رئيس إقليم كردستان 
الــســابــق مــســعــود الـــبـــارزانـــي، عــشــرات 
 
ً
الـــنـــدوات والـــحـــوارات الــثــقــافــيــة، فضلا

عـــن حــفــلات تــوقــيــع الــكــتــب والأمـــاســـي 
الــشــعــريــة والــفــنــيــة، إلـــى جــانــب عــرض 

أفلام سينمائية عربية وكردية.
وشـــــــــارك فـــــي المـــــعـــــرض وحـــلـــقـــاتـــه 
الـــنـــقـــاشـــيـــة طـــيـــف واســـــــع مــــن الأدبـــــــاء 
والــــكــــتــــاب والأكــــاديــــمــــيــــين والمـــثـــقـــفـــين 

العراقيين.
يقول فخري كريم رئيس مؤسسة 
المـــدى لــلإعــلام والثقافة والــفــنــون التي 
نظمت المــعــرض فــي ســيــاق حديثه عن 
المعرض: «إنما هو محاولة ومساهمة 

لتقديم شكل جديد بمحتوى معاصر 
لمعرض الكتاب، يتأكد فيه أن الثقافة 

هي قاعدة لأي تطور واستنهاض».
ويرى كريم أن مشاركة دور الطباعة 
والــنــشــر فـــي مــعــرض أربـــيـــل «تكتسب 
مـــعـــنـــى أبــــعــــد مـــــن تـــــــــداول نــتــاجــاتــهــم 
الــقــراء ومؤسسات  ووضعها بتصرف 
البحث والدارسين والجامعات وبيوت 
الــثــقــافــة، لأن لــلــمــعــرض خــصــوصــيــتــه 
المــتــفــردة مــن الــفــعــالــيــات الأخــــرى التي 
تتفتح على كل أشكال الثقافة والفنون 
والعلوم والفكر». وعرضت خلال أيام 
ألــف كتاب  المــعــرض العشرة نحو ٦٠٠ 
فـــي مــخــتــلــف الاخـــتـــصـــاصـــات الأدبـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
وعقدت نحو ١٢٠ جلسة وحلقة حوارية 
خلال المؤتمر تناولت مختلف القضايا 
الــثــقــافــيــة والأدبــــيــــة، وقـــد كـــان لــلــحــوار 

السياسي نصيب في هذه الدورة.
وذكــــــــر عــــضــــو لـــجـــنـــة الإعــــــــــلام فــي 
المـــعـــرض، حــســين رشــيــد، أن «المــعــرض 
شــهــد حــضــورا لافــتــا فــي هـــذه الــــدورة، 
بـــحـــيـــث تــــــجــــــاوزت أعـــــــــــداد الــــزائــــريــــن 
للمعرض العشرة آلاف زائر، إلى جانب 
ارتفاع حجم مبيعات الكتب قياساً في 

الـــدورات السابقة، وكــان لافتا حضور 
الـــزائـــريـــن مـــن مــديــنــة المـــوصـــل الــقــريــبــة 
بـــشـــكـــل كــــثــــيــــف، حــــيــــث كـــــــان المــــعــــرض 

يستقبل المئات منهم بشكل يومي».
وهــــــو مـــــا ذكــــــــره أيــــضــــاً كـــثـــيـــر مــن 
أصــحــاب دور الــنــشــر، ومــنــهــم صاحب 
مكتبة ودار «سطور» للطباعة والنشر 
بــــلال مــحــســن مـــع رشـــيـــد، الـــــذي يــقــول 
إن «الـــحـــضـــور كــــان لافـــتـــا، والــتــنــظــيــم 
كــان رائعا، كنا متخوفين من مستوى 
المبيعيات باعتبار الظروف الاقتصادية 
الــحــرجــة الــتــي مــر بــهــا ســكــان الإقــلــيــم، 
لكن حضور الــنــاس مــن الــكــرد والعرب 
المكثف وإقبالهم على شراء الكتب بدد 
مخاوفنا. وأعتقد أن أحد أهم الأسباب 
الــتــي وقــفــت وراء نــجــاح المــعــرض، هي 
«تــنــظــيــمــه مــــن قـــبـــل دار نـــشـــر ولــيــس 
مــن قــبــل وزارة، فـــدار الــنــشــر أقـــرب إلــى 
الكتاب وأكثر معرفة في تفاصيل بيعه 

والترويج إليه».
بـــلال أن مــن أهـــم مميزات  ويعتقد 
هــذا المــعــرض هــو انفتاحه على جميع 
العناوين الكتابية، فلم يقم بحظر أي 
مــطــبــوع بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي تحرض 

على العنف.
جانب من المعرض

«بوكر» البريطانية قراءة في «بائع الحليب» لآنا بيرنز الفائزة بـ

بحث بنكهة آيرلندية عن معنى في قلب اللامعقول
لندن: ندى حطيط

إذا كــان ثمة مــن خيط ذهبي 
يمتد ليربط بين الأعمال الثلاثة 
لــلــروائــيــة المـــنـــحـــدرة مـــن آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة آنـــا بــيــرنــز «بـــلا عظام 
– ٢٠٠٢» و«تـــشـــكـــيـــلات صــغــيــرة 
– ٢٠٠٧» و«بــائــع الحليب»، التي 
تــوجــت مـــؤخـــراً بــجــائــزة «بــوكــر» 
للرواية ٢٠١٨، فهو ذلك التسجيل 
المــــرهــــف والــــشــــديــــد الــحــســاســيــة 
لمناخات العيش في أجواء الصراع 
الأهــــلــــي الــــــذي عـــاشـــتـــه بــلــفــاســت 
الــقــرن المــاضــي،  خـــلال سبعينات 
مـــن انـــقـــســـام وقــبــائــلــيــة وتــنــاحــر 
طائفي، وتفشي إساءة استعمال 
مـــصـــادر الـــقـــوة مـــن قــبــل مختلف 
الأطــراف في ظل غياب الاستقرار 
الأمــنــي. ومــع أن نــصــوص بيرنز 
تـــــنـــــزع إلــــــــى شـــخـــصـــنـــة الــــحــــدث 
والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى المــــشــــاعــــر الـــتـــي 
تعتمل داخل صدور الشخصيات 
في مواجهة وقائع عبثية يومية 
 وكأن لا تماس مباشراً 

ً
تبدو شكلا

لها مع السياسة، إلا أن تقاطع تلك 
تــكــتــســب مــعــنــى عميقاً  المـــشـــاعـــر 
وحقيقياً، وتنتظم ببراعة مذهلة 
كــمــنــطــق أعـــلـــى وخــلــفــيــة كــونــيــة 
لمعاناة البشر عندما تستعاد في 
أجواء التاريخ السياسي للمدينة. 
هذا البحث المضني عن المعنى في 
قــلــب العبثي والــلامــعــقــول يمنح 
آنــا بيرنز نكهة آيرلندية  أعــمــال 
لا تخفى، ويجعل منها تكريساً 
معاصراً لتقليد أدبي آيرلندي لم 
ينته بصموئيل بيكيت، ويــكــاد 
يكون فضاءً مغلقاً وملكية فكرية 
خـــاصـــة لــلــكــتــاب المـــنـــحـــدريـــن من 
آخــــر الأراضــــــي الأوروبــــيــــة غــربــاً، 
فــلا يــجــرؤ أدبــــاء الــبــقــاع الأخـــرى 

على ارتياده. بيرنز التي مع ذلك 
ـــقـــرأ فـــي ســيــاق 

ُ
لا تــرغــب فـــي أن ت

علب في 
ُ
«بيكتي» محض أو أن ت

خــانــة الأدب الآيــرلــنــدي الضيقة، 
ذهــبــت بــســرديــة «بــائــع الحليب» 
إلى إسقاط الأسماء عن شخوص 
الــــــــروايــــــــة وشــــــــــــــوارع مـــديـــنـــتـــهـــم 
إلــى صعيد بشري كلي،  لتنقلها 
حيث غياب بلفاست المغرقة في 
الــــرمــــاديــــة وظــــــلال الــديــســتــوبــيــا 
وكأنه حضور ساطع لكل مدينة 
تعيش على حافة الاختناق. ولولا 
إشــــــارات بــاهــتــة هــنــا وهـــنـــاك في 
ثنايا السرد إلى ماضي بلفاست 
 أقرب 

ً
لكانت «بائع الحليب» عملا

آتــوود  إلــى ديستوبيا مــارغــريــت 
الشهيرة «قصة خادمة منزلية»: 
أي صـــورة أزمــنــة مظلمة تنتظر 
الـــبـــشـــر عـــلـــى المـــنـــعـــطـــف الـــتـــالـــي 

لحياتهم القصيرة البائسة.
في ذلك، قد يبدو خيار هيئة 
تـــحـــكـــيـــم «بـــــوكـــــر» بـــمـــنـــح «بـــائـــع 
الــحــلــيــب» جــائــزتــهــا لـــهـــذا الــعــام 
انحيازاً سياسياً صار متوقعاً إلى 
حد ما بوصفها صوتاً محسوباً 
على المؤسسة الثقافية البريطانية 
الــتــي يــطــيــب لــهــا الــتــرويــج لعمل 
يظهر الأوضاع الحالية المستقرة 
فــي آيرلندا الشمالية تحت حكم 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وكـــأنـــهـــا جــنــان 
مــــقــــارنــــة بـــمـــرحـــلـــة الــســبــعــيــنــات 
الـــصـــعـــبـــة. ومـــمـــا يـــدفـــع بــاتــجــاه 
قــراءة مثل تلك كــون بيرنز تلمح 
إلــى أن  في ثنايا سطور روايتها 
الــشــخــصــيــة الـــشـــريـــرة الــرئــيــســيــة 
التي تحمل لقب «بائع الحليب» 
هي قائد ميليشياوي في الجيش 
الجمهوري الآيرلندي. لكن وحتى 
لو كانت هذه القراءة مجرد تحميل 
ما لا يحتمل للنص، فإن الرواية 

تــبــدو بــشــكــل أو بــآخــر كــمــا بــوح 
داخلي وسجل مشاعر لكاتبتها 
الــتــي عــاشــت مــراهــقــتــهــا فـــي تلك 
المرحلة بالفعل متجنبة السياسة 
والسياسيين كما تفعل الغالبية 
الصامتة في المجتمعات المقطعة 
الأوصال، متلهية بقراءة الروايات 
الــقــديــمــة مــن قـــرن ســابــق لأنــهــا لا 
تحتمل خفة الوجود التي تقدمها 
تــجــربــة عــيــش الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
ولمــــــا انـــتـــقـــلـــت بـــيـــرنـــز إلــــــى لــنــدن 
لدراسة اللغة الروسية في إحدى 

جامعاتها أحست بانقلاب طريقة 
إحساسها بالعالم والحياة على 
نحو دفعها لأن تقرأ بتعمق في 
كتب السياسة والتاريخ المتعلقة 
بالمسألة الآيرلندية محاولة لفهم 
حــالــة الــلامــعــقــول الــتــي عايشتها 
بنفسها في ذلك الصندوق المغلق 
المسمى بلفاست، التي يستحيل 
الــــقــــبــــض عــلــى  تـــفـــكـــيـــكـــهـــا دون 
تقمصات السياسة عبر تقلبات 
الأيــــــــام. ولـــــــذا؛ فــــلا مـــنـــدوحـــة مــن 
سماع صوت بيرنز نفسها يأتينا 

مغلفاً بشخصية بطلتها التي لا 
يعرف لها اسم وتصفها بالأخت 
الوسطى فحسب. الروائية التي 
تحدثت عن تجربتها في الكتابة 
وكــأنــهــا عملية انــتــظــار طــويــل: - 
«ترتدي ثيابك، وتجلس بانتظار 
تــأتــيــك  لـــحـــين أن  الـــشـــخـــصـــيـــات 
وتـــشـــرع بــســرد حــكــايــاتــهــا لـــك» - 
لا بــد أنها كانت تقرأ كوابيسها 
ومــخــاوفــهــا الــذاتــيــة فــي حكايات 

تلك الشخصيات المتخيلة.
تــســرد الكاتبة أحـــداث «بائع 

الحليب» على لسان تلك «الأخت 
الــتــي تبلغ مــن العمر  الــوســطــى» 
١٨ عاماً ويلاحقها ميليشياوي 
بضعف عمرها محاولاً إغواءها، 
الــتــي يتمتع  مستقوياً بالسلطة 
بــهــا فــي وقـــت لا أحـــد مــن قاطني 
بـــــلـــــفـــــاســـــت يــــتــــصــــل بــــالــــشــــرطــــة 
(البريطانية) إلا ربــمــا لإيقاعها 

في كمين إطلاق النار عليها. 
ــــــحــــــلــــــيــــــب» وفــــــق  «بـــــــــائـــــــــع ال
الـــــروايـــــة مــــا هــــو إلا اســـــم حــركــي 
الــذي  المــرعــب  لــذلــك الميليشياوي 

تـــقـــول عــنــه الأخـــــت الـــوســـطـــى «لا 
أعــرف من هو بائع الحليب هذا. 
بالتأكيد هو ليس بائع الحليب 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ولا أي مــنــطــقــة 
 ليس 

ً
أخــــرى. بــل ربــمــا هــو أصـــلا

بــائــع حــلــيــب بـــالمـــرة». ومـــع ذلـــك؛ 
فـــإن هــنــالــك ثــمــة بــائــع حليب في 
كل حي، يهدد كل «أخت وسطى» 
بأنه سيقتل رفيقها أو أخاها إن 
هي لم تستسلم لنزواته. تعيش 
البطلة إحساساً خانقاً بالعدمية 
والـــعـــجـــز فـــي مـــواجـــهـــة المـــطـــاردة 
الـــدائـــمـــة مـــن بـــائـــع الــحــلــيــب، ولا 
سيما أن الإشــاعــات بــدأت تتردد 
في مجتمعها المرتعد المغلق على 
ذاتـــه بأنها على عــلاقــة بــه وأنها 
محظيته الخاصة. وهكذا يتداخل 
الــــشــــأن الــــخــــاص بـــالـــشـــأن الـــعـــام 
وتتقاطع الأحداث لتجعل أيامها 
أشـــبـــه بــلــحــظــات طــــريــــدة وقــعــت 
فـــي مــصــيــدة وتــنــتــظــر مــصــيــرهــا 
بــــلا حـــــول ولا قــــــوة، وهـــــي فــتــرة 
ستجد كثير من النساء العربيات 
المــــحــــاصــــرات داخـــــــل مــجــتــمــعــات 
مغلقة ومنشطرة أنها تعيش أو 
عــاشــت مــثــلــهــا عــلــى مــســتــوى ما 
ربما في بيروت الحرب الأهلية أو 
جزائر العشرية السوداء أو الأزمة 

السورية المعاصرة.
لا تذكر بيرنز العنف مباشرة 
ولا تسرد أيــاً مــن أحــداثــه، لكنها 
تستعرض بعيني الفتاة اليافعة 
تمثلاته مدققة بنتائج حضوره 
الطيفي المختبئ وراء انقسامات 
طبقية أو طائفية، وفــي خضوع 
الأغــــلــــبــــيــــة الـــــذلـــــيـــــل لــــلــــزعــــامــــات 
المحلية والبطريركيات الجندرية 
والــعــمــريــة والــديــنــيــة، وفـــي مناخ 
الخوف والبارانويا والالتباسات 

النفسية.

الكاتبة  يعيب البعض على 
بــــــــأن ســــرديــــتــــهــــا المـــــمـــــتـــــدة عــبــر 
روايــاتــهــا الــثــلاث تشير إلــى أنها 
لا تزال رهينة العيش في مرحلة 
مؤسفة، لكنها انقضت من تاريخ 
آيــرلــنــدا الشمالية، بينما معظم 
الجيل الحالي من سكان بلفاست 
ولــــــــــدوا بــــعــــدهــــا، وصــــــــــارت لــهــم 
هموم جديدة مختلفة تماماً عن 
هموم جيل السبعينات. لكن تلك 
تماماً مأساتها التي تحوك منها 
الــبــشــر  أقــمــشــة خــيــالاتــهــا؛ إذ إن 
الذين يخضعون لتجربة العيش 
فــــي ظــــل المـــجـــتـــمـــعـــات المــخــنــوقــة 
بــــالــــخــــوف والــــعــــجــــز والـــحـــصـــار 
الاجتماعي تغيرهم تلك التجربة 
بشكل جذري فلا هم يخرجون من 
خوفهم، ولا يخرج خوفهم منهم 
حتى وإن تغيرت مساراتهم لاحقاً 

أو رحلوا إلى مدن أقل اختناقاً.
نــثــر «بـــائـــع الــحــلــيــب» ليس 
 ويتطلب جهداً كبيراً قبل 

ً
سهلا

الــقــارئ.  إلــى  أن يُلقي بمفاتيحه 
ومـــع ذلـــك؛ فـــإن صــوتــهــا الشاهق 
بتفرده في وصف حدود العبثي 
والـــــلامـــــعـــــقـــــول يـــخـــتـــلـــط بــطــعــم 
ســخــريــة لاذع يجعل مــن الرحلة 
الصعبة أمراً يمكن احتماله، أقله 
قبل بلوغ لحظة التخلي القاسية 
الــتــي تنتهي إلــيــهــا الــبــطــلــة. هــذا 
الــنــثــر الــــواثــــق المـــســـبـــوك الـــــذي لا 
يستسلم حتى لأي جمل قصيرة 
الـــــقـــــارئ مــن  فـــــواصـــــل تـــمـــكـــن  أو 
اســــتــــرداد الأنـــفـــاس فــــرض نفسه 
أمام تجارب روائية ثرية وأسماء 
لامعة ترشحت للجائزة، وانتزع 
لصاحبته التكريم كأول آيرلندية 
شمالية تفوز بها منذ إطلاقها في 
فضاء الثقافة الإنغلوفونية قبل 

نصف قرن من الزمان.

الروائية الآيرلندية آنا بيرنز وروايتها «بائع الحليب»
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الفيحاء يحصل على الرخصة الآسيوية

الرياض: مهند المحرج

حـــصـــل نــــــــادي الـــفـــيـــحـــاء عــلــى 
الرخصة الآســيــويــة بعد أن تجاوز 
جميع معايير حصول الأندية على 
الــرخــصــة الآســـيـــويـــة، وفــقــا لــلــوائــح 
الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم. 
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة تـــراخـــيـــص الأنـــديـــة 
المــحــتــرفــين  لــرابــطــة دوري  الــتــابــعــة 
السعودي أسماء الأندية الحاصلة 
على الرخصة هذا العام ٢٠١٨، التي 
جــاء الفيحاء من ضمنها. وشملت 
المــعــايــيــر المــعــلــنــة مـــن قــبــل الــلــجــنــة 
معايير رياضية، ومالية، وقانونية، 
وإدارية، وبنية تحتية، مقسمة إلى ٣ 
أقسام A وB إجباريين وC اختياري.

من جانبه، قدّم ناصر اليوسف 
أمــين عــام الــنــادي والمــديــر التنفيذي 
المسؤول عن ملف الرخصة الآسيوية 

الــنــادي  لــجــمــيــع مــنــســوبــي  تهنئته 
بـــحـــصـــول الـــــنـــــادي عـــلـــى الـــرخـــصـــة 
الآسيوية، مشيرا إلى أنها دليل على 
العمل الاحترافي والتنظيم الإداري 

العالي داخل النادي.
كما قدّم اليوسف شكره لجميع 
منسوبي النادي على تفاعلهم مع 
جميع متطلبات معايير الرخصة 
وتــعــاونــهــم فـــي تــوفــيــر المــعــلــومــات 
الــخــاصــة بــجــمــيــع الــتــفــاصــيــل، كما 
أشـــــــاد بـــتـــجـــاوب لـــجـــنـــة تـــراخـــيـــص 
لــــرابــــطــــة دوري  الـــتـــابـــعـــة  الأنـــــديـــــة 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي مــــع جــمــيــع 
التساؤلات وتواصل المسؤولين فيها 
الــنــادي من  بشكل مستمر، مــا مكن 

تجاوز الملاحظات.
وعلى صعيد آخــر، أنهت إدارة 
النادي إجراءات التوقيع الرسمي مع 
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 

الصربي سلافوليوب موسلين بعقد 
يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 
الحالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وتكفل رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
تركي آل الشيخ بكامل عقد المدرب، 
اســتــمــراراً لــدعــمــه المــتــواصــل لــنــادي 

الفيحاء ولجميع أندية الوطن.
وجـــــــرت مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع فــي 
قاعة المؤتمرات الصحافية بحضور 
رئــيــس الـــنـــادي ســعــود الــشــلــهــوب، 
المـــشـــرف  وعــــضــــو مـــجـــلـــس الإدارة 
الـــفـــريـــق الأول مــحــمــد  الــــعــــام عـــلـــى 
الــدهــش، والــجــهــاز الإداري للفريق 
الأول. وسيباشر موسلين وجهازه 
الـــفـــنـــي المــــســــاعــــد مـــهـــمـــة الإشـــــــراف 
الــفــنــي عــلــى الـــفـــريـــق، كــمــا سيعقد 
مــــؤتــــمــــرا صـــحـــافـــيـــا عـــصـــر الـــيـــوم 
الاثنين للحديث عن خطته للمرحلة 

القادمة.

رئيس الاتحاد: سنستأنف ضد إيقاف معاذ... وطلب الهلال مرفوض
جدة: إبراهيم القرشي

شرعت إدارة الاتحاد في تجهيز 
عــريــضــة الاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــي تــعــتــزم 
رفــعــهــا لــلــجــنــة المــعــنــيــة فـــي اتــحــاد 
الــكــرة الــســعــودي عــلــى خلفية قــرار 
لجنة الانــضــبــاط والأخـــــلاق إيــقــاف 
حسن معاذ مدافع الفريق، لعامين 
وتغريمه ١٠٠ ألــف ريــال (٢٦٫٦ ألف 
دولار)، لاعتدائه بالضرب على لاعب 
حـــد حــســين عــبــد الــغــنــي، في 

ُ
نـــادي أ

نهاية المواجهة التي جمعت الفريقين 
الــجــولــة السادسة  ضمن منافسات 

للدوري السعودي للمحترفين.
وأعـــــلـــــنـــــت لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 
والأخـــــــــلاق مـــعـــاقـــبـــة الــــلاعــــب مــعــاذ 
لثبوت مخالفته لأحكام المادة ٤٨ من 
 بالمادة ٤٨ والمادتين 

ً
اللائحة، وعملا

(٣٩-٣) و(٣٩-٤) بالإيقاف لمدة سنتين 
في جميع المباريات الرسمية التي 
يــحــق لـــه المـــشـــاركـــة فــيــهــا بـــدايـــة من 
تاريخ القرار، مع إلزامه بدفع غرامة 
مالية قدرها ١٠٠ ألف ريال لحساب 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم في 
مــوعــد أقـــصـــاه ٣٠ يــومــاً مـــن تــاريــخ 
صــدور الــقــرار، في قــرار أشــارت إلى 

أنـــه «قــابــل لــلاســتــئــنــاف أمــــام لجنة 
الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم وفقاً للمادة (١٣٩) من لائحة 

الانضباط والأخلاق».
وكـــانـــت المــــبــــاراة الـــتـــي جمعت 
حـــــــــد الــجــمــعــة 

ُ
فـــريـــقـــي الاتــــــحــــــاد وأ

الماضية في جدة قد انتهت بالتعادل 
١ – ١، إلا أنها شهدت فــي ختامها 
خــلافــاً بـــين مــعــاذ وعــبــد الــغــنــي في 
الـــنـــفـــق المـــــــــؤدي إلــــــى غــــــرف تــبــديــل 

الملابس.
وأكـــدت اللجنة فــي بيان نشره 
حـــســـاب الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي عــلــى 
«تويتر»، أمس (الأحد)، أن معاذ قام 
«بالاعتداء بالضرب على لاعب نادي 
حد حسين عبد الغني، مما تسبب 

ُ
أ

لــه بشج فــي رأســـه، وذلـــك فــي أثناء 
دخول اللاعبين إلى الممر بعد نهاية 
المــبــاراة، حسب ما جــاء في تقريري 

مراقب ومنسق المباراة».
من ناحيته، كشف أحمد الأمير 
المـــخـــتـــص فــــي الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة 
الرياضية، أن قرار لجنة الانضباط 
ف بشكل خاطئ، وأنها  السعودية كُيِّ
استندت إلى مواد لا تناسب المخالفة 
إطلاقاً، مؤكداً أن حسن معاذ حينما 

يـــســـتـــأنـــف ضـــــد الــــــقــــــرار ســيــكــســب 
القضية وستخفف عقوبته.

وأوضــــح أن الــقــرار اســتــنــد إلــى 
المادة ٤٨ من لائحة لجنة الانضباط 
وهـــذه المـــادة لا يــوجــد فيها أي بند 
يــخــتــص بـــالمـــشـــاجـــرة، والـــدلـــيـــل أن 
اللجنة ذكـــرت رقــم المـــادة ولــم تذكر 
: «اللجنة 

ً
رقم الفقرة. واستطرد قائلا

اســتــنــدت أيــضــاً فـــي تــغــلــيــظــهــا إلــى 
العقوبة على المادتين (٣ – ٣٩) و(٤ 
– ٣٩) وهـــذا اســتــنــاد صــحــيــح، لكن 
مـــا المــخــالــفــة فـــي الأصـــــل حــتــى يتم 
تغليظها؟ شارحاً أن القرار الصادر 
لـــم يـــعـــرّف المــخــالــفــة بــشــكــل صــريــح 
ظ عقوبة 

ّ
نهائياً، وبالتالي كيف تغل

من دون مخالفة؟».
وقـــال: كــان واجــبــاً على اللجنة 
أن تــكــيّــف المــخــالــفــة عــلــى المـــــادة ٥٣ 
المــخــتــصــة بـــالمـــشـــاجـــرة وبـــعـــد ذلـــك 
يصح تغليظ العقوبة مع مضاعفة 
الغرامة، ولكن أن يتم تغليظ العقوبة 
بفترة زمنية وليس بعدد المباريات 
فذلك خطأ كبير من اللجنة، مبيناً أن 
معاذ يستحق إيقاف ١٨ مباراة مع 

غرامة مالية مضاعفة.
وطــــالــــب الأمــــيــــر بـــــضـــــرورة أن 

تقوم إدارة الاتــحــاد بتعليق القرار 
عبر الاستئناف من خــلال التدابير 
الـــوقـــتـــيـــة، نـــظـــراً إلـــــى وجــــــود خــطــأ 
قانوني في تكييف العقوبة ومدتها.

وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أكـــــد خــالــد 
المــــحــــمــــادي المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي 
والــخــبــيــر بــلــوائــح الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم، أن الــعــقــوبــة الـــصـــادرة 
مـــــن لـــجـــنـــة الانـــــضـــــبـــــاط والأخــــــــلاق 
تــجــاه مــعــاذ تعد مبالغاً بها وذلــك 
بإيقاف اللاعب لعامين قياساً، بما 
ســيــنــعــكــس عــلــى مــســتــقــبــل الــلاعــب 
والذي تحرص عليه لوائح الاتحاد 

الدولي.
وأشـــــار المـــحـــمـــادي فـــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى أن مــعــاذ  لــــ
ارتــكــب مخالفة تستوجب العقوبة 
وهناك عدة مواد في اللائحة تتعلق 
«المشاجرة» وتتضمن فرض عقوبة  بـ
لـــ٦ مباريات «لكل شخص  الإيــقــاف 
يشترك فعلياً في مشاجرة قبل أو في 
أثناء أو بعد المباراة مع فرض غرامة 
مالية تقدّر بـــ٦٠ ألــف ريــال مع منح 
المـــادة صلاحية تشديد  اللجنة فــي 
الــعــقــوبــة بــحــق مــن ابــتــدأ المــشــاجــرة 
دون أن يــتــم تــحــديــد مـــدة الــعــقــوبــة 

المغلطة»، مبيناً أن امتداد العقوبة 
المغلطة لعامين كثير.

المــــحــــمــــادي أن تــكــســب  ورجــــــح 
إدارة نادي الاتحاد الاستئناف الذي 
تــعــتــزم تــقــديــمــه للجنة الاســتــئــنــاف 
وتـــتـــمـــكـــن مــــــن تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــة 

الصادرة تجاه اللاعب.
مــن جــانــبــه، أكـــد الــدكــتــور عمر 
الخولي المستشار القانوني والذي 
ســـبـــق أن تـــولـــى المــــهــــام الــقــانــونــيــة 
فــي نــــادي الاتـــحـــاد، أن قــبــول لجنة 
الاســــتــــئــــنــــاف يــــعــــود لمـــــا ســتــحــمــلــه 
عـــريـــضـــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــقـــدمـــة مــن 
النادي على القرار ومدى استنادها 
إلى مواد اللائحة المعمول بها، مشيراً 
إلى أن القرار المتخذ من اللجنة قاسٍ 
جداً وربما يُنهي مسيرة لاعب كرة 
قــدم، وهــو أمــر تحرص على تجنبه 

لوائح الاتحاد الدولي (فيفا).
وشـــــــدد الـــخـــولـــي فــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى رفــضــه  لـــــ
التام لأي تصرف خــارج عن الروح 
الرياضية سواءً من حسن معاذ أو 
غــيــره، منوهاً بــأن امــتــداد العقوبة 
لــعــامــين مــبــالــغ بــــه، مــرجــحــاً كــذلــك 
أن يتم قبول الاستئناف المقدم من 

النادي وتخفيف عقوبة اللاعب.
وانــتــقــد نــــواف المــقــيــرن رئيس 
نادي الاتحاد، بحدة القرار، وكتب 
عــبــر «تــويــتــر»: «نــحــن كــاتــحــاديــين 
نرفض ما فعله لاعبنا حسن معاذ، 
فــهــو لــيــس مـــن أخـــلاقـــيـــات العميد 
(الــنــادي)، ولكن في المقابل كل ردة 
فـــعـــل إلا وقـــــد ســبــقــهــا فـــعـــل، فــهــل 
وقف اتحاد الكرة على كل تفاصيل 
حادثة النفق ليصدر قراره بإيقاف 
الـــلاعـــب ســنــتــين؟ وهـــل تــوقــف قبل 
ذلـــك عــنــد ســــؤال: لمـــاذا حــســين عبد 
الغني دائماً؟». وأضــاف: «الاتحاد 
لــيــس جـــــداراً قــصــيــراً يــســهــل الــقــفــز 
عليه، وصــدور قــرار إيقاف اللاعب 
فـــجـــراً والـــشـــهـــود (نــــيــــام) يــجــعــلــنــا 
أكــــثــــر تـــمـــســـكـــاً بـــحـــق الـــعـــمـــيـــد فــي 
وجــوب احترامه واحــتــرام رجالاته 
وجــمــاهــيــره، أمــامــنــا الاســتــئــنــاف، 

وبعدها لكل حادث حديث».
وكــان نــادي الاتــحــاد قد سارع 
بُــعــيــد الـــحـــادثـــة إلــــى إصــــــدار بــيــان 
أكـــد فــيــه رفــضــه «الــقــاطــع لمــثــل هــذه 
الـــتـــصـــرفـــات الـــخـــارجـــة عـــن الــــروح 
الرياضية من كلا اللاعبين»، وأن قيم 

النادي «لا تقبل تلك التصرفات».

الاتـــــــحـــــــاد  إدارة  أن  يـــــــذكـــــــر 
استقطبت اللاعب حسن معاذ خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية 
بــعــقــد يــمــتــد لـــعـــامـــين، الأمـــــر الـــذي 
يعني أن إيقافه للمدة الطويلة تلك 

يمثل انتهاء مشواره مع الفريق.
من جهة أخرى، تمسكت إدارة 
الاتحاد بإقامة مواجهة الكلاسيكو 
الــــتــــي ســتــجــمــع الــــفــــريــــق بــنــظــيــره 
الثاني من دوري  الــدور  الهلال في 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة، رداً على 
طلب المــنــافــس نقل مــواجــهــة الــدور 

الأول إلى جدة.
وطلب الهلال نقل مباراة الدور 
الأول بين الفريقين والمزمع إقامتها 
الــخــمــيــس المــقــبــل ضــمــن مــنــافــســات 
لــلــدوري، على أن  الــجــولــة السابعة 
تكون مواجهة الإيــاب في الرياض، 
وذلــــك بــســبــب ســــوء أرضـــيـــة ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد، وانــشــغــال 
ملعب جامعة الملك سعود بعرض 
مصارعة المحترفين «جوهرة التاج».

ورحــــب نــــواف المــقــيــرن رئــيــس 
النادي بنقل مواجهة الكلاسيكو في 

الجولة السابعة للدوري إلى ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية، في 
الوقت الذي تمسك بحق ناديه في 
إقامة مباراة الإياب في جدة أيضاً، 

كما هي معلنة في الجدول.
ثــانــيــة، منحت لجنة  مــن جهة 
التراخيص في الاتــحــاد الآسيوي، 
نــادي الاتــحــاد السعودي الرخصة 
الآســـــيـــــويـــــة الــــتــــي ســـتـــمـــنـــحـــه حــق 
المشاركة في النسخة المقبلة لدوري 
أبطال آسيا، حيث سيعود الاتحاد 
للمشاركة في البطولة القارية بعد 

غياب.
وتـــــأهـــــل الاتـــــحـــــاد بـــعـــد فـــــوزه 
بــكــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لــــــلأبــــــطــــــال عـــــلـــــى حــــــســــــاب نـــــــادي 
الــفــيــصــلــي بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هــــدف، فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي أقــيــمــت 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الرياضية بجدة، لينضم إلى قائمة 
الأنــديــة المشاركة في بطولة دوري 
أبطال آسيا ٢٠١٩ إلى جانب الهلال 
بــاعــتــبــاره بــطــل الــــــدوري، والأهــلــي 
الوصيف، والنصر صاحب المركز 
الثالث، وسيخوض الملحق المؤهل 

للبطولة القارية.

الخسارة السداسية تفجر غضب الأهلاويين
جدة: محمد باسنيد

ألـــقـــت الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة الــتــي 
تعرض لها الأهلي على يد الاتفاق «٦ 
- ٢» أول من أمس في دوري المحترفين 
السعودي، بظلالها على إدارة النادي 
والجهاز الفني واللاعبين، فيما أجل 
الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي مـــدرب 
الــفــريــق الــحــديــث مـــع الــلاعــبــين بعد 
 
ً
نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة مـــبـــاشـــرة، مــفــضــلا
أن يــكــون الــحــديــث بــعــد الــعــودة إلــى 
جدة وبشكل موسع بهدف مشاهدة 
المباراة من جديد، وتحديد الأخطاء 
الــتــي وقـــع فــيــهــا الــفــريــق وأدت إلــى 

خسارته المباراة بنتيجة كبيرة.
وارتــــســــمــــت عــــلامــــات الــصــدمــة 
والـــذهـــول عــلــى مــلامــح الأرجنتيني 
غويدي بعد الخسارة الثقيلة، وأشار 
خـــلال حــديــثــه لــوســائــل الإعــــلام عبر 
المؤتمر الصحافي بشكل مختصر، 
 إنه لا يحتاج الحديث كثيرا عن 

ً
قائلا

المباراة والنتيجة تتحدث عن نفسها 
بــشــكــل واضــــح، وأوضــــح أن الــفــريــق 

الـــذي كــانــت لــديــه الــرغــبــة والإصــــرار 
والمــبــادرة حقق الانــتــصــار، و«أبـــارك 
لفريق الاتفاق هذا الانتصار»، مشيرا 
إلـــــى أنـــهـــم ســيــعــمــلــون فــــي الــجــهــاز 
الــفــنــي عــلــى تــحــلــيــل الأخـــطـــاء الــتــي 
حــدثــت فــي مـــبـــاراة الاتـــفـــاق والــعــمــل 
على معالجتها من خلال التدريبات 
القادمة، مؤكدا ثقته بمقدرة فريقه 
الـــذي ظهر بها  الــصــورة  على مسح 
الفريق واستعادة وضعه الطبيعي 

من خلال المباراة القادمة.
مــن جــانــبــه، أكـــد لاعـــب أهـــلاوي 
«الشرق الأوســط» أن مدرب  لـ سابق 
الــفــريــق وقـــع فــي أخــطــاء عـــدة خــلال 
مــبــاراة الاتــفــاق ومنها عــدم الإعـــداد 
الجيد للمباراة، مشيرا إلى أن الغياب 
الــذي اجتاح صفوف الأهلي  الكبير 
خلال فترة التوقف وعودة اللاعبين 
الــدولــيــين مــن معسكرات طويلة مع 
منتخباتهم وإشراكهم بعد غيابهم 

الطويل كان أمرا مؤثرا أيضا.
وقــــال الـــلاعـــب: كـــان مـــن الأولـــى 
أن يــعــتــمــد المــــــدرب عــلــى خــلــيــط من 

الـــــلاعـــــبـــــين المـــــتـــــواجـــــديـــــن مــــعــــه فــي 
التدريبات وهم أكثر جاهزية بدنيا 
وفنيا، وبالتالي تطعيمهم بعدد من 

الأسماء الدولية.
وأشــــــار إلــــى أن مـــــدرب الأهــلــي 
أخطأ كذلك بعدم تعامله مع المباراة 
بواقعية أكبر من خلال التفاعل مع 
مــجــريــاتــهــا، وكـــــان الأولــــــى بــعــد أن 
شاهد الثغرات الكبيرة في خطوطه 
الخلفية العمل على معالجتها وعدم 
المجازفة الهجومية والتي ضاعفت 
من متاعب فريقه داخل الملعب وتلقي 
ستة أهداف دفعة واحدة في المباراة، 
وهي نتيجة كبيرة لا تعكس الصورة 
المميزة التي ظهر بها فريق الأهلي 
في المباريات السابقة والعمل الفني 
الكبير الـــذي قــام بــه المـــدرب، بعكس 
فـــريـــق الاتــــفــــاق الـــــذي اســتــغــل فــتــرة 
التوقف بشكل أكثر من إيجابي لعدم 
تــواجــد أســمــاء مــؤثــرة غــابــت بسبب 
الــدولــيــة مـــع منتخبات  مــشــاركــتــهــا 
بــــلادهــــا، وخــــــاض كـــذلـــك مـــبـــاراتـــين 
تجريبية خلال فترة توقف المسابقة، 

وهــو من أبــرز الفرق التي استفادت 
من توقف المسابقة واستغلها مدربه 

بشكل رائع.
وكانت حالة من الغضب انتابت 

بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد جماهير النادي الأهلي 
المــبــاراة، مطالبة 

الإدارة برئاسة 
مـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــد 
الـــــنـــــفـــــيـــــعـــــي 

بالعمل 

على معرفة أسباب الخسارة الثقيلة 
الـــتـــي تــلــقــاهــا الـــفـــريـــق فــــي مـــبـــاراة 

الاتفاق ومحاسبة المقصر.
وعــلــق مــاجــد الــنــفــيــعــي رئــيــس 
الــنــادي الأهــلــي بــعــد خــســارة فريقه 
الكبيرة من الاتفاق، قائلا: «مستوى 
غــريــب ونتيجة ثقيلة لا نــرضــاهــا. 
لــــم نـــلـــعـــب بــــربــــع مـــســـتـــوى الأهـــلـــي 
المــــعــــتــــاد. الــــكــــل يــتــحــمــل الـــخـــســـارة 
مـــــن إدارة ولاعـــــبـــــين وجـــــهـــــاز فــنــي 
ومــــــــــــدرب. ســـنـــجـــتـــمـــع مــــــع المـــــــدرب 
واللاعبين للمحاسبة 
والــتــصــحــيــح إن 

شاء الله».
بــــــيــــــنــــــمــــــا 
عــلــق عــبــد الــلــه 
بــــــــتــــــــرجــــــــي 
نــــــــــائــــــــــب 
رئيس 

الـــنـــادي الأهــلــي بــعــد المـــبـــاراة وقـــال: 
«نعتذر لجمهورنا الكريم على هذه 
الــنــتــيــجــة الــقــاســيــة والــكــبــيــرة بحق 
الأهلي، ونتحمل جميعا المسؤولية 
عما حصل، وبإذن الله يعود الأهلي 

واللاعبون لمستوياتهم المعهودة».
وســـيـــبـــدأ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غــويــدي مــن خــلال تــدريــب الــيــوم في 
فتح ملف الإعداد لمباراة الفتح والتي 
ســتــقــام يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل على 
ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك 
عبد الله الرياضية، ضمن مواجهات 
الجولة السابعة لدوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وينتظر أن يعمل الأرجنتيني 
على وضع الحلول الفنية ومحاولة 
انـــتـــشـــال فــريــقــه مـــن آثـــــار الــخــســارة 
الــثــقــيــلــة الـــتـــي تــلــقــاهــا فــريــقــه أمـــام 
المــبــاراة وتجهيز بديل  الاتــفــاق قبل 
لــلاعــب سعيد المــولــد الـــذي سيغيب 
عــــن المـــــبـــــاراة الــــقــــادمــــة أمــــــام الــفــتــح 
لـــلإيـــقـــاف بــســبــب تـــراكـــم الــبــطــاقــات 

الصفراء.

وكــــان مــــدرب الأهـــلـــي قـــد فــرض 
حصة تدريبية للاعبين عصر أمس، 
حــيــث أدت الــعــنــاصــر الــتــي شــاركــت 
فــــي المـــــبـــــاراة تـــدريـــبـــا اســتــشــفــائــيــا، 
بينما أدى باقي اللاعبين عــددا من 

التدريبات الفنية.
وحــرص ماجد النفيعي رئيس 
النادي الأهلي على الاجتماع بمدرب 
الـــفـــريـــق بــابــلــو غـــويـــدي وبــحــضــور 
الله بترجي عقب نهاية  نائبه عبد 
تدريب الأمــس لمناقشته في أسباب 
الـــــظـــــهـــــور الـــــبـــــاهـــــت أمـــــــــام الاتـــــفـــــاق 
والــــخــــســــارة الــثــقــيــلــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 

الفريق.
وســــــبــــــق ذلـــــــــك اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مـــع 
الــلاعــبــين للاستماع إليهم ومعرفة 
المـــتـــوقـــع لهم  مــســبــبــات الأداء غــيــر 
في المباراة الماضية، ومطالبته لهم 
بمسح الصورة التي ظهر بها الفريق 
وتقديم الأداء المعروف عنهم، حيث 
قـــدم الــلاعــبــون اعــتــذارهــم لمــســؤولــي 
الــــــنــــــادي وجــــمــــاهــــيــــرهــــم، واعــــديــــن 
بــحــرصــهــم عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــا 

لـــديـــهـــم، وعــمــلــهــم لمــصــالــحــتــهــم من 
خلال العودة إلى طريق الانتصارات 

في المباريات القادمة.
وجــــدد الــنــفــيــعــي ثــقــتــه بلاعبي 
الـــكـــروي الأول والــجــهــازيــن  الــفــريــق 
الفني والإداري، وذلك عقب الاجتماع 
الـــذي عــقــده عصر أمــس (الأحـــد) مع 
المـــدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، 
والـــــــذي تــــم مــــن خـــلالـــه مــنــاقــشــة كــل 
الـــســـلـــبـــيـــات الـــتـــي صـــاحـــبـــت الــلــقــاء 
الأخير أمام الاتفاق، وذلك بحضور 
عبد الله بترجي نائب رئيس النادي، 
المــديــر التنفيذي  ومــوســى المحياني 
لكرة الــقــدم، مــؤكــداً لهم أن مــا حدث 
فـــي مـــبـــاراة الاتـــفـــاق لا يــرضــي أبـــداً 
الــنــادي وجماهيره العريضة  إدارة 
ولا يـــرقـــى لـــتـــاريـــخ الــــنــــادي الأهــلــي 
ومكانته، مطالباً بــضــرورة تجاوز 
كل تبعات تلك الخسارة، واستعادة 
الــــــتــــــوازن ســـريـــعـــاً لإرضـــــــــاء عـــشـــاق 
الأهــلــي وإظــهــار الــصــورة الحقيقية 
للفريق، والعودة مجدداً إلى طريق 

الانتصارات.

من تدريبات الفيحاء الأخيرة («الشرق الأوسط»)

برشلونة تعيد عموري للملاعب
الرياض: فارس السبيعي

أعلن تركي آل شيخ رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للرياضة توجيهه للمختصين 
الــريــاضــة للتنسيق  فــي هيئة 
الــهــلال لعلاج  نـــادي  مــع إدارة 
الـــــلاعـــــب عــــمــــر عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
«عـــــمـــــوري» بــشــكــل عـــاجـــل فــي 

أفضل الأماكن في العالم.
فــــي المـــقـــابـــل قـــــدم مــجــلــس 
الــــهــــلال بــرئــاســة  نــــــادي  إدارة 
الأمير محمد بن فيصل شكره 
وتقديره لرئيس مجلس إدارة 
الــعــامــة للرياضة على  الهيئة 
توجيهه وتكفله بعلاج الدولي 
الإمــــاراتــــي عــمــر عــبــد الــرحــمــن 
المحترف بالفريق الأول بنادي 
الهلال في أفضل المستشفيات 
فــي الــعــالــم بعد الإصــابــة التي 
تــــعــــرض لـــهـــا أثــــنــــاء مـــواجـــهـــة 
نـــادي  بــنــظــيــره  الـــفـــريـــق الأول 
الــشــبــاب مــســاء أول مـــن أمــس 
السبت. وثمن مجلس الإدارة 
هذه الوقفة التي وصفها بغير 
المــســتــغــربــة، وحـــرصـــه الـــدائـــم 

على كل الرياضيين.
وتــشــيــر مـــصـــادر «الــشــرق 
نــادي  إلـــى أن إدارة  الأوســـــط» 
الـــهـــلال ســتــمــنــح الـــلاعـــب قـــرار 
تــــحــــديــــد المــــســــتــــشــــفــــى، فــيــمــا 
يــرغــب الــلاعــب الــذهــاب لنفس 
الـــذي تلقى علاجه  المستشفى 
فيه من إصابة سابقة بالرباط 
الصليبي وموقعه فــي مدينة 

برشلونة الإسبانية.
وكـــــان عــمــر عــبــد الــرحــمــن 
حضر عصر أمس في العيادة 
النادي، وأوضح  الطبية بمقر 

الفحص السريري الذي خضع 
له اللاعب حاجته لإجراء أشعة 
على موضع إصابته في الركبة 
ســيــجــريــهــا يـــوم غـــد الــثــلاثــاء، 

نظراً لوجود تورّم في الركبة.
وتـــمـــثـــل إصـــــابـــــة الـــلاعـــب 
عمر عبد الرحمن ضربة قوية 
للفريق لأهمية اللاعب والذي 
يعتمد عليه كثيرا البرتغالي 

جــورجــي جيسوس فــي قيادة 
خط الوسط الهلالي.

وعانى الهلال في السنوات 
الأخيرة من إصابة أبرز نجومه 
بالرباط الصليبي كالبرازيلي 
كارلوس إدواردو والمدافع عبد 
الـــلـــه الـــحـــافـــظ وقــبــلــهــمــا قــائــد 
الفريق ياسر القحطاني الذي 
أعلن اعتزاله الملاعب بعد نهاية 

الموسم الماضي.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، تــلــقــت 
إدارة نادي الهلال مساء أمس 
خــطــابــاً مـــن لــجــنــة تــراخــيــص 
بـــــــرابـــــــطـــــــة دوري  الأنــــــــــديــــــــــة 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي يــفــيــد 
بـــمـــنـــح الــــرخــــصــــة الآســــيــــويــــة 
لــــنــــادي الــــهــــلال وفـــقـــاً لــلائــحــة 
تراخيص الأنــديــة، وذلــك بعد 

أن حقق النادي جميع المعايير 
الإلزامية الرياضية والإداريــة 
والقانونية والمالية ومعايير 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة المـــــحـــــددة 

بلائحة تراخيص الأندية.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــفــــريــــق 
الأول تدرس إدارة نادي الهلال 
مقترحا لنقل مباريات الفريق 
إلــى ملاعب  الأول على ملعبه 
الأندية المنافسة لحين انتهاء 
استاد جامعة الملك سعود من 
أعــــمــــال اســـتـــضـــافـــة مــصــارعــة 
الــــتــــي ســـتـــنـــطـــلـــق فــي   WWE
الــثــانــي مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل ويـــرجـــع ذلــك 
لـــــعـــــدم رضـــــــا الــــهــــلالــــيــــين عــن 
أرضــيــة اســتــاد الأمــيــر فيصل 
بن فهد وتزايدت بعد تعرض 
صانع ألعاب الفريق عمر عبد 
الرحمن لإصابة قوية يشتبه 
أنـــــهـــــا ربــــــــــاط صـــلـــيـــبـــي عــلــى 

الأرجح.
وأفـــــاد مــصــدر مــقــرب بــأن 
إدارات  تـــخـــاطـــب  لــــم  الإدارة 
الأندية المعنية ولا يزال المقترح 

يخضع للدراسة والتشاور.
وتعتبر مباراة الكلاسيكو 
بين الهلال والاتحاد الخميس 
المقبل الأقرب لأن تنقل إلى جدة 
في حــال تم إقــرار هــذا المقترح 
ووجد تجاوبا من إدارة نادي 

الاتحاد.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــعـــود 
صـــــــبـــــــاح الـــــــــيـــــــــوم المـــــحـــــتـــــرف 
الـــفـــرنـــســـي غـــومـــيـــز مــــن رحــلــه 
قصيرة من إسطنبول التركية 
بــعــد ذهـــابـــه لــلاطــمــئــنــان على 
إصابته الأخيرة وسينتظم في 

تدريبات الفريق الليلة.

عموري يتألم بعد تعرضه للإصابة (تصوير: علي الظاهري)

العويس حزيناً 
بعد الخسارة على 

يد الاتفاق (تصوير: 
عيسى الدبيسي)
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لاعبو الاتفاق يحتفلون بالفوز على الأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي)

اعترف بأن النتيجة التاريخية في شباك الأهلي «ليست طبيعية»

مدرب الاتفاق للاعبيه: لا تبالغوا في الفرحة
الدمام: علي القطان

حذر الأوروغواياني ليوناردو 
رامـــوس مـــدرب الاتــفــاق لاعبيه من 
المبالغة في الفرحة بعد الفوز الكبير 
الذي حققه على الأهلي في الجولة 
الــســادســة مـــن دوري كـــأس الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
مبيناً أن الدوري لا يزال في مراحله 

الأولى وأن المشوار طويل.
لــــيــــونــــاردو أن الاتـــفـــاق  وبـــــين 
بــدأ يظهر بــالــصــورة الــتــي يريدها 
الــفــنــي  كـــــان الأداء  كــــمــــدرب حـــيـــث 
والجهد كبيرين من اللاعبين داخل 
أرض الملعب كما يريد وتم تجاوز 
الكثير من الأخطاء التي تم الوقوع 
الــســابــقــة التي  المــبــاريــات  فيها فــي 
ســبــقــت فــتــرة الـــتـــوقـــف، لــكــن كــانــت 

هناك فرصة للتصحيح والاستفادة 
مــن الإمــكــانــيــات الــبــشــريــة المــوجــود 
بالفريق بالشكل الأمثل ونتج عن 
ذلك الفوز العريض على واحــد من 
أقوى المنافسين في بطولة الدوري.
وحــــول مــا إذا كــانــت النتيجة 
طبيعية، قال ليوناردو: «بكل تأكيد 
المــبــاريــات بين  ليست طبيعية لأن 
الــفــرق الكبيرة لا يمكن أن تحضر 

النتائج دائــمــا، والأهــلــي  مثل هــذه 
فـــريـــق مــنــافــس وقـــــوي ولـــــذا يمكن 
الــــقــــول إن الاتــــفــــاق كـــــان فــــي يــومــه 
وحقق المطلوب وهو الفوز بالمباراة 

وهذا الأهم».
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص وضــــــعــــــه 
الــشــخــصــي، خــصــوصــا أنــــه يظهر 
عــلــيــه الـــتـــوتـــر دائــــمــــا أثــــنــــاء وبــعــد 
المــــبــــاريــــات، وهـــــل كـــانـــت الــنــتــيــجــة 
الــــكــــبــــيــــرة ضــــــد الأهــــــلــــــي ســتــغــيــر 
مـــن الـــوضـــع الـــــذي عــهــد مـــنـــه؟ قــال 
لــيــونــاردو: «أتعامل مــع كــل مباراة 
بالوضع الذي أراه مناسبا، علاقتي 
باللاعبين تتعزز، ولذا أنا أؤمن بأن 
الجهود التي تبذل في نهاية الأمر 
تــأتــي بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة، مـــن هنا 
أنزعج إذا لم يقدم فريقي الصورة 
الحسنة التي يتمناها كل اتفاقي، 
فالأمر لا يتعلق بكوني لا أحب أن 

أظهر الفرح».
ولفت إلى أنه يرى الفريق يسير 
حتى الآن بــالــصــورة الحسنة بعد 
أن قضى ٣ أشهر في القيادة الفنية 
لــلاتــفــاق، حــيــث الــتــطــور لــلأفــضــل، 
والهدف هو المنافسة وهذا يتطلب 
عملا مضاعفا وليس الاكتفاء بما 
قدم في الفترة الماضية، بل العكس 
يــجــب أن يـــكـــون بــشــكــل أفـــضـــل في 
ظل ارتفاع المعنويات داخــل أجواء 
الفريق بشكل خاص والنادي بشكل 
عام. وأشار إلى أن العمل الجماعي 
هــو مــن يــنــجــح فــي نــهــايــة المــطــاف، 
فـــلا يــمــكــن أن يــنــحــصــر الــعــمــل في 
فرد ليلقى النجاح المطلوب، بل إن 

العمل تكاملي.
ونثر الفوز الاتفاقي العريض 
عـــلـــى الأهــــلــــي الـــــــذي وصــــــل إلــــــى ٦ 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين الأفـــــراح بين 
أنصار النادي الشرقاوي الذي عهد 
عنه كواجهة لأندية المنطقة الشرقية 
مـــــن حـــيـــث الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة وحـــجـــم 
البطولات حيث اعتبر الكثيرون أن 
الــفــوز بسداسية على الأهــلــي أعــاد 
هيبة الـــفـــارس فــي مــواجــهــة الــفــرق 
الجماهيرية الكبيرة والمنافسة مما 
يعطي مؤشرات إيجابية في القدرة 
على استعادة جزء من المجد الذي 

غاب لأكثر من عقد من الزمن.
الـــلاعـــب حــســن الحبيب  وقــــال 
صاحب الهدف السادس والعائد من 
تجربة أولى مع المنتخب السعودي 
الــــذي شــــارك فـــي الــــــدورة الــربــاعــيــة 
الدولية مؤخرا، أن الفوز الكبير على 
الأهلي يرفع المعنويات ويعزز الثقة 
لديهم بأن يكون الاتفاق قادرا على 
مواصلة طريق المنافسة في بطولة 
الدوري ويكون على قدر التطلعات.
الــفــريــق يــســيــر بثقة  وأكـــــد أن 
ومــســار نحو تحقيق منجز يعيد 
اتــفــاق زمــان الــذي حقق الكثير من 
المــنــجــزات. أمـــا الــلاعــب الــعــائــد من 
الإصــــابــــة مــحــمــد الــكــويــكــبــي الـــذي 
تكفل بتسجيل الهدف الخامس في 
المــبــاراة الماضية فقد قــدم التهاني 
لجميع الاتفاقيين من إدارة وجهاز 
فــنــي ولاعـــبـــين وكـــذلـــك الــجــمــاهــيــر 
والــــــذيــــــن وجـــــــه رســـــالـــــة بــــضــــرورة 
أن يــســتــمــروا بــالــحــضــور الــكــثــيــف 
والــوقــوف خلفهم مــن أجــل تحقيق 

ما يصبو إليه محبو هذا النادي.
ووعــــد الــكــويــكــبــي بــالمــواصــلــة 
فـــي المـــســـاعـــي لــتــقــديــم المــســتــويــات 
والنتائج الأفضل في الفترة القادمة 

مع تظافر كل الجهود.
الــــــنــــــداء تــــجــــاه الــــجــــمــــهــــور لــم 
يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــكـــويـــكـــبـــي بـــــل أن 
الإدارة وعبر الرئيس خالد الدبل 
ونائبه حاتم المسحل وجها الدعوة 
للجماهير بالحضور بشكل أكبر 
وخصوصا في المباريات التي تقام 
في الدمام في ظل النتائج الإيجابية 
بــعــد أن قـــدمـــوا الــتــهــانــي والــشــكــر 
الــتــي حــضــرت بفاعلية  للجماهير 
في مباراة الأهلي وأكــدوا أنهم من 

أسرار تحقيق النتائج الإيجابية.
وســيــخــوض الاتـــفـــاق مــبــاراتــه 
المـــقـــبـــلـــة ضـــــد فــــريــــق الـــــحـــــزم عــلــى 
ملعب استاد الأمير محمد بن فهد 
بالدمام أيضاً، والــذي خاض عليه 
الفريق جميع مبارياته في الجولات 
السابقة، حيث تم تأجيل مواجهة 
الهلال في الجولة الخامسة والتي 
كـــانـــت مــــقــــررا أن تـــقـــام فــــي مــديــنــة 

الرياض.

البنزرتي لاتحاد الكرة التونسي: 
من أنتم حتى تقيلوني؟

تونس: «الشرق الأوسط»

فـــوزي البنزرتي  المــــدرب  وجـــه 
انتقادات لاذعــة لمسؤولي الاتحاد 
التونسي لكرة القدم على أثر إقالته 
من تدريب المنتخب الوطني، بعد 
نحو ثلاثة أشهر من توليه مهامه، 
قــيــادتــه لنهائيات كأس  وأيـــام مــن 

الأمم الأفريقية ٢٠١٩.
وأعلن الاتحاد في بيان «إنهاء 
مهام المــدرب فــوزي البنزرتي على 
لــلــمــنــتــخــب  الــــفــــنــــي  رأس الإطــــــــــار 
الــوطــنــي»، وهــي مهمة تــولاهــا في 
أواخر يوليو (تموز) الماضي خلفاً 
لنبيل معلول الذي رحل بعد قيادة 
المنتخب في نهائيات كأس العالم 

٢٠١٨ في روسيا.
وأكــد الاتحاد أن مــراد العقبي 
ومــــــاهــــــر الــــــكــــــنــــــزاري ســـيـــتـــولـــيـــان 
الإشـــراف على المنتخب «إلــى حين 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار الـــنـــهـــائـــي المــتــعــلــق 
بتعيين الناخب (المـــدرب) الوطني 
الجديد وذلك قبل موعد إجراء أول 

مباراة لسنة ٢٠١٩».
اعــــتــــبــــرهــــا  مــــــــا  عــــــلــــــى  وردا 
تـــصـــريـــحـــات «مـــهـــيـــنـــة» بــحــقــه مــن 
مــســؤولــين فـــي الاتــــحــــاد، لا سيما 
لـــجـــهـــة عـــلاقـــتـــه بــــالــــلاعــــبــــين، قـــال 
الــبــنــزرتــي فــي مــداخــلــة عــبــر إذاعـــة 
«موزاييك إف إم»: «حيثما حللت 
نــجــحــت، شــــاء مـــن شــــاء وأبـــــى من 

أبى».
واعتبر أن مسؤولي الاتــحــاد 
الـــذي يــرأســه وديـــع الـــجـــريء، ومــن 
دون أن يسميهم بشكل مباشر، «لا 
علاقة لهم بكرة القدم. أنا (أمضيت) 
أربعين عاما في كرة القدم لا يعود 
أنــا يجب أن أعلمهم  لهم تعليمي. 

الـــكـــرة وأعــلــمــهــم كــيــف يــتــصــرفــون 
وكيف يتواصلون مع اللاعبين».

أضاف: «لا أريد أن أكون لعبة 
في يد أحــد. فليفهموا لمــرة واحــدة 
وأخــيــرة لا يهينوا أحـــدا. مــن أنتم 

لتقيلوا فوزي البنزرتي؟».
وأتت خطوة إقالة المدرب البالغ 
٦٨ عاما، بعد أيام من تأهل منتخب 
تــــونــــس إلــــــى نـــهـــائـــيـــات الـــبـــطـــولـــة 
الأفــريــقــيــة المــقــررة الــعــام المقبل في 
الـــكـــامـــيـــرون، بـــفـــوز الـــثـــلاثـــاء على 
الــرابــعــة  الــجــولــة  النيجر ٢ - ١ فــي 
من التصفيات، ليرفع رصيده إلى 
١٢ نــقــطــة مـــن أربـــــع مـــبـــاريـــات في 

المجموعة العاشرة.
وكان الاتحاد المحلي قد أعلن 
أواخــــــر يـــولـــيـــو، تــعــيــين الــبــنــزرتــي 
مــدربــا لــعــامــين مــع خــيــار التمديد 
له، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وســـبـــق لــلــبــنــزرتــي أن أشـــرف 
على المنتخب التونسي بين ٢٠١٠ 
كـــــــأس الأمـــــم  فـــــي  و٢٠١١ وقــــــــــاده 
الأفــريــقــيــة عــــام ٢٠١٠ فـــي أنــغــولا، 
ومسيرته التدريبية طويلة بدأت 
بــأنــديــة  عـــــام ١٩٧٩ ومـــــر خـــلالـــهـــا 
الاتـــــحـــــاد الــــريــــاضــــي المــنــســتــيــري 
والنادي الأفريقي والنجم الساحلي 
والصفاقسي التونسية، والرجاء 
الــبــيــضــاوي وجـــاره الــلــدود الـــوداد 

المغربيين.
وأحرز البنزرتي خلال مسيرته 
سلسلة من الألقاب أبرزها الدوري 
الــتــونــســي ٩ مــــرات، آخــرهــا ٢٠١٧، 
ودوري أبطال أفريقيا عام ١٩٩٤ مع 
الترجي، ووصــل إلــى نهائي كأس 
العالم للأندية عام ٢٠١٣ مع الرجاء 
البيضاوي حين خسر الأخير أمام 
بايرن ميونيخ الألماني (صفر - ٢).

فوزي البنزرتي (رويترز)
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ريال مدريد يبحث إقالة المدرب لوبيتيغي... وكونتي أبرز المرشحين لخلافته

برشلونة يستعيد الصدارة الإسبانية ويفقد ميسي في «الكلاسيكو»
مدريد: «الشرق الأوسط»

استعاد برشلونة صدارة 
الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي بـــالـــفـــوز 
٤ - ٢ عــلــى إشبيلية منافسه 
عـــــلـــــى الـــــقـــــمـــــة لـــــكـــــن فــــرحــــتــــه 
بــالانــتــصــار أفــســدتــهــا إصــابــة 
نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي مــــصــــابــــا بـــكـــســـر فــي 
زراعـــــــه ســتــحــرمــه مــــن الــلــعــب 
لمدة ٣ أسابيع، وبذلك الغياب 
عــن مــواجــهــة الكلاسيكو ضد 
الــغــريــم ريــــال مـــدريـــد يــــوم ٢٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وصـــــــنـــــــع مـــــيـــــســـــي هــــــدف 
الــــذي سجله  بــرشــلــونــة الأول 
زمــــيــــلــــه الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــيــلــيــب 
كوتينيو في الدقيقة الثانية، 
ثم سجل بنفسه الهدف الثاني 
فـــي الــدقــيــقــة ١٢. لــكــن الــنــجــم 
الأرجنتيني تعرض للإصابة 
في المرفق خلال إحدى هجمات 
الفريق في الدقيقة ١٦ ليخرج 
بـــعـــدهـــا بــنــحــو عـــشـــر دقـــائـــق 

ويلعب مكانه زميله 
الـــفـــرنـــســـي عــثــمــان 

ديمبلي.
وظــــهــــر مــيــســي 

وهــــــــــــــــــــــــــو يـــــــســـــــقـــــــط 
مــســتــنــدا عــلــى زراعــــه 
اليمنى عــقــب التحام 
مـــــع فـــرنـــكـــو فــاســكــيــز 
لاعــب إشبيلية، وبعد 

فحص أطباء الفريق له 
على جانب الملعب تقرر 
خروجه وسط حالة من 
الــــقــــلــــق بـــــين جــمــاهــيــر 

الــــنــــادي الــكــتــالــونــي. 
وقــــــــــــــــــال إرنــــــســــــتــــــو 

فـــالـــفـــيـــردي مـــدرب 
بــرشــلــونــة «إنــهــا 

خــســارة كبيرة 

بالتأكيد... نعرف ما يقدمه لنا 
ومــا نفتقده فــي عــدم وجــوده. 
يــجــب أن نــتــعــامــل مـــع المــوقــف 
وسنكون على أتم الاستعداد. 
من الواضح أن غيابه سيكون 
مؤثرا لكننا سنتأقلم ولدينا 
الـــبـــدائـــل رغـــــم أنـــنـــا ســنــواجــه 

بعض الفرق الصعبة».
ـــــــى جــــانــــب غـــيـــابـــه عــن  وإل
مــــواجــــهــــة ريــــــــال مــــــدريــــــد، لــن 
يـــكـــون هـــــداف بــرشــلــونــة عبر 
الــعــصــور مــتــاحــا فــي مواجهة 
إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي الإيـــطـــالـــي 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا يــوم 
الأربـــعـــاء ثـــم فـــي لــقــاء الــعــودة 
فـــي مــيــلانــو فـــي الـــســـادس من 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأقــر جــيــرار بيكيه مدافع 

بــــرشــــلــــونــــة 
بـــــــــــــــــــــــــأن 

غـــيـــاب مــيــســي ســيــؤثــر على 
الفريق لكنه أكد أنهم قادرون 
على تجاوز المباريات القليلة 
المقبلة من دون إهدار الكثير 
مـــن الـــنـــقـــاط. وقـــــال بــيــكــيــه: 
«مـــيـــســـي يــمــنــحــنــا راحـــــة 
ذهـــــنـــــيـــــة عـــــنـــــدمـــــا يــــكــــون 
موجودا لكن لا يجب أن 
نعاني في غيابه، هناك 
فارق كبير بين وجوده 
في الملعب وغيابه لكننا 
نــمــلــك فــريــقــا قــويــا بما 
يكفي للفوز بالمباريات 

سواء لعب أو لا».
على ملعب «كامب 
نو»، حيث كانت القمة 
بين إشبيلية المتصدر 
وبــــرشــــلــــونــــة الـــســـاعـــي 
لاســــــتــــــعــــــادتــــــهــــــا، نـــجـــح 

افــتــتــاح  فـــي  أصـــحـــاب الأرض 
الــتــســجــيــل مـــبـــكـــرا عـــبـــر لاعـــب 
الــوســط فيليبي كوتينيو إثر 
تــــمــــريــــرة جـــمـــيـــلـــة فـــــي الــعــمــق 
مــن ميسي تابعها البرازيلي 
جميلة في المقص الأيسر لمرمى 

حارس إشبيلية.
بــــمــــرتــــدة  رد إشــــبــــيــــلــــيــــة 
نـــــمـــــوذجـــــيـــــة وتــــــســــــديــــــدة مـــن 
آرانــــا، ٢١  الــبــرازيــلــي غييرمي 
عاما، ارتدت من القائم الأيسر 
لمرمى الــحــارس الألمــانــي مــارك 
أندريه تيرشتيغن في الدقيقة 

السادسة. 
لكن في الدقيقة ١٢ انطلق 
ميسي بسرعة صاروخية في 
كرة مرتدة، ومن مسافة بعيدة 
عــــاجــــل الــــــحــــــارس بـــتـــســـديـــدة 
يسارية محكمة سكنت الزاوية 

اليمنى البعيدة، ليسجل هدفه 
الـــســـابـــع فــــي تـــســـع مـــبـــاريـــات 
فــي المــركــز الــثــانــي فــي صـــدارة 

الهدافين.
لكن أفضل لاعب في العالم 
خـــمـــس مــــــــرات خــــــرج مــصــابــا 
لــه في  لــيــحــل ديمبيلي بــديــلا 

الدقيقة ٢٦.
وفي الشوط الثاني ضغط 
برشلونة عبر الأوروغواياني 
لــــــويــــــس ســــــــــواريــــــــــز، وصــــمــــد 
الـــــحـــــارس تـــيـــرشـــتـــيـــغـــن أمـــــام 
مرتدات إشبيلية محافظا على 

نظافة شباكه.
ونـــــــــجـــــــــح ســــــــــــواريــــــــــــز فــــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ركــــلــــة جـــــزاء 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٢ بـــعـــد عــرقــلــة 
واضحة من الحارس ترجمها 
الــيــســرى،  الـــزاويـــة  فــي  بنفسه 

يــــســــجــــل إشـــبـــيـــلـــيـــة  قـــــبـــــل أن 
هــــــدف الـــتـــقـــلـــيـــص بـــتـــســـديـــدة 
ارتـــدت  قــويــة لبابلو ســارابــيــا 
الـــفـــرنـــســـي  المـــــدافـــــع  مـــــن رأس 
كليمان لانغليه وهــزت شباك 

الكاتالوني في الدقيقة ٧٩.
وفـــيـــمـــا بـــقـــي تــيــرشــتــيــغــن 
يحرم إشبيلية من هز شباكه 
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، أضــــــاف لاعـــب 
الـــــوســـــط الــــــدولــــــي الــــكــــرواتــــي 
إيــفــان راكيتيتش هدفا رابعا 
لـــبـــرشـــلـــونـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٨ 
مـــــــن دون أن  الـــــطـــــائـــــر  عـــــلـــــى 
يــحــتــفــل لــتــســجــيــلــه فـــي مــرمــى 
الــســابــق. وأكـــد المهاجم  فريقه 
الــكــولــومــبــي لـــويـــس مــوريــيــل 
هــشــاشــة دفـــــاع بــرشــلــونــة في 
الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة بـــتـــســـديـــدة 
متوسطة الارتــفــاع فــي الوقت 

بـــدل الــضــائــع مــقــلــصــا الــفــارق 
إلى ٤ - ٢. 

ويمكن القول إن الحارس 
تــيــرشــتــيــغــن هــــو مــــن كـــــان لــه 
الــفــضــل فـــي خــــروج بــرشــلــونــة 
مــنــتــصــرا لــتــصــديــه لأكـــثـــر من 

كرة خطيرة. 
وأقر فالفيردي بأن الفريق 
تـــــأثـــــر عــــقــــب خــــــــــروج مــيــســي 
مصابا، وقال: «لا يمكن أن أنكر 
أن هــذا أحـــدث لنا هــزة بعض 

الشيء وعانينا للتأقلم. 
لـــعـــبـــنـــا بــــعــــشــــرة لاعـــبـــين 
لــفــتــرة عــلــى أمــــل أن يــتــعــافــى. 
عــقــب هــدفــيــهــمــا، عــانــيــنــا من 

صعوبات في حسم المباراة».
ويتصدر برشلونة جدول 
نــقــطــة  بـــرصـــيـــد ١٨  الـــتـــرتـــيـــب 
مــتــقــدمــا بـــفـــارق نــقــطــة واحـــدة 
على ألافيس الذي فاز ١ - صفر 
فــيــغــو ونقطتين  عــلــى ســيــلــتــا 
المــركــز  عــلــى إشبيلية صــاحــب 
الـــثـــالـــث، بــيــنــمــا تـــراجـــع ريـــال 
مـــــدريـــــد بـــعـــد خــــســــارتــــه أمـــــام 
إلـــى  المــتــعــثــر  لــيــفــانــتــي ١ - ٢ 
المركز الخامس بفارق ٤ نقاط 

عن المتصدر.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــر زادت 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى لــوبــيــتــيــغــي 
مـــــــدرب الـــــريـــــال والــــــــذي يــقــود 
الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي فــــي مــوســمــه 
الأول خلفا للفرنسي زين الدين 
زيـــدان، بعد رحيل الأخــيــر عن 
الفريق بنهاية الموسم الماضي 
إلــى سلسلة ألقاب  إثــر قيادته 
منها دوري الأبطال ثلاث مرات 
تـــوالـــيـــا. وخـــســـر لــوبــيــتــيــغــي، 
الـــذي تــمــت إقــالــتــه مــن تــدريــب 
منتخب إسبانيا عشية كأس 
العالم عقب إعلانه عن تعاقده 
مع ريــال، خمس مباريات في 
كـــافـــة المـــســـابـــقـــات مــنــذ تــولــيــه 
تــــدريــــب الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي بــطــل 
أوروبــا كما أنه كان على رأس 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي خــــــلال أســـــوأ 
مــســيــرة لــلــنــادي شـــهـــدت عــدم 

تسجيل أي هدف.
لــكــن لــوبــيــتــيــغــي الـــــذي لم 
يـــذق فــريــقــه طــعــم الــفــوز فــي ٥ 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة، أكـــــد أنـــه 
مــتــحــمــس وواثـــــــق مــــن فــريــقــه 

«أكثر من أي وقت».
وقال: «من الواضح أننا لا 
الــخــســارة. ولكننا لا  نستحق 

نفوز لأننا لا نسجل أهدافا».
وأضــــــاف بـــشـــأن الــتــقــاريــر 
عن بحث ريال مدريد عن بديل 
لــه: «هــذا آخــر ما أفكر فيه. ما 
يــشــغــلــنــي حـــقـــا هــــو مــســاعــدة 
اللاعبين على استعادة التوازن 
سريعا. تنتظرنا مباراة مهمة 
جدا في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــا (أمـــام فيكتوريا بلزن 
الــتــشــيــكــي الــــثــــلاثــــاء). يــتــعــين 
علينا مواصلة العمل والثقة 
بقدراتنا والإصــــرار، هــذه هي 
الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة لــتــغــيــيــر 
الديناميكية وسنخرج من هذا 

المأزق إن عاجلا أو آجلا».
وتـــــــابـــــــع: «أنـــــــــا مــتــحــمــس 
أكثر من أي وقــت مضى وأثق 
بفريقي أكثر من أي وقت مضى 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــــجــــهــــود الــتــي 
يبذلها اللاعبون وردة فعلهم 

أمام سوء الحظ».
وواصـــــــــــــــــــل: «الـــــــلاعـــــــبـــــــون 
شعروا بالحزن لكنهم يسعون 
لــلارتــقــاء بــأنــفــســهــم والــتــطــلــع 
للمباراة المقبلة. قدم اللاعبون 
كـــل شــــيء وســـنـــخـــرج مـــن هــذا 

الموقف».
ورغـــــم حـــديـــث الــجــمــاهــيــر 
والإعــــــلام عـــن بــــدء الـــريـــال في 
الــبــحــث عـــن مـــــدرب بـــديـــل فــإن 
لوبيتيغي واثق من دعم إدارة 

النادي له.
وأشـــــــارت صــحــف محلية 
في الأيام الماضية إلى إمكانية 
التخلي عن لوبيتيغي، وتردد 
اسم الإيطالي أنطونيو كونتي 
مــدرب تشيلسي الإنجليزي 

السابق.

ميسي على الأرض يتلقى العلاج بعد إصابة ذراعه (أ.ف.ب)

لوبيتيغي مدرب الريال 
يعاني ضغوط الخسائر 

المتتالية (إ.ب.أ) 

فاز على بارما ليزاحم الإنتر على المركز الرابع بالدوري الإيطالي

لاتسيو يدخل منافساً على موقع في المربع الذهبي
روما: «الشرق الأوسط»

عــــــــزز لاتــــســــيــــو وجــــــــوده 
المــقــدمــة ببطولة  فـــرق  وســـط 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم 
عقب فوزه الثمين (٢ / صفر)، 
أمس، على مضيفه بارما، في 

المرحلة التاسعة للمسابقة.
ووضــــــــع لاتـــســـيـــو فـــريـــق 
إنتر ميلان تحت الضغط قبل 
مــبــاراتــه المــنــتــظــرة مـــع جـــاره 
الــلــدود مــيــلان، بعدما أزاحــه 
ولو لبعض الوقت عن المركز 

الثالث.
وتـــــرتـــــدي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
أهمية للاتسيو وإنتر ميلان 
لأنهما سيتواجهان الأسبوع 
المــقــبــل عــلــى المــلــعــب الأولمــبــي 
في العاصمة، ويأمل الأول أن 
يسديه ميلان خدمة بإسقاطه 
إنـــتـــر لـــكـــي يــحــتــفــظ بــالمــركــز 
الثالث (١٨ حالياً مقابل ١٦ 

لإنتر).
وعــانــى لاتسيو لتخطي 
عــقــبــة بـــارمـــا، وانــتــظــر حتى 
الــــــدقــــــائــــــق الأخـــــــيـــــــرة لــيــجــد 
طــريــقــه إلـــى الــشــبــاك، ويــؤكــد 
الــذي لم  تفوقه على مضيفه 
يـــذق طــعــم الــفــوز عــلــى نــادي 
العاصمة منذ مـــارس (آذار) 
٢٠١٢، حين تغلب عليه (٣ / ١) 
في ملعبه «إينيو تارديني».

ودخــــــــــل الـــــفـــــريـــــقـــــان إلــــى 
الــلــقــاء بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، 
وبــظــروف متشابهة إلــى حد 
كــبــيــر، إذ فــــاز بـــارمـــا بـــــ٤ من 
مــبــاريــاتــه الخمس السابقة، 
بــعــد أن اســتــهــل عـــودتـــه بين 
الـــكـــبـــار بــهــزيــمــتــين وتـــعـــادل 
في مبارياته الثلاث الأولــى، 
فــيــمــا فـــــاز لاتـــســـيـــو بــخــمــس 
من مبارياته الست الأخيرة، 
بـــــعـــــدمـــــا اســـــتـــــهـــــل المـــــوســـــم 
بهزيمتين على أيدي نابولي 

ويوفنتوس البطل.
ورغــــم الـــفـــرص المــتــبــادلــة 
بين الفريقين، عجز أي منهما 
عــــن الـــــوصـــــول إلــــــى الـــشـــبـــاك 
خـــلال الــدقــائــق الـــــ٤٥ الأولـــى، 
ثم بدأ نادي العاصمة الشوط 
الـــثـــانـــي ضـــاغـــطـــاً بــحــثــاً عــن 
هدف التقدم، وكاد أن يحقق 
مبتغاه في أكثر من مناسبة، 
أبـــرزهـــا لــتــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي 
الذي سدد بجانب القائم، رغم 
أنـــه كـــان فــي المــوقــع المناسب 
لــلــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ٥١، 
والإســــبــــانــــي لـــويـــس ألــبــرتــو 
الذي سدد من خارج المنطقة، 
لكنه اصطدم بتألق الحارس 
لــويــجــي ســيــبــي فـــي الــدقــيــقــة 

.(٥٢)
وتـــــــــواصـــــــــلـــــــــت الـــــــفـــــــرص 
الـــضـــائـــعـــة لـــلاتـــســـيـــو، وبــــدأ 

اليأس يشق طريقه إلى لاعبيه 
فــــي ظــــل الــتــنــظــيــم الـــدفـــاعـــي 
لفريق المدرب روبرتو دافيرزا، 

وذلــــك حــتــى الــدقــائــق العشر 
الأخيرة، حين ارتكب ريكاردو 
غاليولو خطأ داخــل المنطقة 

عــــلــــى الــــبــــديــــل الـــكـــوســـوفـــي 
فــالــون بيريشا، فانبرى لها 
إيــمــوبــيــلــي بــنــجــاح، وســجــل 

هــدفــه الـــســـادس هـــذا المــوســم 
في الدقيقة ٨١.

وعـــنـــدمـــا كـــانـــت المــــبــــاراة 

تـــلـــفـــظ أنـــفـــاســـهـــا الأخـــــيـــــرة، 
الثاني  أضــاف لاتسيو هدفه 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــفــــرص 
الــضــائــعــة، وهـــــذه المـــــرة عبر 
البديل الأرجنتيني خواكين 
كــــــوريــــــا بــــعــــد تـــــمـــــريـــــرة مــن 
إيموبيلي في الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع.
وبــعــد ٧ مــراحــل متتالية 
من دون فوز، استفاد أتالانتا 
الــوضــع الصعب لضيفه  مــن 
كــيــيــفــو (مـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب)، 
لكي يلحق بالأخير هزيمته 
السابعة لهذا الموسم، ويحقق 
مـــنـــذ  الأول  فـــــــــــوزه  بـــــــــــــدوره 
المــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة، وجـــاء 
بنتيجة كاسحة (٥ / ١) في 
أول مباراة لصاحب الأرض، 
بقيادة مدرب إيطاليا السابق 
الــذي كان  جانبييرو فنتورا 
مــــن دون وظـــيـــفـــة مـــنـــذ فــشــل 
المنتخب الوطني في التأهل 

إلى مونديال روسيا ٢٠١٨.
أتــالانــتــا بالنقاط  ويــديــن 
الثلاث، التي رفع بها رصيده 
إلــى ٩، للسلوفيني يوسيب 
إيـــلـــيـــســـيـــتـــش الــــــــــذي ســجــل 
ثلاثية في الدقائق (٢٨ و٥٠ 
و٥٢)، والهولندي مارتن دي 
رون (٢٥)، والألمــــانــــي روبـــن 
الـــلـــذيـــن   ،(٧٢) غـــوســـيـــنـــس 
ســـجـــلا الــــهــــدفــــين الآخـــــريـــــن، 

فــيــمــا كــــان هــــدف كــيــيــفــو من 
نــصــيــب الــســلــوفــيــنــي الآخــــر 
فالتر بيرسا في الدقيقة ٨٤ 
مـــن ركـــلـــة جــــــزاء، فـــي مـــبـــاراة 
بـــ١٠  أكملها صــاحــب الأرض 
لاعبين منذ الدقيقة ٤٠، بعد 

طرد فيديريكو باربا.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة مــتــقــلــبــة 
مـــثـــيـــرة، تــــعــــادل الــجــريــحــان 
فـــروزيـــنـــونـــي وإمــــبــــولــــي بــــ٣ 
أهـــــــداف لـــكـــل مــنــهــمــا، ســجــل 
لـــلأول الأرجنتيني ماتياس 
ســيــلــفــســتــري (فـــــي الــدقــيــقــة 
٨ خـــطـــأ فــــي مـــرمـــى فـــريـــقـــه)، 
ودانـــيـــال تــشــوفــانــي (٥٤ من 
ركـــلـــة جـــــزاء و٦٣)، مــقــابــل ٣ 
أهــــــــداف لــلــســلــوفــيــنــي مــيــهــا 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٢،  فــــــي  زايــــــتــــــس 
وماتياس سيلفستري الذي 
يـــســـجـــل لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي 
٢٠١٨ هـــدفـــين خــــلال مـــبـــاراة 
واحـــــــــــدة فــــــي مـــــرمـــــى فـــريـــقـــه 
بـــالـــدقـــيـــقـــة (٤٨)،  والـــخـــصـــم 

والتركي صالح أوكان (٧٩).
وتـــــــــــــعـــــــــــــادل بــــــولــــــونــــــيــــــا 
وضــــيــــفــــه تــــوريــــنــــو بـــهـــدفـــين 
لـــلـــبـــاراغـــويـــانـــي فــيــديــريــكــو 
سانتاندر في الدقيقة (٥٩)، 
وارتــــــورو كــالابــريــســي (٧٧)، 
مقابل هدفين للإسباني ياغو 
فالكي (١٤)، ودانيال باسيلي 

.(٥٤)

إيموبيلي يسجل هدف لاتسيو الثاني في مرمى بارما من ركلة جزاء (إ.ب.أ)

أوساكا تواجه ستيفنز وكيربر أمام بيرتنز اليوم بالمجموعة الحمراء

فوزنياكي تبدأ حملة الدفاع عن بطولة الماسترز بخسارة أمام بليسكوفا
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

ســـــقـــــطـــــت حــــــامــــــلــــــة الــــلــــقــــب 
والمصنفة ثانيا عالميا الدنماركية 
كارولين فوزنياكي أمام التشيكية 
كــارولــيــنــا بــلــيــســكــوفــا، فــي الــيــوم 
الأول لبطولة الماسترز الختامية 
لموسم لاعبات التنس المحترفات 
في سنغافورة، والذي شهد وضع 
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حدا 
للعقدة التي لازمتها في مواجهة 

التشيكية بترا كفيتوفا.
وأقــــيــــمــــت المـــــبـــــاراتـــــان ضــمــن 
منافسات «المجموعة البيضاء» 
الـــيـــوم  تـــنـــطـــلـــق  أمــــــــس، عـــلـــى أن 
مــنــافــســات «المــجــمــوعــة الــحــمــراء» 
الـــتـــي تـــضـــم الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلــيــك 
كيربر واليابانية ناومي أوساكا 

والأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســـــلـــــون ســتــيــفــنــز 
والهولندية كيكي بيرتنز.

وسقطت فوزنياكي المصنفة 
ثالثة في سنغافورة، بنتيجة ٢ - 
٦ و٤ - ٦ أمام بليسكوفا الثامنة، 
بينما فازت سفيتولينا المصنفة 
ســـابـــعـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة (ســـادســـة 
عــالمــيــا) عــلــى كفيتوفا الخامسة 

٦ - ٣ و٦ - ٣.
وأتت خسارة فوزنياكي بعد 
أسبوعين من إحرازها اللقب الـ٣٠ 
فــي مسيرتها، بتتويجها بلقب 
دورة بكين على حساب اللاتفية 

أناستازيا سيفاستوفا.
في المقابل، ثــأرت بليسكوفا 
لــخــســارتــهــا أمــــام فــوزنــيــاكــي في 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة المــاســتــرز 
٢٠١٧ وقــالــت بــعــد فــوزهــا أمــس: 

«كــانــت لـــدي فــرصــة الــفــوز لأنني 
قـــدمـــت مـــبـــاراة جـــيـــدة هــنــا الــعــام 

الماضي».
وأضـــــافـــــت: «قـــــدمـــــتُ مـــبـــاراة 
صــــــلــــــبــــــة، فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل كـــــانـــــت 
(فوزنياكي) متوترة بعض الشيء 
في بداية اللقاء. من الصعب دائما 

الدفاع عن لقب».
واحـــتـــاجـــت بــلــيــســكــوفــا إلــى 
لــلــتــفــوق على  ســاعــة و٣٤ دقــيــقــة 
مــنــافــســتــهــا، وتــمــكــنــت مـــن كسر 
إرســـالـــهـــا مـــرتـــين فــــي المــجــمــوعــة 
الأولــــــــى فــــي (الــــشــــوطــــين الـــثـــالـــث 
والــــخــــامــــس)، ومـــــرة فـــي الــشــوط 

الأول للمجموعة الثانية.
فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، حــــســــمــــت 
سفيتولينا في ٨٩ دقيقة مباراتها 
ضـــد كــفــيــتــوفــا الــتــي ارتــكــبــت ٢٩ 

خطأ غير مباشر وسبعة أخطاء 
مــــزدوجــــة عـــلـــى الإرســـــــــال. وقــبــل 
الــفــوز، كانت سفيتولينا قد  هــذا 
خــســرت ســبــع مــــرات تــوالــيــا ضد 

كفيتوفا، في سلسلة مباريات لم 
تتمكن من الفوز سوى بمجموعة 

واحدة فيها.
وقـــالـــت الأوكــــرانــــيــــة الــبــالــغــة 

من العمر ٢٤ عاما: «أنا مسرورة 
جدا من أدائــي، توجب علي فعلا 
أن أحــافــظ عــلــى تــركــيــزي وقــوتــي 

الذهنية. هي تضرب الكرة بشكل 
قـــوي جـــدا وكــــان عــلــي أن أتــحــرك 

بشكل سريع».
وبـــــــــدأت ســفــيــتــولــيــنــا الـــتـــي 
انــتــظــرت حتى الأســبــوع الماضي 
لــتــحــجــز مــكــانــهــا فــــي الــبــطــولــة 
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــلـــمـــوســـم، المــــبــــاراة 
بــقــوة وكــســرت إرســــال كفيتوفا 
فــي الــشــوط الأول، لــتــرد الأخــيــرة 
مــــــــبــــــــاشــــــــرة وتـــــــكـــــــســـــــر إرســـــــــــــال 
مــنــافــســتــهــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي. 
إلا أن ســفــيــتــولــيــنــا تــمــكــنــت من 
كـــســـر إرســــــــال كــفــيــتــوفــا مـــجـــددا 
(في الشوطين السابع والتاسع)، 
المــتــكــررة التي  مستغلة الأخــطــاء 
ارتكبتها منافستها على الإرسال.

وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة، 
حــــافــــظــــت الــــلاعــــبــــتــــان إلـــــــى حــد 

كــبــيــر عـــلـــى الإرســــــــــال، وتــمــكــنــت 
سفيتولينا من كسره في الشوط 
الــســادس لتتقدم ٤ - ٢ وتحافظ 

على تفوقها حتى النهاية.
وتــــــقــــــام الــــــيــــــوم مـــــبـــــاراتـــــان، 
وتجمع الأولى بين بطلة فلاشينغ 
الــيــابــانــيــة نــاومــي  مـــيـــدوز ٢٠١٨ 
أوســاكــا وحاملة لقبها في العام 
الماضي سلون ستيفنز، والثانية 
بـــين كــيــربــر المــصــنــفــة الأولـــــى في 
بطولة الماسترز في غياب المصنفة 
الأولى عالميا الرومانية سيمونا 
هـــالـــيـــب، والـــهـــولـــنـــديـــة بــيــرتــنــز. 
وبــمــوجــب نــظــام البطولة تتأهل 
لاعبتان عن كل مجموعة لخوض 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، عـــلـــى أن تــقــام 
المباراة النهائية في ٢٨ من الشهر 

الحالي.
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حـــــصـــــل الــــبــــلــــجــــيــــكــــي تـــيـــبـــو 
كورتوا على جائزة أفضل حارس 
مــرمــى فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 
بــروســيــا، وتـــم اخــتــيــار الإســبــانــي 
ديفيد دي خيا حارس مانشستر 
يونايتد في التشكيل المثالي للعام 
من قبل الفيفا، لكن ماذا عن هوغو 
لـــوريـــس حــــارس فــرنــســا المــتــوجــة 

بطلة للعالم؟
نــــادرا مــا نـــرى حـــارس مرمى 
يحصل على الأوســمــة والــجــوائــز 
الـــفـــرديـــة، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــه 
لــم يفز أي حـــارس مــرمــى بجائزة 
أفضل لاعب في العالم منذ حارس 
الاتــحــاد السوفياتي ليف ياشين 

في عام ١٩٦٣.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، لـــم يصل 
ســــوى ثـــلاثـــة حـــــراس مـــرمـــى فقط 
إلـــــى الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة لــجــائــزة 
أفضل لاعب في العالم خلال الـ٤٥ 
عاما الأخيرة، وهم الألماني أوليفر 
فــــي عـــــام ٢٠٠٢ والإيـــطـــالـــي  كـــــان 
جانلويجي بوفون في عام ٢٠٠٦ 
والألمـــانـــي مــانــويــل نــويــر فـــي عــام 

.٢٠١٤
ـــــم يـــكـــن هــــنــــاك أي حــــارس  ول
مرمى ضمن قائمة العشرة لاعبين 
الذين أعلن عنهم الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي لاخــتــيــار أفضل 

لاعب في العالم من بينهم.
ومع ذلك، أثبت حارس المرمى 
الــفــرنــســي هـــوغـــو لـــوريـــس خــلال 
الأسبوع الماضي أنه كان يستحق 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إحــــــدى الـــجـــوائـــز 
الــــفــــرديــــة نــــظــــراً لمـــــا حـــقـــقـــه خـــلال 
الفترة الماضية، وخصوصاً قيادته 
لمنتخب فرنسا للحصول على لقب 

كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.
فــي الحقيقة، يــديــن المنتخب 
الفرنسي بالفضل لحارس مرماه 
هوغو لوريس في الحصول على 
كــــأس الـــعـــالـــم الأخــــيــــرة، لأنــــه قــدم 
عروضا استثنائية وأنقذ مرماه 
من أهداف محققة. فخلال المباراة 
الافــتــتــاحــيــة لمــنــتــخــب فــرنــســا في 
أمــام أستراليا، أنقذ  كــأس العالم 
لوريس هدفا عكسيا في مرماه في 

الوقت القاتل من المباراة.
وفي مباراة الدور ربع النهائي، 
أنقذ كرة رأسية خطيرة من مارتن 
كــاســيــريــس كــانــت كــفــيــلــة بــإعــادة 
مــنــتــخــب أوروغــــــــواي إلــــى الــلــقــاء. 
وفي مباراة الدور نصف النهائي، 
حافظ لوريس على نظافة شباكه 
وأنقذ الكثير من الفرص الخطيرة 
أمـــام لاعــبــي منتخب بلجيكا  مــن 
ليقود منتخب بلاده للوصول إلى 

المباراة النهائية للمونديال.
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
واصــل لــوريــس تألقه فــي مبارتي 

منتخب بلاده أمام كل من آيسلندا 
وألمانيا، لكن قد يكون من الصعب 
مــقــارنــة أدائـــه مــع منتخب فرنسا 
بأدائه مع نادي توتنهام هوتسبر، 
الــــنــــادي  مـــــع  اتــــســــم أداؤه  حـــيـــث 
الــــ١٨ شهرا قبل  الإنجليزي خــلال 
انــطــلاق كـــأس الــعــالــم بــالــتــذبــذب، 
وما زلنا نتذكر جميعا خطأه في 
الكرة العرضية في مــبــاراة فريقه 
أمام تشيلسي في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي والـــــــــذي ســـمـــح لألــــفــــارو 
موراتا بتسجيل هــدف في مرمى 
توتنهام على ملعب «ستامفورد 
بـــــريـــــدج». ومـــــن حـــســـن حـــظـــه، أن 
فريقه قد فاز في تلك المباراة بثلاثة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
وفي مباراة توتنهام هوتسبر 
التالية أمــام ستوك سيتي، أخطأ 
لــوريــس فــي تشتيت الــكــرة لتصل 
إلــــــى الـــــلاعـــــب الـــســـنـــغـــالـــي مـــامـــي 
بــــيــــرام ضــــيــــوف الـــــــذي لــــم يــــتــــوانَ 
فــي إيــــداع الــكــرة الــشــبــاك مسجلا 
هـــــدف الــــتــــعــــادل، لـــكـــن مــــن حــســن 
حــظ لــوريــس أيــضــاً أن هـــاري كين 
أحرز هدف الفوز لتوتنهام وغطى 
على ذلــك الخطأ الكبير للحارس 

الفرنسي.
ورغم البداية الموفقة للوريس 
خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي لـــلـــدوري 

الإنجليزي الممتاز وفوز توتنهام 
بـــســـت مـــبـــاريـــات خـــــلال الـــجـــولات 
الــثــمــانــيــة الأولــــى للمسابقة، فقد 
ارتـــكـــب الـــحـــارس الــفــرنــســي خطأ 
تــســبــب فــــي إحـــــــراز الــــهــــدف الأول 
لــبــرشــلــونــة فــــي مـــرمـــى تــوتــنــهــام 
هوتسبر فــي إطـــار مــبــاريــات دور 
المجموعات بــدوري أبطال أوروبا 
على ملعب «ويــمــبــلــي» فــي مطلع 

الشهر الحالي.
ولـــــم تــقــتــصــر هـــــذه الأخـــطـــاء 
على مستوى اللعب مع توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر فـــــقـــــط، حــــيــــث ارتــــكــــب 
لوريس أخطاء أيضا مع المنتخب 
الفرنسي، ربما كان أبرزها الخطأ 
المـــنـــتـــخـــب  لــــخــــســــارة  الـــــــــذي أدى 
الـــــفـــــرنـــــســـــي أمـــــــــــام الـــــســـــويـــــد فـــي 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨، كما أن أداء لوريس 
اتـــســـم بـــالـــتـــذبـــذب وعـــــدم الــثــبــات 
بعض الشيء. ومع ذلك، لا يوجد 
أدنى شك في أن لوريس يعد أحد 
أفضل حراس المرمى في العالم في 

الوقت الحالي.
ولــــــــعــــــــل الــــــــــشــــــــــيء الــــــجــــــديــــــر 
بــالمــلاحــظــة يــكــمــن فـــي أن لــوريــس 
دائـــمـــا مـــا يــتــألــق فـــي المــنــاســبــات 
الــكــبــرى، مــثــل تــألــقــه الـــلافـــت أمـــام 
أوروغــواي وبلجيكا في نهائيات 

كـــأس الــعــالــم، رغـــم الــخــطــأ القاتل 
المــبــاراة النهائية  الــذي ارتكبه في 
لكأس العالم أمــام كرواتيا والذي 
تــســبــب فــــي الــــهــــدف الــــــذي أحـــــرزه 

المهاجم الكرواتي مانزوكيتش.
ولــــم يــكــن بـــإمـــكـــان فــرنــســا أن 

تفوز بكأس العالم في روسيا لولا 
تألق كيليان مبابى ونغولو كانتي 
وأنــطــوان غــريــزمــان، لكن لوريس 
أثبت بما لا يــدع مجالاً للشك أنه 

لا يقل أهمية عن هؤلاء النجوم.
وعـــنـــدمـــا نــنــظــر إلـــــى بــطــولــة 

كـــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة كــكــل، نجد 
أن لوريس قدم أداء قويا وساهم 
بشكل فعال في فوز منتخب بلاده 
بالمونديال، بشكل لم يفعله سوى 
عـــدد قليل مــن حـــراس المــرمــى مع 

المنتخبات الفائزة بكأس العالم.

وكـــان الــشــيء الأهـــم بالنسبة 
للوريس يتمثل في أن آخر ثلاثة 
حـــــــــراس مـــــرمـــــى تــــــم اخــــتــــيــــارهــــم 
للقائمة النهائية لأفضل لاعب في 
العالم قد وصلوا إلى هذه المكانة 
بفضل تألقهم بنفس الشكل مع 

منتخبات بلادهم في كأس العالم.
وكــان من الشائع أن نــرى في 
عـــام ٢٠١٤ بــعــض حــــراس المــرمــى 
يتقدمون للأمام ويمررون الكرات 
بأقدامهم من أجل بناء الهجمات 
من الخلف للأمام، لكن يمكن القول 
إن الحارس الألماني مانويل نوير 
قـــد «أعــــــاد تــعــريــف» دور حـــارس 
المرمى من خلال الــذود عن مرماه 
بــكــل بــســالــة والمــســاهــمــة فــي بناء 
الهجمات من الخلف، وهــو الأمر 
الذي كان له دور كبير في حصول 
منتخب ألمانيا على بطولة كأس 

العالم بالبرازيل.
وكما كان الحال مع لوريس، 
كــــــان مـــســـتـــوى نــــويــــر فـــــي الـــعـــام 
الــتــالــي لـــكـــأس الــعــالــم مــتــذبــذبــا، 
وما زلنا نتذكر جميعا الخطأين 
الــلــذيــن ارتــكــبــهــمــا أمــــام بــروســيــا 
مونشنغلادباخ والــلــذيــن تسببا 
فــي خــســارة بــايــرن ميونيخ على 
ملعب «أليانز أرينا» بهدفين دون 
رد. ويُظهر هذا أن جميع حراس 
المرمى يخطئون وأن الأخطاء التي 
وقع فيها لوريس ما هي إلا أخطاء 

طبيعية في هذا المركز.
لــوريــس لفريقه  كانت أهمية 
أكـــبـــر مــــن أهـــمـــيـــة أي مــــن أقـــرانـــه 
الــدولــي،  الحاليين على المستوى 
وهو الأمر الذي اتضح مرة أخرى 
خــلال الأســبــوع الحالي مــن خلال 
الإنــقــاذ الخرافي له أمــام آيسلندا 
وإنــــــقــــــاذه لـــهـــدفـــين مـــحـــقـــقـــين فــي 
المــبــاراة التي انتهت بفوز فرنسا 
بـــهـــدفـــين دون رد،  ألمــــانــــيــــا  عـــلـــى 
وهـــو الأمـــر الـــذي زاد مــن حظوظ 
المنتخب الفرنسي في دوري الأمم 

الأوروبية في نسخته الأولى.
وضـــمـــت قـــائـــمـــة الــــــــ٣٠ لاعــبــا 
لاخــتــيــار أفــضــل لاعـــب فــي العالم 
مـــن بــيــنــهــا أربـــعـــة حــــراس مــرمــى، 
هـــم تــيــبــو كــــورتــــوا ويـــــان أوبــــلاك 
وأليسون بيكر وهوغو لوريس. 
الــــذي يقدمه  الــجــيــد  ورغــــم الأداء 
أوبــــــلاك والــــقــــدرات الـــرائـــعـــة الــتــي 
يـــمـــتـــلـــكـــهـــا ألـــــيـــــســـــون والــــــكــــــرات 
الــخــطــيــرة الــتــي يــنــقــذهــا كــورتــوا 
الــــــحــــــراس قــد  ورغـــــــــم أن هـــــــــؤلاء 
المــدى  أكــثــر فعالية على  يــكــونــون 
الـــطـــويـــل، فـــــإن لــــوريــــس يـــعـــد هــو 
الأفــضــل مــن بــين كــل الــحــراس في 
الوقت الحالي نظرا لما قدمه خلال 

عام ٢٠١٨.
وكــان اعتقال لوريس بسبب 
قـــيـــادتـــه لـــلـــســـيـــارة وهـــــو تــحــت 
تأثير الكحول أمرا بغيضا، وهو 
الأمـــر الـــذي وصــفــه لنفسه بأنه 
«مــحــرج». لكن داخــل المستطيل 
لـــــوريـــــس أداء  يــــقــــدم  الأخـــــضـــــر 
رائــــعــــا، وقــــد حــــان الـــوقـــت لكي 
يــتــم الاعـــتـــراف بــه كــأحــد أفضل 
اللاعبين في عالم كرة القدم في 

الوقت الحالي.
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خرج من دائرة المرشحين للجوائز الفردية رغم فوزه بكأس العالم وتألقه في الذود عن مرماه

هوغو لوريس لم يحصل على التقدير الكافي لدوره مع منتخب فرنسا

تسجيل الأهداف أعاد الثقة المفقودة لمهاجم مانشستر سيتي على المستوى الدولي

ستيرلينغ ومنتخب إنجلترا أظهرا في إسبانيا أهمية عدم الخوف
 لندن: إني ألوكو

نـــــجـــــح رحــــــيــــــم ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 
فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى كــــل الــضــغــوط 
الإعلامية التي واجهها ورد على 
تــقــول إن أداءه  الــتــي  الانـــتـــقـــادات 
مع المنتخب الإنجليزي لا يرتقي 
لمـــا يــقــدمــه مـــع فــريــقــه مــانــشــســتــر 
سيتي، بتسجيله هدفين في مرمى 
المـــاتـــادور الإســبــانــي قـــادت للفوز 
في النهاية ٣ - ٢ الأسبوع الماضي 

بدوري أمم أوروبا.
ويتمثل جــزء كبير من العبء 
الــــــذي يــتــحــمــلــه ســتــيــرلــيــنــغ وهـــو 
يرتدي قميص المنتخب الإنجليزي 
فــي التعامل مــع النقاد، ويجب أن 
نــتــفــق أن هــــذا جــــزء مــمــا يــتــعــرض 
له أي لاعــب محترف في عالم كرة 
الــقــدم، لكن الانــتــقــادات والضغوط 
التي تعرض لها كانت أكبر بكثير 
مــمــا يــتــعــرض لــهــا غــيــره، والكثير 
منها على أشياء لا علاقة لها بكرة 
القدم، مثل الوشم الذي رسمه على 

قدمه أو الأشياء التي يشتريها!
وقـــبـــل مــــبــــاراة إنـــجـــلـــتـــرا أمــــام 
إســبــانــيــا يـــوم الاثــنــين المــاضــي، لم 
يكن ستيرلينغ قد أحــرز أي هدف 
بقميص منتخب بــلاده على مدى 
ثـــلاث ســـنـــوات. إنــهــا فــتــرة طويلة 
بالفعل، وأنا كلاعبة في خط هجوم 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا لــلــســيــدات لــكــرة 
القدم، مررت بهذه التجربة، وإن لم 
تمتد هذه الفترة إلى ثلاث سنوات، 
أدرك صعوبة الأمر على أي مهاجم.

عندما يفشل أي مهاجم في هز 
شباك الفرق المنافسة لفترة طويلة 
فـــإنـــه يــشــعــر بـــــأن الــقــمــيــص الــــذي 
يرتديه قــد بــات ثقيلا عليه ويبدأ 
في التوتر أمام المرمى، وقد شعرت 
بأن ستيرلينغ يعاني من هذا الأمر 
في نهائيات كــأس العالم الأخيرة 
بروسيا، حيث أهــدر فرصة سهلة 
المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لمنتخب  فـــي 

إنجلترا أمــام تونس. وفي المباراة 
الثانية أمام بنما، كان ستيرلينغ 
يــعــود كــثــيــرا إلـــى خــط الــوســط من 
أجل تسلم الكرة بدلا من الانطلاق 
فــي المــســاحــات الــخــالــيــة لاستغلال 
سرعته ومهارته، كان من الواضح 

أنه يفتقد للثقة.
ولــكــي يــهــرب ســتــيــرلــيــنــغ من 
هذه الحالة كان يلجأ إلى صناعة 
الأهـــــــــداف، لأن هـــــذا الأمــــــر يــجــعــل 
الـــلاعـــب يــشــعــر بـــأنـــه يــســاهــم في 
الهجوم بدلا من تحمل مسؤولية 
التسجيل حتى يستعيد الثقة في 
نفسه بمرور الوقت. أمام المنتخب 
الإسباني عادت الثقة لستيرلينغ 
وسجل بعد مرور ١٦ دقيقة بشكل 
رائــــــع وبــــكــــرة قـــويـــة شـــلـــت حــركــة 
الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، 
الذي أرى أنه أفضل حارس مرمى 

في العالم في الوقت الحالي.
وعندما يتوقف أي مهاجم عن 
تسجيل الأهداف لفترة من الوقت 
فــإن الــرغــبــة فــي تسجيل الأهـــداف 
تصبح أقوى وقد تصل إلى درجة 
تؤثر على جهوده من أجل القيام 
بـــشـــيء مـــن المـــفـــتـــرض أنــــه يــحــدث 

بصورة طبيعية.
لـــكـــن بـــعـــد فــــتــــرة مـــــن الـــوقـــت 
يـــبـــدأ الــــلاعــــب فــــي تــغــيــيــر طــريــقــة 
تـــفـــكـــيـــره ويــــقــــول لـــنـــفـــســـه: «لــيــس 
لـــــدي مــــا أخـــــســـــره، فــــأنــــا أتـــعـــرض 
لــلانــتــقــادات على أي حـــال». وبعد 
ذلك، يبدأ اللاعب في تسديد الكرات 
بأريحية وعدم اهتمام بالضغوط 
والانـــتـــقـــادات الــتــي يــتــعــرض لــهــا. 
وهــــــــــذا هــــــو بــــالــــضــــبــــط مــــــا فــعــلــه 
ستيرلينغ في الهدف الأول، حيث 
استقبل الكرة بكل أريحية ونجح 
في الابتعاد عن المدافع وبدا هادئا 
لــلــغــايــة وســــدد الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك 

بشكل رائع.
أما الهدف الثاني الذي أحرزه 
المـــبـــاراة فكان  تــلــك  ستيرلينغ فــي 

سهلا للغاية، لكن كــان من الممكن 
أن يــهــدر هـــذه الــفــرصــة كــمــا حــدث 
فــي كـــأس الــعــالــم، لـــولا الــثــقــة التي 
اكــتــســبــهــا مــــن تــســجــيــلــه لــلــهــدف 

الأول.
تــــغــــيــــر وعــــــاد  الــــــوضــــــع  الآن 
لــلــمــشــاركــة الإيــجــابــيــة  ستيرلينغ 
مع ناديه مانشستر سيتي، وهو 
محمل بثقة ستدفعه للانتقال من 
قوة إلى قوة ومن نجاح إلى نجاح 
مع المنتخب الإنجليزي، حيث أثبت 
بــمــا لا يـــدع مــجــالا للشك أنـــه أحــد 
الــتــي يعتمد  العناصر الأســاســيــة 
المــــدرب غــاريــث ساوثغيت  عليها 

مع المنتخب الإنجليزي.

الــــــعــــــودة لـــلـــتـــســـجـــيـــل لــيــســت 
وحــــدهــــا ســــــلاح ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ، بــل 
تحركاته الإيجابية داخــل الملعب 
التي تساعد زمـــلاءه فــي المنتخب 
كثيرا، وهو الأمر الذي يظهر جليا 
في الطريقة التي يتعاون بها مع 
هاري كين وماركوس راشفورد في 

الخط الأمامي.
الــتــي يتسبب  الــثــغــرات  فبعد 
بها ستيرلينغ، ظهر كين بمستوى 
مــمــيــز لــلــغــايــة وصـــنـــع هـــدفـــين من 
الأهــــــــداف الـــثـــلاثـــة الـــتـــي أحـــرزهـــا 

منتخب بلاده.
كما ظهر مــاركــوس راشــفــورد 
بــشــكــل رائــــــــع، خـــاصـــة أنـــــه أيــضــا 

يــــواجــــه وقـــتـــا صــعــبــا لــلــغــايــة مــع 
مانشستر يونايتد وكان من الجيد 
للغاية أن يسجل هدفا في مرمى 

إسبانيا.
وبــصــفــة عــامــة، قـــدم المنتخب 
أمـــــام  الإنــــجــــلــــيــــزي أداء مــــمــــتــــازا 
إســبــانــيــا جعله مــرشــحــا للوقوف 
بجسارة أمام الفرق التي تلعب كرة 
قدم جميلة، مثل بلجيكا وكرواتيا. 
ولـــو لــعــبــت إنــجــلــتــرا بــنــفــس الثقة 
والــنــضــج أمــــام كــرواتــيــا فــي كــأس 
الـــــعـــــالـــــم، لـــتـــأهـــلـــت إلـــــــى المـــــبـــــاراة 

النهائية لكأس العالم.
لقد خاض المنتخب الإنجليزي 
مــــبــــاراتــــه أمـــــــام إســـبـــانـــيـــا بــنــفــس 

الـــلاعـــبـــين ونــــفــــس المــــديــــر الـــفـــنـــي، 
لكن الطريقة التي لعب بها كانت 
مــخــتــلــفــة، حــيــث لــعــب ســاوثــغــيــت 
بــطــريــقــة ٤ - ٣ - ٣ وهـــو مــا يعني 
إضافة مهاجم آخر للخط الأمامي.

وبــغــض الــنــظــر عــن أي شــيء، 
فـــإن هـــذا هــو الأداء الـــذي نــريــد أن 
نراه من إنجلترا من الآن فصاعدا. 
فــالــجــمــهــور يـــريـــد أن يـــــرى نــفــس 
نسبة الاستحواذ على الكرة ونفس 
النجاعة الهجومية فــي استغلال 

الفرص أمام الفرق المنافسة.
وقــــــد أشــــــــار ســـاوثـــغـــيـــت إلـــى 
هـــذه النقطة بــعــد المـــبـــاراة، مــؤكــدا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يــلــعــب المــنــتــخــب 

الإنــجــلــيــزي مـــن دون خــــوف أمـــام 
المنتخبات الكبيرة. لكن من المهم 
أن نتذكر أن اللعب من دون خوف 
لا يعني الانـــدفـــاع بــقــوة وحــمــاس 
فقط، بل وضع إطار يسمح للاعبين 
بــإظــهــار مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم من 

دون تحفظ.
وقـــد رأيـــنـــا ذلـــك بــالــفــعــل أمـــام 
إســــبــــانــــيــــا، فــــقــــد لــــعــــب المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي بشكل جــمــاعــي رائـــع، 
لــكــن كــانــت هــنــاك مــســاحــة معينة 
تـــســـمـــح لـــلاعـــبـــين بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم. ولا يتعلق 
هذا الأمر على المهاجمين فحسب، 
لكنه يمتد إلى لاعبين آخرين مثل 
المـــرمـــى  بـــاركـــلـــي وحــــــــارس  روس 

جوردان بيكفورد.
صــحــيــح أن بــيــكــفــورد كـــاد أن 
يكلف المنتخب الإنــجــلــيــزي غاليا 
عـــنـــدمـــا بـــالـــغ فــــي المـــــراوغـــــة وكــــاد 
يتسبب في احتساب ركلة جــزاء - 
وهي ركلة جزاء صحيحة تجاهلها 
الــحــكــم - لــكــنــه يــبــعــث عــلــى الــثــقــة 
فــي حــراســة المــرمــى، وقــد تجسدت 
هـــذه الــثــقــة فـــي الــتــمــريــرة الــرائــعــة 
الـــتـــي أرســلــهــا بــيــكــفــورد إلــــى كين 
والتي أدت إلى إحراز الهدف الأول 

للمنتخب الإنجليزي.
هـــنـــاك نــقــطــة إيــجــابــيــة أخـــرى 
تجعل المراقبين يشيدون بالمنتخب 
الإنجليزي وهي عدم مبالغة لاعبي 
الفريق في الاحتفال بعد إحراز كل 
هـــدف مـــن الأهــــــداف الــثــلاثــة، على 
خلاف ما حدث عندما فاز المنتخب 
على نظيره الألماني بخمسة أهداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد قــبــل ســنــوات، 
آنــذاك وكأنهم  حيث بــدأ اللاعبون 
يشعرون بالصدمة وعدم تصديق 
ما يحدث. لكن أمام إسبانيا، كان 
الــلاعــبــون يحتفلون بشكل متزن 
تماما وبعيدا عن المبالغة وكأنهم 
يريدون أن يقولوا: «نعم بالطبع، 
هـــــذا هــــو مــــا يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بـــه، 

فنحن قد وصلنا إلى الدور نصف 
النهائي لكأس العالم».

ويـــنـــبـــع هـــــذا مــــن الـــثـــقـــة الــتــي 
غـــرســـهـــا ســـاوثـــغـــيـــت فــــي نــفــوس 
لاعبيه ومن الطريقة الهادئة التي 
يعمل بها المدير الفني للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. كـــــان مــــن الــــرائــــع أن 
يمدد ساوثغيت عقده مع المنتخب 
قـــيـــادتـــه  تـــحـــت  الإنــــجــــلــــيــــزي، لأن 
لــلــفــريــق مستقبل مشرق  ســيــكــون 

للغاية.
ولا يـــوجـــد أدنـــــى شـــك فـــي أن 
هــــذا المــســتــقــبــل وســــط كــوكــبــة من 
الــلاعــبــين صــغــار الــســن، والــدعــوة 
للزج بالمواهب الشابة مثل جادون 
الــذي خــاض أول تجربه  سانشو، 
بقميص المنتخب الإنجليزي الأول. 
وقد قدم سانشو بالفعل أداء جيدا 
في مشاركته أمام كرواتيا وأظهر 
لمحات تدل على أنه سيكون لاعبا 

دوليا من الطراز الرفيع.
لقد سمعت أشخاصا يقولون 
إن ســـانـــشـــو لــــن يـــتـــعـــرض لــنــفــس 
الــــضــــغــــوط الـــــتـــــي كـــــــان يـــتـــعـــرض 
لــهــا الــلاعــبــون الإنــجــلــيــز أصــحــاب 
المــــــهــــــارات الـــكـــبـــيـــرة فـــــي الـــســـابـــق 
لأنــــه يــلــعــب فـــي صـــفـــوف بــروســيــا 
دورتــــمــــونــــد الألمـــــانـــــي ولــــيــــس فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لكن 
الـــلاعـــب أصــبــح الآن تــحــت مجهر 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تـــريـــد رؤيــــــة مــا 
يــقــدمــه مـــن مــســتــوى مـــع مــتــصــدر 

الدوري الألماني.
لــكــن عــلــى أي حــــال، فـــإن هــذه 
ا  الضغوط والانــتــقــادات تعد جزء
لا يــــتــــجــــزأ مـــــن الــــلــــعــــب بــقــمــيــص 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي أو بقميص 
أي نــــاد كــبــيــر، لأن الـــلاعـــب يــكــون 
دائـــمـــا تــحــت المـــجـــهـــر، والمـــهـــم هو 
أن يـــتـــصـــرف بــالــشــكــل المـــنـــاســـب، 
وهذا هو ما فعله ستيرلينغ أمام 
إســبــانــيــا، ومـــا سيفعله سانشو 

خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

رحيم ستيرلينغ بقميص إنجلترا يسجل هدفه الثاني في مرمى إسبانيا

لوريس يحتفل بكأس العالم 
وسط لاعبي فرنسا

هوغو لوريس كان حصناً 
منيعاً لفرنسا وتوتنهام 

وكان يستحق جائزة الأفضل 
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٢٢٠ قطعة نادرة من روائع الفنون الإسلامية في بونهامز غداً

مصاحف ونسيج عثماني وخوذات وسيوف السلطان تتألق في مزاد لندني
لندن: محمد الشافعي

يـــــــتـــــــوقـــــــع خــــــــــبــــــــــراء الــــــفــــــنــــــون 
والمــقــتــنــيــات الإســـلامـــيـــة أن يــضــرب 
بــعــض مـــعـــروضـــات مـــــزاد بــونــهــامــز 
اللندني الرقم القياسي في الأسعار 
غــــداً الـــثـــلاثـــاء ٢٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
فــيــمــا  الــــحــــالــــي، خـــصـــوصـــاً  الأول) 
يــتــعــلــق بــالمــخــطــوطــات والــتــصــاويــر 
الــــقــــرآنــــيــــة والأســــلــــحــــة مـــــن ســـيـــوف 
وخــــــــوذات ودروع عــثــمــانــيــة، ومـــن 
عصور إسلامية مختلفة وصفحات 
ومـــخـــطـــوطـــات أخـــــــرى مــــن الــعــصــر 
العثماني وموقعة بأسماء خطاطيه، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى قـــطـــع مــــن الأقــمــشــة 
والسجاد عثمانية الطراز وأخرى من 
أواني خزف أزنيك وقاشان، وأباريق 

معدنية من عصور مختلفة.
ويلتقي عشاق المقتنيات الفنية 
والتراثية النادرة، في صالة مزادات 
«بونهامز» بالعاصمة البريطانية 
لــنــدن للاستمتاع والاطـــلاع  بــوســط 
الفنانون  واقــتــنــاء روائـــع مــا صنعه 
والـــــخـــــطـــــاطـــــون المـــــســـــلـــــمـــــون، وفــــي 
إمبراطورية السيخ على مدى عقود 
مـــن الــــزمــــان. وســـتـــعـــرض فـــي المــــزاد 
العالمي قطع فنية من فنون العالمين 
الإســـلامـــي والــهــنــدي الـــنـــادرة، الــذي 
يتوقع أن تضرب بعض معروضاته 
الــرقــم الــقــيــاســي فــي الأســـعـــار، نظرا 

لندرتها وجمالها.
وضــمــن الــقــطــع الــفــنــيــة المــتــوقــع 
أن تحقق إقبالا من المضاربة أقراط 
ذهبية تعود لمهراني جند كور وهي 
ســـيـــدة قـــويـــة، إمــــبــــراطــــورة الــســيــخ، 
تحملت ضياع مملكتها ومــا لاقته 
من أهــوال في سبيل عــودة حكمها، 
لكن رانــي جــنــدان، كما كانت تلقب، 
بــدأت تظهر نفوذها السياسي ولم 
يتعد عمرها في ذلك الحين ٢٢ عاما. 
ورحلة مهراني جند كور إمبراطورة 
السيخ من الفقر إلى الغنى تستحق 
الــــدراســــة. فــخــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الأولــــــــى الــــتــــي تــــولــــت فـــيـــهـــا الــحــكــم 
كـــوصـــيـــة عـــلـــى عـــــرش إمـــبـــراطـــوريـــة 
الــســيــخ نــيــابــة عـــن طــفــلــهــا الــرضــيــع 
ا مــن عـــام ١٨٤٣ اتــســعــت حــدود  بــــدء
الإمــــبــــراطــــوريــــة مــــن «خـــيـــبـــر بــــاس» 
لــتــشــمــل كــشــمــيــر ودلـــــهـــــي، وكـــانـــت 
تلك هي الحدود الاستراتيجية بين 
وســــط آســـيـــا وشـــركـــة «شـــــرق الــهــنــد 
البريطانية» التجارية ذات الطموح 
الــكــبــيــر فـــي شــبــه الــــقــــارة الــهــنــديــة. 
حـــدث بــعــد ذلـــك أن انــدلــعــت الــحــرب 
بين السيخ والبريطانيين عام ١٨٤٥ 
والتي انتهت بهزيمة السيخ بسبب 
خيانة قائد جيش السيخ، مما أدى 
إلــــــى تـــقـــلـــص الأراضــــــــــي الــخــاضــعــة 
لنفوذهم إلى حد كبير. وأصبح ابن 
جند كور الملك الدمية، وسجنت أمه 
في بيتها القديم وحل محلها الحاكم 
البريطاني هنري لورانس. بعد ذلك 
بعام هربت الأم متخفية في صورة 
خــادمــة وقطعت ٨٠٠ ميل فــي رحلة 
هــــروب شــمــالا مــتــجــهــة إلــــى نــيــبــال، 
حـــيـــث حـــصـــلـــت عـــلـــى حــــق الـــلـــجـــوء 
وعـــاشـــت بــعــد ذلـــك ١١ عــامــا كفيفة 
الــبــصــر تــحــت رعــايــة المــهــراجــا الــذي 
وفر لها حياة كريمة باعتبارها أرملة 
مـــلـــك. وفــــي عــــام ١٨٦١، اصطحبها 
ابـــنـــهـــا لــتــعــيــش فــــي كـــنـــفـــه، وكـــانـــت 
الأقراط تعود لأصغر زوجة مهراجا 
رانجيت سينغ، التي كانت الزوجة 
الــوحــيــدة لحاكم السيخ عــام ١٨٣٩. 
وقال أوليفر وايت، رئيس قسم الفن 
الإسلامي والهندي في بونهامز: «إن 
لــهــذه القطع الجميلة  المــذهــل  الثمن 
مـــن الــحــلــي يـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــتــهــا». 
وأشار إلى أن «هذه الأقراط الذهبية 
هــــي تـــذكـــيـــر قـــــوي بــــامــــرأة شــجــاعــة 
تحملت فقدان مملكتها والاضطهاد 
والحرمان بكرم وكرامة عظيمتين». 
وبــعــد ذلــك بعامين توفيت مهراني 
جــــــنــــــدان كـــــــور عــــــن عــــمــــر ٤٦ عـــامـــا 

لــتــدفــن هـــنـــاك وتــصــبــح أول ســيــدة 
مــــن الـــســـيـــخ تـــوثـــق فــــي بــريــطــانــيــا. 
وصـــرح أولــيــفــر وايــــت، رئــيــس قسم 
المـــقـــتـــنـــيـــات الإســــلامــــيــــة والـــهـــنـــديـــة 
بــدار مـــزادات «بونهامز»، بــأن «تلك 
الأقــراط الذهبية تعود لسيدة قوية 
تحملت ضياع مملكتها ومــا لاقته 
من اضطهاد وحرمان وأظهرت قدرا 
كبيرا من الكبرياء والثبات. ويعكس 
الـــذي دفــع مقابل تلك  المبلغ الكبير 

الجواهر قيمتها الكبيرة».
وعندما تم إعلان ابنها دواليب 
سنغ البالغ من العمر خمس سنوات 
مهراجا وحاكما للبنجاب فــي عام 
١٨٤٣، تم تعيينها الوصي. وامتدت 
مملكة البنجاب في ذلــك الوقت من 
المحيط الهندي إلى جبال الهيمالايا 
وكانت فترة حكمها أسطورية بسبب 
الفنية والعلمية. قامت  إنجازاتها 
شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة بــغــزو وضــم 
البنجاب فــي عــام ١٨٤٦. وتتضمن 
بـــاقـــي المــــعــــروضــــات مــخــطــوطــة مــن 
الــعــصــر المــمــلــوكــي تـــصـــور فــارســين 
يـــقـــومـــان بـــتـــدريـــبـــات فــــي مـــصـــر أو 
ســــوريــــا فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الــــرابــــع 
عــشــر وبــدايــة الــقــرن الــخــامــس عشر 
الميلادي، بيعت بمبلغ ٤٧٫٥٠٠ دولار 
جنيه إسترليني، رغم أن التقديرات 
تــراوحــت مــا بــين ٣ آلاف إلــى ٤ آلاف 

جنيه إسترليني.
القطعة رقم ٢١: دلائل الخيرات 
وشـــــــوارق الأنـــــــوار وهــــي مــخــطــوطــة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي مــــدح ســيــدنــا 
محمد (ص)، مع رسميين للأضرحة 
المقدسة في مكة والمدينة. المخطوطة 
كتبت على ١١٥ ورقة، ١١ سطرا بخط 
النسخ بالحبر، وعلامات التشكيل 
بــالــلــون الأســـود والــعــنــاويــن بــألــوان 
ذهبية، وحجم الورقة ١٠٨ مليمترا ×  

١٥٤مليمترا. نسخ المخطوطة محمد 
الــــقــــنــــاوي، تــلــمــيــذ حـــســـين أفــــنــــدي، 
المـــعـــروف بــاســم حسنى العثماني. 
إلــــى ٣٥٠٠ جنيه  الــســعــر مـــن ٢٥٠٠ 

إسترليني. 
ويـــحـــضـــر الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم فــي 
المــرتــبــة الأولــــــى فـــي المــــــزاد الــلــنــدنــي 
عبر مراحل تاريخية مختلفة ترسم 
بــشــكــل مــلــمــوس تـــطـــوّر فـــن الــنــســخ 
الثامن  الــقــرن  والــتــزويــق بــين نهاية 

ومنتصف القرن التاسع عشر. 
ومخطوط دلائل الخيرات يضم 
مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــلـــوات الــخــاصــة 
بــكــل يـــــوم، تــســبــقــهــا مــقــدمــة تتمثل 
الله الحسنى وذكــر  بــدعــاء بأسماء 
لأســـمـــاء رســــول الإســـــلام مــحــمــد بن 
عــبــد الـــلـــه صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم. 
وحــاز هــذا المخطوط شهرة واسعة 
وانــتــشــر انـــتـــشـــاراً كــبــيــرا فـــي ســائــر 
بقاع العالم الإسلامي، وكان يعطى 

غالباً للحجاج عند توجههم إلى مكة 
المكرمة.

تــركــيــا  مـــــن  الـــقـــطـــعـــة رقــــــم ٢٠: 
العثمانية، أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن العشرين. السعر ١٢٠٠ 
– ١٨٠٠ جنيه إسترليني (١٦٠٠ دولار 

إلى ٢٣٠٠ دولار أميركي).
الــعــربــيــة من  مخطوطة باللغة 
٢٦٦ ورقـــة، ١٥ سطرا مكتوبة بخط 
نسخ أنيق بالحبر الأسود، وعلامات 
التشكيل باللونين الأســود والأحمر 
في إطار ذهبي. حجم الصفحة ١١٤ 

مليمترا ×  ١٦٨مليمترا.
قطعة رقــم ٩: نسخة من القران 
الكريم، شمال الهند، أواخر القرن ١٧ 
و١٨. السعر من ٣٥٠٠ – ٤٥٠٠ جنيه 
– ٥٨٠٠ جــنــيــه   ٤٥٠٠) إســتــرلــيــنــي 
إسترليني). وهي مخطوطة عربية 
من ٢٨٦ ورقة، ١٥ سطرا في الصفحة. 
الكتابة بخط النسخ الصغير بالحبر 
الأســود، وعلامات التشكيل باللون 
الأسود والنحاسي، وفواصل ذهبية 
بين الآيــات. عناوين السور مكتوبة 
بخط الثلث بالحبر الأحــمــر. حجم 
الصفحة ١٢٨ مليمترا × ٨٠ مليمترا.
قـــــطـــــعـــــة رقـــــــــــم ٣ (شـــــاهـــــنـــــامـــــة 
ـــــــفـــــــردوســـــــي): ورقــــــــــة كــــبــــيــــرة مــن  ال
مــــخــــطــــوطــــة تــــــصــــــور مـــــعـــــركـــــة بـــين 
الإيرانيين والتوارنيين، والجيوش 

فــي مــواجــهــة بعضها عــلــى منحدر 
الـــــتـــــلال الـــصـــخـــريـــة مــــرتــــديــــة الـــــزي 
الــــعــــثــــمــــانــــي، تـــســـتـــخـــدم الأســـلـــحـــة 
الـــــنـــــاريـــــة. الــــتــــاريــــخ أواخـــــــــر الـــقـــرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عــشــر ومــــا بـــعـــدهـــا. الــســعــر مـــا بين 
٣ آلاف - ٥ آلاف جــنــيــه إسترليني 
(٣٩٠٠ – ٦٥٠٠ دولار أميركي). حجم 
اللوحة ٣٣٣ مليمترا × ٢٤٠ مليمترا. 
والمعروف أن موضوع «الشاهنامة 
- كـــــتـــــاب المـــــــلـــــــوك» لأبــــــــي الــــقــــاســــم 
الـــــفـــــردوســـــي؛ هــــو مـــعـــظـــم مــــا وعـــى 
الفرس من أساطيرهم وتاريخهم من 
أقدم عهودهم حتى الفتح الإسلامي، 
على أســاس تاريخي مرتب ترتيباً 
زمنياً تصاعدياً؛ ويستمر القصص 

فيه على مدار ٣٨٧٤ سنة».
قطعة رقم ٣٥: منحوتة رخامية 
من عصر المرابطين في إسبانيا أو 
شــمــال أفــريــقــيــا فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
عــــشــــر والـــــثـــــانـــــي عـــــشـــــر. الـــــحـــــواف 
مــســطــحــة لـــلأعـــلـــى وعــلــيــهــا رســــوم 
الــجــحــم: ٤٣ × ٣٦  الــنــخــل.  لسقائف 
× ١٣ ســم. السعر ٣٠ ألــف - ٥٠ ألف 
ألــف- ٦٥ ألف  جنيه إسترليني (٣٩ 

دولار أميركي).
قطعة ٩٩: خوذة فولاذية مخرمة 
مـــن الـــنـــحـــاس المــطــلــي بـــالـــذهـــب من 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. الــســعــر ٨٠٠ – 

١٢٠٠ جنيه إسترليني (١٠٠٠ - ١٦٠٠ 
دولار)

قطعة ٩١: خنجر عثماني مائل، 
تركيا، عصر السلطان عبد العزيز. 
الـــخـــنـــجـــر مـــعـــدنـــي بـــشـــفـــرة واحــــــدة 
ح ومزين بنقوش ذهبية دامغة 

ّ
مصف

للشفرة، والمقبض مرصع بالفيروز 
والياقوت، والغمد الخشبي مغطى 
بــالــلــون الــفــضــي المـــزيـــن بــالــنــقــوش، 

وطوله ٣٤٫٥ سم.
قطعة رقـــم ٩٣: خـــوذة فــولاذيــة 
مـــصـــنـــوعـــة مـــــن الـــــذهـــــب مـــــن عــصــر 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية فــي القرن 
الــتــاســع عــشــر ومــزيــنــه بــطــبــقــة من 

الذهب، وقد صممت على شكل 

قــبــة مــطــلــيــة بــطــبــقــة مـــن الـــذهـــب مع 
شريط من أشجار السرو وخراطيش 

تحتوي على زخارف نباتية.
قــطــعــة رقـــــم ٨٤: قــطــعــة قــمــاش 
حــــريــــريــــة مــــن مــنــطــقــة بــــخــــارى فــي 
آسيا. السعر المتوقع ما بين ٢٠٠٠ - 
٣٠٠٠ جنيه إسترليني، وهي قطعة 
مــســتــطــيــلــة الــشــكــل ومــصــنــوعــة من 
الــكــتــان الــطــبــيــعــي المـــطـــرز والــحــريــر 

متعدد الألوان.
قـــطـــعـــة ٦٢: صـــــنـــــدوق مـــرصـــع 
بالعاج من إسبانيا في القرن التاسع 
عــشــر. مستطيل الشكل على أربعة 
أقـــدام، مــع رســم للوحة شطرنج في 
الوسط. الأبعاد ٥٨ × ٦٤ × ١٢٥ سم. 
بالإضافة إلى صندوق خشبي تركي 
عــثــمــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. 
الصندوق مستطيل الشكل مزخرف 
بــالــذهــب عــلــى أرضـــيـــة كــريــمــيــة مع 
نقوش كبيرة على كل جانب. الأبعاد 

٤٥٫٣ × ١٥ × ١١ سم.
لــلــمــيــاه من  قــــــدران  قــطــعــة ٤٩: 
خزف أزنيك، طراز سواري الفرنسي 
من القرن التاسع عشر. القدران برقبة 
مــزيــنــة بــالــلــون الأحـــمـــر والــكــوبــالــت 
الأزرق والأخــضــر وخــطــوط ســـوداء 
فــي الأســفــل. ارتــفــاع الــقــارورتــين ٤٢ 
سنتيمترا. السعر ٤ آلاف - ٦ آلاف 
جنيه إسترليني، ٥٢٠٠ دولار - ٧٨٠٠ 

دولار.
قـــطـــعـــة مــــن قــمــاش  قـــطـــعـــة ٥٠: 
الــحــريــر مـــن الــعــصــر الــعــثــمــانــي من 
الــقــرن السابع عشر مساحتها ١٤٣ 
ســم طــولا ومــتــران و١٩ ســم عرضا. 
لــوحــة مـــن الــكــتــان المـــطـــرز بــالــحــريــر 

العثماني
تركيا، القرن السابع عشر، يقدر 
سعرها ب ٥٢٠٠ دولار - ٧٨٠٠ دولار

ــــــوحــــــة أخــــــــــرى مــــــن الــــكــــتــــان  ول
المطرز بالحرير العثماني من تركيا 
فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر. الــقــطــعــة 
مستطيلة الشكل مطرزة بالخيوط 
القطنية الزرقاء والحمراء والكريمية 
والبنية مع ستة أشرطة من الزنبق 
المتكرر ورسومات لزهور التيوليب. 
لــوحــة مـــن الــكــتــان المـــطـــرز بــالــحــريــر 
العثماني تركيا، القرن السابع عشر، 
والسعر المتوقع ٤ آلاف - ٦ آلاف جنيه 
إسترليني».  وهناك أيضا لوحة من 
بــالــحــريــر العثماني  المــطــرز  الــكــتــان 
وتعود لتركيا، القرن السابع عشر، 
عــلــى هــيــئــة مــســتــطــيــل، مـــن الــكــتــان 
الطبيعي مطرزة بالخيوط القطنية 
الزرقاء والحمراء والكريمية والبنية 
مع ستة أشرطة من الزنبق المتكرر 
تتخللها زهــور الــرأس، وهي حدود 
لمزيد من زهــور التيوليب المدعومة 

مساحتها ١٤٣ × ٢١٩ سم.

«دلائل الخيرات وشوارق الأنوار» مخطوطة باللغة العربية في مدح الرسول الكريم

تصويرة من مخطوطة الشاهنامة للفردوسي 

تصويرة لفاتحة القرآن الكريم من العصر 
العثماني أواخر القرن الثامن عشر

جراب لأسلحة حاكم السيخ 
من البنجاب 

خوذة فولاذية مخرمة من القرن ١٩
من النحاس المطلي بالذهب

ــــم. 
عة 
ئــر 
طى 

قارورتان للمياه
 من خزف أزنيك من 
القرن التاسع عشر 

منحوتة رخامية من عصر المرابطين في إسبانيا أو شمال أفريقيا 

ن في نسختها الثانية فرصة التسوق مع خصومات تفوق الـ٥٠٪ تؤمِّ

سوق «بلاك فرايداي» تصل إلى لبنان باكراً لتحريك العجلة الشرائية
بيروت: فيفيان حداد

لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
ســيــكــون الــلــبــنــانــيــون عــلــى مــوعــد مع 
مـــهـــرجـــان الـــتـــســـوق «بـــــــلاك فــــرايــــداي 
مــــــاركــــــت» الـــــــــذي تـــنـــظـــمـــه الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة لــلــمــهــرجــانــات الــســيــاحــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة فــــي ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل وحتى ٤ منه.
فــبــهــدف تــعــزيــز تــجــربــة الــتــســوق 
الــشــراء في  اللبنانية وتحريك عجلة 
ظــــل حـــالـــة اقـــتـــصـــاديـــة راكـــــــدة تــســود 
لــبــنــان، يـــقـــام هــــذا المـــهـــرجـــان، متيحاً 
أمام اللبنانيين فرصة تبضع ماركات 
رين 

ّ
فخمة وأخرى عالمية ومحلية، موف

نحو نصف كلفة البضائع المعروضة 
وأحــــيــــانــــاً أكــــثــــر. وعــــلــــى مـــســـاحـــة ١٠ 
آلاف مــتــر مــربــع تــحــتــل مــركــز «بــيــال» 
على الواجهة البحرية وســط بيروت 
سيتوزع أكثر من ٣٠٠ علامة تجارية 
مــشــاركــة فـــي هــــذه الـــســـوق بــعــيــداً عن 

«الــجــمــعــة  الـــيـــوم الـــعـــالمـــي الـــرســـمـــي لـــ
الــســوداء» الـــذي يــصــادف نهاية شهر 

نوفمبر من كل عام.
«لـــقـــد ارتـــأيـــنـــا إقــامــتــه مـــع بــدايــة 
الشهر المقبل (١ نوفمبر) كــي يتوفر 
للبنانيين فرصة شــراء ما يحتاجون 
إليه للأعياد المقبلة مــن ناحية، وكي 
تــمــلــك المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة المـــشـــاركـــة 
(الجمعة  الــوقــت المطلوب للاحتفال بـ
الــــســــوداء) فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي المــحــدد 
(عيد   بعد الاحتفال بـ

ً
لــه، أي مباشرة

الـــشـــكـــر) لــــدى الأمـــيـــركـــيـــين» مـــن جهة 
ثانية. توضح رندة أرمنازي المسؤولة 
عـــن تــنــظــيــم مــهــرجــان «بــــلاك فـــرايـــداي 
ماركت» في لبنان. وتضيف في سياق 
«الشرق الأوســـط»: «ننتظر  لـ حديثها 
أن يستقطب المهرجان هذا العام الآلاف 
من اللبنانيين الذين وصل عددهم في 
الــنــســخــة الأولــــى مــن هـــذا الــحــدث إلــى 

نحو ٥٠ ألف شخص».
تـــشـــارك فـــي هــــذا المـــهـــرجـــان الـــذي 

أيـــام متتالية مــاركــات  يستمر لأربــعــة 
عالمية وفخمة معروفة مثل (أرماني، 
وفــــرســــاتــــشــــي، وزاديــــــــــــك، وفـــولـــتـــيـــر، 
ولانسيل، ومون بلان، وغيرها) بعدما 
وقعت اتفاقاً مع الجهة المنظمة على 
الالـــتـــزام بــخــصــومــات تــصــل إلـــى ٥٠٪ 
الفائت وإلى  وما فوق لبضاعة العام 
الــجــديــدة وتــنــدرج  ٣٠٪ للمجموعات 

.(new collection) على لائحة
اللبنانيين في  لن تخلو خيارات 
أثــاث المنازل والبياضات  التسوق من 
الــســفــر والــســجــاد والأدوات  وحــقــائــب 
ــف 

ِّ
الإلــكــتــرونــيــة وغــيــرهــا، بــحــيــث تــؤل

مجتمعة مروحة كبيرة من المنتجات 
المتوفرة للبناني بأسعار منخفضة.

«ســـنـــشـــرف شــخــصــيــاً عــلــى هــذه 
التظاهرة التسويقية التي تعد الأولى 
من نوعها في العالم العربي. فلبنان 
كان السباق في تنظيمها العام الفائت 
وســتــصــبــح مــحــطــة ســنــويــة يستفيد 

منها اللبنانيون في شتى المجالات».

بــــــعــــــض وكـــــــــــــــــالات الـــــــســـــــيـــــــارات 
والمعتمدون لبيعها في لبنان تشارك 
أيضاً في هذا المهرجان الذي خصص 
لــلــمــنــاســبــة مـــوقـــف ســــيــــارات ضــخــمــاً 
يتسع للآلاف منها طيلة مدة المعرض.
«سنقوم بتسهيل طريقة دخــول 
وخـــــروج الــزبــائــن إلـــى المـــكـــان، بحيث 
أكــثــر مــن ١٠٫٠٠٠  نستطيع اســتــقــبــال 
شــخــص فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد، دون أن 
نتسبب في زحمة تعيق تحركهم في 
الــتــجــاري المفتوحة أبوابه  المــركــز  هــذا 
أمـــام الــجــمــيــع». تــوضــح أرمـــنـــازي في 

سياق حديثها.
الــــــســــــوداء» أو «بــــلاك  «الـــجـــمـــعـــة 
فـــــــــرايـــــــــداي» كــــمــــا هــــــي مـــــعـــــروفـــــة فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة يـــطـــلـــق عــلــيــهــا أحـــيـــانـــاً 
فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي اســـــم «الــجــمــعــة 
الـــبـــيـــضـــاء»، وهــــو الـــيـــوم الـــــذي يــأتــي 
 بعد عيد الشكر في الولايات 

ً
مباشرة

 ما يكون في نهاية شهر 
ً
المتحدة وعادة

نوفمبر من كل عــام. ويعد هــذا اليوم 

بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد. 
فــــي هـــــذا الــــيــــوم يـــقـــوم أغـــلـــب المــتــاجــر 
بتقديم عـــروض وخــصــومــات كبيرة، 
حيث تفتح أبوابها مبكراً لأوقات تصل 
إلــى الــســاعــة الــرابــعــة صــبــاحــاً، بسبب 
الخصومات الكبيرة المواكبة له. ولأن 
شترى في ذلك 

ُ
أغلب هدايا عيد الميلاد ت

اليوم فإن أعداداً كبيرة من المستهلكين 
يـــتـــجـــمـــهـــرون فــــجــــر الـــجـــمـــعـــة خـــــارج 
المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها. 
وعند الافتتاح تبدأ الجموع بالتقافز 
 يرغب في أن يحصل على 

ٌّ
والركض كل

النصيب الأكبر من البضائع المخفضة 
الــثــمــن. فـــي يـــوم «الــجــمــعــة الـــســـوداء» 
يــقــوم أيــضــاً بــعــض مــتــاجــر الإنــتــرنــت 
مثل موقع «أمازون» و«إيباي» بتقديم 
عــروض مغرية. ففي ذلــك اليوم يقوم 
الموقع بتقديم خصومات على منتجات 
 إلى ذلك تقديم 

ً
عديدة، وتجري إضافة

عروض خاصة على منتج معين يتغير 
متسوقون في متجر بيروتيكل ساعة.

 عــشــر ومــزيــنــه بــطــبــقــة من 
وقد صممت على شكل 

إبريق نحاسي
 عثماني الطراز 



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف في مناطق واسعة شرق 
اليمن وتجاه عمان وجنوب شرقي السعودية، 
فيما تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
الــســعــوديــة، بعضها  على غــرب اليمن وغـــرب 

غزير.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
ا  أن يسود طقس جاف في المناطق الجنوبية بدء
من لبنان والأردن وفلسطين، فيما تهب عواصف 
رعدية وتسقط أمطار على شمال سوريا وشرق 

العراق.
تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضـــغـــط جـــوي 
مرتفع في أن يسود طقس جــاف في 
مناطق واسعة من الولايات المتحدة 
تــجــاه كــنــدا. وتــســقــط بــعــض الأمــطــار 
المتفرقة وتهب العواصف الرعدية على 
جــنــوب غــربــي الــبــلاد. ويــســود طقس 
جــاف فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد تجاه 

كندا، مع سقوط متقطع للأمطار.

تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــغــط 
جـــــــــوي مــــنــــخــــفــــض فـــــــي تــــكــــون 
السحب وسقوط بعض الأمطار 
وهــــبــــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
عــلــى الــبــلــقــان وتــجــاه إيــطــالــيــا. 
وتــســقــط الأمـــطـــار كــذلــك وتــهــب 
العواصف الرعدية على إسبانيا 
والـــبـــرتـــغـــال. وتــتــســبــب جــبــهــة 
بـــاردة فــي سقوط الأمــطــار على 

المملكة المتحدة والنرويج.

يسود طقس جاف ومشمس في المنطقة، 
فــيــمــا تــســقــط أمــــطــــار مــتــفــرقــة عـــلـــى شــمــال 
الساحل التونسي. وتسقط بعض الأمطار 
الــقــلــيــلــة عــلــى وســـط الــــســــودان، وعــلــى غــرب 

المغرب.

الحل السابق
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مؤسس «هنغرستيشن»: العمل حر ودخل البعض يتجاوز ٣٢٠٠ دولار شهرياً

تطبيق لطلبات المطاعم يوظف أكثر من مائة سعودية
الدمام: إيمان الخطاف

يخضن السعوديات مجالا 
جــديــدا فــي الــعــمــل ضــمــن خدمة 
«الــدلــيــفــري»، إذ تعمل أكــثــر من 
مــائــة فــتــاة ســعــوديــة حــالــيــا في 
تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي لــتــوصــيــل 
طــلــبــات المـــطـــاعـــم، وهــــو تطبيق 
(هـــنـــغـــرســـتـــيـــشـــن)، الــــــذي يــقــول 
مؤسسه إبراهيم الجاسم: «لدينا 
نـــحـــو ١١٢ مـــوظـــفـــة وتــخــتــلــف 
مـــجـــالات الــعــمــل الـــخـــاصـــة بهم 
إداريــــــــــــا وذلـــــــــك مـــــن أصـــــــل ٤٢١ 
موظفا، بما يعادل أكثر من ٣٥ 

في المائة من الذكور».
ويــــتــــابــــع الــــجــــاســــم حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــالـــقـــول:  لـــــ
«نتطلع إلــى رفــع هــذا الرقم بما 
المـــرأة إيمانا  يخدم تمكين عمل 
مــنــا بــقــدراتــهــا وكــونــهــا عنصرا 
مـــهـــمـــا فـــــي المــــجــــتــــمــــع». وأشــــــار 
الجاسم إلى أن (هنغرستيشن) 
والـــتـــي تــعــتــبــر واحـــــدة مـــن أكــثــر 
مشاريع روّاد الأعــمــال نمواً في 
السعودية خلال الفترة الحالية، 
تعتمد فــي خططها التطويرية 
عــلــى مـــا تــرســمــه رؤيـــــة المــمــلــكــة 

.٢٠٣٠
وعن توظيف شبان وفتيات 
السعودية، يقول: «قمنا بتقديم 
الـــعـــمـــل الـــحـــر لـــتـــكـــون الــطــريــقــة 
جديدة في اكتساب دخل إضافي 
فــي وقـــت الـــفـــراغ الـــذي يمكن أن 
يتمتع بــه الشخص، وبلغ عدد 
المستخدمين المسجلين ٧٠ ألف 
مسجل، والرقم القياسي المسجل 
للتوصيل من قبل شخص واحد 
فــي يـــوم هــو ٣٦ طــلــبــا، والــدخــل 
الـــ٤٠٠ ريال  اليومي قد يتجاوز 

وقــــد يــصــل إلــــى ١٢ ألــف 
دولار)   ٣٢٠٠) ريــــــــــــال 

شهريا».
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــين 
الــــــجــــــاســــــم أن  يــــكــــشــــف 
الـــــــحـــــــصـــــــة الـــــســـــوقـــــيـــــة 
(هـــــنـــــغـــــرســـــتـــــيـــــشـــــن)  لــــــ
تـــتـــجـــاوز ٥٠ فـــي المــائــة 
مــــن مــجــمــل الــطــالــبــات 
الــــــكــــــلــــــيــــــة مــــــــــن خـــــــلال 
الوسائط الرقمية، إلى 
جانب وجود ٥ ملايين 
مــســتــخــدم وأكــــثــــر مــن 
٤ آلاف مطعم مسجل 
يغطي ٧٠ مدينة، فإن 
هــــــذا يــــدفــــع لــلــتــفــاؤل 
بــمــســتــقــبــل الـــتـــجـــارة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة فـــي 
السعودية مــن حيث 
حـــــجـــــم الاســــتــــثــــمــــار 
ومعدلات التوظيف، 

كما يرى.
وعـــــــــــــــــــــن قــــــصــــــة 
تـــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــس 
(هـــنـــغـــرســـتـــيـــشـــن) 
يقول: «بدأت الفكرة 
عندما بدأت البحث 

عن مشروع مناسب 
لـــــــرواد الأعــــمــــال قـــابـــل لــلــقــيــاس 
وفكرته فريدة من نوعها، عندها 
بدأت تلفت نظري بعض صفقات 
الاســــتــــحــــواذ الــــتــــي حــــدثــــت فــي 
السوق السعودية والتي تخص 
قطاع التجارة الإلكترونية وهي 
جــزء قــريــب مني ومــن تفكيري، 
لـــذا بــحــثــت فــي بــعــض الأســــواق 
الأخـــــــــــــرى عـــــلـــــى أفـــــــكـــــــار قـــابـــلـــة 
إلــى أن  للتطبيق هــنــا»، مشيرا 
فكرة هنغرستيشن ولدت مطلع 

عام ٢٠١٢ برأس مال لا يتجاوز 
٣٠٠ ألف ريال (٨٠ ألف دولار).

ويــــــعــــــتــــــرف الــــــجــــــاســــــم أنـــــه 
تـــعـــرض لـــصـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرا مــا 
دفعته للتفكير بإيقاف المشروع، 
قــــائــــلا: «فــــكــــرت فــــي ذلــــــك ثـــلاث 
مـــــرات نــتــيــجــة عــــدم وجـــــود مــال 
كــاف، كما أنني لم ألحظ إقبالا 

عــلــى الـــفـــكـــرة فـــي الـــبـــدايـــات من 
المستخدمين، خاصة مع بعض 
الحملات التسويقية التي قمنا 
بــهــا. بــالإضــافــة إلـــى أن الــفــكــرة 
جديدة على السوق، فكنت أواجه 
رفضا من بعض المطاعم رغم أن 
مدخولنا كــان مبنيا فقط على 

المبيعات».

ورغـــم أن كــثــيــرا مــن المطاعم 
مــــــــرت بــــفــــتــــرة انـــــكـــــمـــــاش وقـــلـــة 
مـــبـــيـــعـــات، فـــــإن الـــجـــاســـم يـــقـــول: 
«نــــســــعــــى لـــتـــحـــفـــيـــز وتـــشـــجـــيـــع 
المــطــاعــم الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
على الانتشار والتوسع، من خلال 
توسيع قاعدة العملاء وتسويق 
مـــنـــتـــجـــات المــــطــــعــــم، فــــضــــلاً عــن 

الــتــقــاريــر والتحليلات،  خــدمــات 
والــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــم 
الــــــتــــــســــــويــــــقــــــي 
عـــبـــر الــتــطــبــيــق 
وشــــــــــــــبــــــــــــــكــــــــــــــات 
الــــــــــــــتــــــــــــــواصــــــــــــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، 
وتحفيز المطاعم 
عــــــلــــــى الـــــحـــــفـــــاظ 
عــــــلــــــى الــــــــجــــــــودة 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة مــن 
خـــلال بــرامــج دعــم 
لــــلــــمــــطــــاعــــم الــــتــــي 
تحافظ على نسب 
النجاح التشغيلية 
وهـــي الــنــســب التي 
تـــتـــجـــاوز الــــــــ٩٥ فــي 

المائة».
ويؤكد الجاسم 
الــتــطــبــيــق أســهــم  أن 
فــــــــي تــــحــــقــــيــــق نـــمـــو 
شـــهـــري يــتــجــاوز ١٠ 
فـــي المـــائـــة لــلــمــطــاعــم. 
وبسؤاله عما اختلف 
عـــلـــى المــســتــهــلــك بــعــد 
تـــطـــبـــيـــقـــات المـــطـــاعـــم 
يـــــقـــــول: «كــــــل شــخــص 
مـــــنـــــا خـــــــــاض تـــجـــربـــة 
مـــــزعـــــجـــــة فـــــــي عـــمـــلـــيـــة 
طــلــب الــطــعــام بــالــطــرق 
الــتــقــلــيــديــة، مــنــهــا أن المـــطـــعـــم لا 
يــجــيــب عـــن الـــهـــاتـــف، أو الــحــيــرة 
الشديدة بــين المطاعم وأنواعها، 
هذا بالإضافة إلى الشعور بالملل 
من مطعم معين، أو الشعور بكسل 
الخروج وإحضار الطعام، أو ربما 
كنت ترغب فقط في تجربة شيء 
جديد... نحن نعرف تلك الحالات 

لأننا جميعاً مررنا بها!».

الجاسم مع العاملات في مقر تطبيق «هنغرستيشن»

معتمد من وزارة الصحة ويستفيد منه ٤٠ ألف شخص

«طبت»... تطبيق سعودي يجبر خواطر نزلاء المستشفيات
الدمام: إيمان الخطاف

يتمنى مرضى كثر أن يزورهم أحد 
في المستشفيات، في حين أن أشخاصاً 
أصـــحـــاء يـــرغـــبـــون فـــي زيــــــارة المــرضــى 
لــلــتــخــفــيــف عــنــهــم، لــكــنــهــم لا يــعــلــمــون 
المــنــاســب وطــريــقــة تنسيق تلك  الــوقــت 
الزيارات، ومن هنا جاءت فكرة التطبيق 
الإلكتروني «طــبــت» للهواتف الجوالة 
الذي يسعى لحل هذه المشكلة من خلال 
الــتــي تسهم  الـــزيـــارة للمرضى  دعــــوات 
فــي مــواســاتــهــم وإدخـــــال الـــســـرور على 

قلوبهم.
حظي التطبيق الإلكتروني باعتماد 
الــــســــعــــوديــــة، ويـــتـــيـــح  الــــصــــحــــة  وزارة 
لمستخدميه إمــكــانــيــة إجــــراء مــحــادثــات 
فورية مع المرضى، وإرسال دعوات زيارة 
في الوقت الذي يفضلونه، وكذلك يفتح 

المجال لمشاركة تجارب المرضى.
وأشــــــــــــار مــــحــــمــــد الـــــجـــــويـــــان مـــديـــر 
الهوية التجارية لشركة «الثقة» المطورة 
والمشغلة للتطبيق إلى أن أكثر من ٤٠ ألف 
الــذي يغطي  مستخدم حمّلوا التطبيق 

جميع مناطق المملكة.
وأضاف أن الشركة تواصلت مع عدد 
مــن المستشفيات الحكومية والــخــاصــة 

بهدف التعاون لتفعيل خدمة المجتمع، 
ونتج عــن ذلــك توقيع مــذكــرة تفاهم مع 
مــديــنــة المــلــك ســعــود الــطــبــيــة فــي فــبــرايــر 
المــاضــي، وتــم تطبيقها بشكل  (شــبــاط) 
ناجح من خلال نشر التطبيق والتوعية 
بــه مــن قبل الأخصائيين الاجتماعيين، 
إضافة إلى المواد التعريفية والتعليمية 

الموجودة في أرجاء المدينة الطبية.
وذكـــر أن فــكــرة التطبيق نــشــأت من 
إلـــى وجـــود وســيــلــة إلكترونية  الــحــاجــة 
تخدم المجتمع من خلال تسهيل التواصل 
بين المرضى في المستشفيات والزوار عبر 
الزيارات والمحادثات المكتوبة والصوتية، 
إضافة إلى إتاحة التواصل بين المرضى 
الذين مرّوا بتجارب مشابهة لمشاركتها 

والاستفادة منها.
وبـــــــينّ أن اســــــم الـــتـــطـــبـــيـــق مــســتــمــد 
عَــادَ  مــن الحديث النبوي الشريف «مَـــنْ 
ادٍ: 

َ
ادَاهُ مُن

َ
هِ ن خاً لَهُ فِي اللَّ

َ
مَرِيضاً أو زَارَ أ

ةِ 
َّ
تَ مِنْ الْجَن

ْ
أ اكَ وَتَبَوَّ

َ
نْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْش

َ
أ

زِلاً»، مشيراً إلى أنه تم إطلاق تطبيق 
ْ
مَن

«طبت» في مايو (أيار) الماضي، بدعم من 
وزير الصحة.

الــتــطــبــيــق  الـــــجـــــويـــــان أن  وأوضــــــــــح 
يتضمن ٣ مزايا أساسية؛ أولاها الدعوة 
لــلــزيــارة، وبــعــد التسجيل فــي التطبيق 

يمكن إنشاء دعوة لزيارة المرض بتحديد 
مـــوقـــع المــســتــشــفــى وبـــعـــض الـــبـــيـــانـــات، 
وبـــذلـــك يــمــكــن لـــلآخـــريـــن المــســجــلــين في 
التطبيق الاطلاع عليها وزيارة المريض 

أو محادثته.
ولــفــت إلـــى أن المــيــزة الــثــانــيــة تتعلق 
بــمــشــاركــة الــتــجــربــة المــرضــيــة، إذ يمكن 
الاطـــلاع مــن خــلال التطبيق على قائمة 
الـــتـــجـــارب المـــرضـــيـــة واخـــتـــيـــار إحـــداهـــا 
والــتــحــدث بــشــكــل مــبــاشــر مــع الشخص 
الثالثة  الــدعــم، في حين أن الميزة  بهدف 
الزيارات المباشرة، بحيث يستطيع  هي 
الشخص الإسهام في إسعاد مريض لا 
يعرفه بزيارته عن طريق إجابة دعوته 
في التطبيق. وأشار إلى أن العمل يجري 
عــلــى معالجة الاقــتــراحــات والمــلاحــظــات 

لتطوير التطبيق.
وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير 
الصحة السعودي، غرّد عن هذا التطبيق 
في حسابه الرسمي على «تويتر» بقوله: 
«مـــــن خـــــلال تــطــبــيــق (طــــبــــت) يــســتــطــيــع 
المريض: طلب زيارة الناس له، والتواصل 
مــع أشــخــاص كـــان لــديــهــم المـــرض نفسه 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن تـــجـــربـــتـــهـــم... أنـــصـــح 
المرضى بالاستفادة منه. ومن مرّ بتجربة 
مرضية مشاركة تجربته في العلاج. وهو 

تطبيق خيري».
ويــؤكــد الــعــامــلــون في 
«طــــبــــت» أن انــــطــــلاق هـــذا 
المـــــشـــــروع ســبــقــتــه زيـــــارة 
للمرضى أنفسهم، من فئة 
المنومين في المستشفيات 
منذ أوقات طويلة، وبعد 
بــحــث مــعــانــاتــهــم وجـــدوا 
يــــرغــــبــــون  كــــثــــيــــريــــن  أن 
فيمن يــزورهــم للترويح 
عنهم، إلى جانب تبادل 
الـــتـــجـــارب المـــرضـــيـــة مع 
نــظــرائــهــم، عــلــى اعــتــبــار 
أن الأطباء لديهم معرفة 
وخـــــبـــــرة لــــكــــن المــــريــــض 
لـــديـــه الـــتـــجـــربـــة. يــذكــر 
أن «ثـــــقـــــة» هـــــي شـــركـــة 
حـــــكـــــومـــــيـــــة لــــخــــدمــــات 
الأعمال تمتلكها الهيئة 
الـــســـعـــوديـــة للمقيمين 
المـــعـــتـــمـــديـــن والـــهـــيـــئـــة 
السعودية للمحاسبين 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــين. وهـــــي 
تــــــعــــــمــــــل عـــــــلـــــــى دعـــــــم 

بــقــيــادة نخبة  الإبــــــداع 
واجهة تطبيق «طبت» الإلكترونيمن الكفاءات الوطنية.

السعوديون يحصدون ١٦ ميدالية 
 علمياً

ً
في ٢٠ مجالا

جدة: عائشة جعفري

شـــــــاركـــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
المـــــــخـــــــتـــــــرعـــــــين الــــــســــــعــــــوديــــــين 
بــــمــــجــــمــــوعــــة اخــــــتــــــراعــــــات فــي 
مــعــرض الاخـــتـــراعـــات الـــدولـــي، 
الـــذي يــقــام ســنــويــاً فــي جامعة 
وارســــــو الــعــالمــيــة فـــي بــولــنــدا، 
حيث شــارك فيه عــدد كبير من 
جميع دول العالم، ومن مختلف 

الجنسيات.
ـــلـــت المـــخـــتـــرعـــة ســــارة 

ّ
ومـــث

قـــريـــشـــي مــــن المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
الــــســــعــــوديــــة، لــــلــــمــــرة الـــثـــالـــثـــة 
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، فــــــي مـــعـــرض 
الاختراعات العالمي في بولندا 
لـــلـــعـــام ٢٠١٨، وحـــصـــلـــت عــلــى 
الميدالية البلاتينية، بالإضافة 
إلـــى جـــائـــزة «أفـــضـــل اخـــتـــراع»، 
بـــجـــانـــب زمـــلائـــهـــا مــــن المــمــلــكــة 
الــــذيــــن حــــصــــدوا ١٦ مــيــدالــيــة، 
بــين ذهبية وبــرونــزيــة وفضية 
وبلاتينية، في ٢٠ مجالاً علمياً.

وطـــــرحـــــت ســــــــارة قــريــشــي 
فــكــرة مــفــتــاح ذكـــي لــلــســيــارات، 
يتعلق بالسلامة المرورية بشكل 
عـــــــام، والـــحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــة 

للسائق بشكل خاص.
وتـــــــذكـــــــر ســــــــــــارة قـــريـــشـــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «لـــقـــد  لـــــــ
راودتــــنــــي فــكــرة هــــذا الاخـــتـــراع 
طـــويـــلا وعـــمـــلـــت لـــفـــتـــرات عــلــى 
 كـــان 

ً
كــيــفــيــة إنـــــجـــــازه، وبـــــدايـــــة

عـــــــبـــــــارة عـــــــن جــــــهــــــاز يـــتـــحـــكـــم 
بسرعة السيارات لتقليل نسبة 
الـــحـــوادث، وقــد شــاركــت بــه في 
كثير من المسابقات، وحصدت 
مــن خــلالــه عــدة جــوائــز، وازداد 
إصــراري على تطويره والعمل 
على جعله أكثر فعالية وفائدة، 
فعملت على تطويره، وأضفت 
إلـــيـــه مـــمـــيـــزات جــــديــــدة ســـوف 

تشاهدونها قريبا».
وقـــــد حــقــقــت ســــــارة كــثــيــراً 
من النجاحات في وقت سابق، 
وذلــك في معرض أرخميدس - 
روسيا ٢٠١٨، كما حصلت على 
شـــهـــادة فـــخـــريـــة، وهــــي عــبــارة 
عن دبلوم في مجال الاختراع، 

والميدالية البرونزية، وحصلت 
أيضا على جائزة أفضل اختراع 
والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة مــن اتــحــاد 
المــخــتــرعــين الـــكـــوري والمــيــدالــيــة 
الــذهــبــيــة مـــن مـــعـــرض كـــيـــوي - 

كوريا ٢٠١٨.
وتــؤكــد ســــارة قــريــشــي أنــه 
بــفــضــل دعــــم المــمــلــكــة لــلــشــبــاب 
وإبـــرازهـــم عالمياً لمــع فــي سماء 
الاخــتــراعــات كثير مــن الأسماء 
السعودية، وقــد شــارك الطلاب 
والمخترعون فــي كــل مسابقات 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث لا يـــكـــاد يــخــلــو 
محفل من وجودهم، وقد كانت 
المــنــافــســة الأخـــيـــرة فـــي بــولــنــدا 
اختبارا قويا بسبب كثرة أعداد 
المشاركين والــدول المتقدمة، إلا 
أن أبـــنـــاء الـــســـعـــوديـــة يــثــبــتــون 
دائـــمـــا أنـــهـــم بــحــجــم الــتــحــدي، 
الذي كان الهدف الأساسي منه 
إبــــــراز الـــطـــاقـــات الــشــبــابــيــة في 
مـــجـــال الاخــــتــــراعــــات، وتــمــثــيــل 
المملكة في هذه المحافل المشرفة. 
وقد عرضت الدول المشاركة 
فــي مــعــرض وارســــو مــا يــقــارب 
٣٠٠ اختراع هذا العام، استطاع 
الـــســـعـــوديـــون حـــصـــد عـــــدد مــن 
المــيــدالــيــات فــيــه. يــذكــر أنـــه من 
المـــــعـــــارض الــعــلــمــيــة المــعــتــمــدة 
مــن الاتــحــاد العالمي لجمعيات 
الـــذي تعد  المخترعين «إيــفــيــا»، 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
عـــــضـــــوا فـــــاعـــــلا فـــــيـــــه، وأيــــضــــاً 
مـــعـــتـــمـــد مـــــن مـــنـــظـــمـــة المــلــكــيــة 
الفكرية «ويبو» التابعة للأمم 

المتحدة.
ولــــــم تـــكـــن هــــــذه المـــشـــاركـــة 
الـــســـعـــوديـــة الأولـــــــــى، فـــقـــد نـــال 
الــعــام المــاضــي بالمعرض نفسه 
٩ مـــــخـــــتـــــرعـــــون ســـــعـــــوديـــــون 
وسعوديات ٢١ ميدالية، نظير 
١٠ اخـــــتـــــراعـــــات مـــســـجـــلـــة فــي 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والــتــقــنــيــة، مــنــهــا ٦ اخــتــراعــات 
تــشــارك لأول مــرة عالمياً، وذلــك 
من بين ٤٠٠ اختراع، شارك بها 
مـــخـــتـــرعـــون مــــن قـــــــارات آســـيـــا، 
وأفريقيا، وأوروبـــا، والولايات 

المتحدة الأميركية.

سعودية تحصد في بولندا جائزة أفضل اختراع
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لوس أنجليس

الــدكــتــور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر،   <
اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور مـــجـــاهـــد يــــوســــف، وزيــــر 
الشؤون الدينية الماليزي، مبعوثاً من رئيس 
الـــوزراء الماليزي، حيث سلمه دعــوة رسمية 
لـــزيـــارة مــالــيــزيــا. وأشــــاد «يـــوســـف» بجهود 
الــوســطــي، معرباً عن  الفكر  الأزهـــر فــي نشر 

تطلع بــلاده لتعزيز التعاون مع 
الأزهر، خاصة زيادة عدد الوعاظ 
الموفدين إلى ماليزيا. من جانبه، 
قال الإمام الأكبر إن الأزهر يحمل 
على عاتقه توضيح ونشر رسالة 
الـــتـــي يحملها  الــخــيــر والــــســــلام 
الإســــــلام وشــريــعــتــه الــــغــــراء إلــى 

العالم أجمع.
إبـــــــراهـــــــيـــــــم  المــــــــهــــــــنــــــــدس   <
الــزراعــة وزيــر  الشحاحدة، وزيــر 
البيئة الأردني، التقى سفير دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، مطر 
سيف الشامسي، والأمـــين العام 
الــدولــيــة لنخيل  لــجــائــزة خليفة 
التمر والابتكار الزراعي الدكتور 
عبد الوهاب زايد وممثلي التمور 
وعــــــدداً مـــن الــصــحــافــيــين. وأكـــد 
الوزير عمق العلاقات التاريخية 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون 
المشترك بين البلدين الشقيقين، 
مشيدا بالدعم الكامل المقدم من 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
للمهرجان الدولي الأول للتمور 

الأردنية.
> خـــــــيـــــــرات لامـــــــــا شـــــريـــــف، 
سفير كازاخستان في أبوظبي، 
بحث مع جمال سيف الجروان، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الإمــــــارات 
لــلــمــســتــثــمــريــن بـــالـــخـــارج، سبل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــين 
الــجــانــبــين. وأعـــــرب الــســفــيــر عن 

البالغ لمــا يقوم بــه مجلس الإمـــارات  تقديره 
للمستثمرين بالخارج من جهد متصل في 
اســتــطــلاع فــرص تنويع الاســتــثــمــار وتقييم 
الـــتـــجـــارب الاســـتـــثـــمـــاريـــة والــتــنــمــويــة الــتــي 
ارتادتها كبريات شركات القطاعين الإماراتية 
في كازاخستان، مضيفاً أن البلدين يرتبطان 
بجملة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي 

أسهمت في جعل الإمارات أكبر شريك تجاري 
عربي لكازاخستان.

> خالد النبوي، الفنان المصري، سفير 
بــنــوك الـــدم بــالــهــلال الأحــمــر المــصــري، شــارك 
بإطلاق حملة للتبرع بالدم بعنوان «الناس 
لــبــعــضــيــهــا»، حــيــث قــــام بــالــتــبــرع بـــدمـــه مع 

مجموعة كبيرة من شباب 
الــذيــن حضروا  المتطوعين 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات 
مصر للمشاركة بالحملة. 
وقال النبوي إن كل ٣ ثوان 
يـــحـــتـــاج مــــريــــض لــعــمــلــيــة 
لـــديـــهـــا  نــــقــــل دم، ومــــصــــر 
المــــــائــــــة فــي  فــــــي  عــــجــــز ٥٠ 
الــدم ومشتقاته، مؤكداً أن 
الحملة هــي دعـــوة للتبرع 
لإنقاذ إنسان، مشيرا إلى 
انـــتـــقـــالـــه لـــكـــل مــحــافــظــات 

مصر استكمالا للحملة.
> محمد علي القائد، 
الــرئــيــس التنفيذي لهيئة 
المــــعــــلــــومــــات والـــحـــكـــومـــة 
الإلكترونية في البحرين، 
رعـــى حــفــل افــتــتــاح أعــمــال 
المــلــتــقــى الـــســـنـــوي الـــرابـــع 
ـــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه جـــمـــعـــيـــة  ال
الــشــبــاب والــتــكــنــولــوجــيــا، 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «اقـــتـــصـــاد 
المــــعــــلــــومــــات»، بـــالـــشـــراكـــة 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة مــــع 
«تـــمـــكـــين». ودعـــــا الــقــائــد، 
فـــي كــلــمــتــه، الـــشـــبـــاب إلــى 
المــــشــــاركــــة بـــصـــوتـــهـــم فــي 
رســم المستقبل، مــن خلال 
تــقــديــم أفـــكـــارهـــم ورؤاهـــــم 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

المقرر تنفيذها خــلال الأعــوام ٢٠١٩ - ٢٠٢١. 
بما يجعلها تصب في مجال خدمة الشباب 
وتــعــزز تبينهم لمفهوم التحول الإلكتروني 

وصناعة اقتصاد المعرفة.
> مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، 
وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي 
المستقبلي في الإمــارات، بحثت مع إليزابيث 

بـــكـــتـــمـــان، وزيــــــــرة دولـــــــة لــــشــــؤون المـــشـــاريـــع 
والابــتــكــار فــي مملكة الــســويــد، ســبــل تعزيز 
الــتــعــاون فــي مــجــال الابــتــكــار والتكنولوجيا 
الــغــذائــيــة. جـــاء ذلـــك خـــلال زيــــارة «المــهــيــري» 
الــرســمــيــة إلـــى الــســويــد والـــتـــي شــمــلــت عـــدداً 
المــراكــز البحثية المتخصصة والشركات  مــن 
الداعمة لتطوير البيئة المستدامة 
والابــــتــــكــــار الــــغــــذائــــي. ورافـــقـــهـــا 
خــلال الــزيــارة سلطان بــن راشــد 
الـــكـــيـــتـــوب، ســفــيــر الإمــــــــارات في 
استوكهولم وعدد من مسؤولي 

الجهات المختصة في الدولة.
> مـــحـــمـــد الأعــــــــــــرج، وزيــــــر 
الــثــقــافــة المــغــربــي، افــتــتــح جــنــاح 
الملحقية السعودية في المعرض 
الـــجـــهـــوي لــلــكــتــاب فـــي الـــربـــاط، 
وقدم له الملحق الثقافي مساعد 
الجراح شرحاً عن جناح المملكة 
ومشاركتها وما يقدمه المعرض 
للزوار. وأكد الجراح أن مشاركة 
السعودية في المعارض الجهوية 
التي تقيمها الوزارة هي استمرار 
للجهود التي تبذلها الملحقية في 
إيصال الإنتاج الفكري السعودي 
للقارئ المغربي. يذكر أن جناح 
المملكة شهد إقبالاً كثيفاً للزوار 
من مثقفين ورجال الفكر والإعلام 
لـــلاطـــلاع عــلــى الإنــــتــــاج الــفــكــري 

والأدبي والأكاديمي السعودي.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
الــعــالــي والبحث  وزيـــر التعليم 
الـــعـــلـــمـــي فـــــي مــــصــــر، اســتــقــبــل 
الــرئــيــس التنفيذي  لــيــو،  تــيــري 
لشركة هواوي الصينية بمصر، 
لبحث آليات التعاون مع الشركة 
فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب الــوظــيــفــي 
لــلــطــلاب، وكـــذا الــتــحــول الرقمي 
الــــوزارة.  بالجامعات المــصــريــة، وذلـــك بمقر 
وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص مصر على 
اســتــمــرار دعـــم عــلاقــات الــتــعــاون مــع الصين 
المــــجــــالات، خــصــوصــاً التعليمية  فـــي شــتــى 
والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك 
في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين 

مصر والصين.

خالد النبويخيرات لاما شريف

مريم بنت محمد د. أحمد الطيب
سعيد حارب المهيري

المهندس إبراهيم 
الشحاحدة

محمد الأعرج
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حملة نسائية مناهضة للتحرش الجنسي من ذوي النفوذ

حركة «#مي تو»... من «هوليوود» إلى «بوليوود»
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــظــــيــــت حـــــركـــــة «#مــــــــــي تــــو» 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــتـــحـــرش الــجــنــســي، 
بــــانــــتــــشــــار واســـــــــع عــــلــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي الهندية، حيث 
تكشف النساء من خلال الحملة عن 
أسماء شخصيات في مجال الإعلام 
والترفيه، وتجبر شخصيات أخرى 
من ذوي النفوذ على ترك وظائفهم.

ولأول مرة تشهد دولة يقترب 
عدد سكانها من ٣. ١ مليار نسمة، 
ســـيـــلاً مـــن الاتـــهـــامـــات عــلــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»، 
عــلــى مــــدار الأســبــوعــين المــاضــيــين، 
حــيــث وجّــهــت نــســاء اتــهــامــات إلــى 
أسماء بعينها من نجوم الكوميديا 
والــصــحــافــيــين والــكــتــاب والممثلين 

والمخرجين، بالتحرش بهن.
وكانت التهمة الأكثر خطورة 
قــــد أوردتــــــهــــــا الـــكـــاتـــبـــة والمــنــتــجــة 
فينتا ناندا، التي لجأت إلى موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
لاتهام الممثل ألوك ناث باغتصابها 
عام ١٩٩٩، ومن جانبه، قال ناث إنه 
لا يقبل تــلــك المـــزاعـــم، حــســب رأيـــه، 
كــمــا أنــــه لا يــنــفــيــهــا، مــوضــحــاً أن 
الاغــتــصــاب: «لا بــد أنــه وقــع، ولكن 
ربما يكون هناك شخص آخــر هو 

من قام بذلك».
وقد بلغ الأمر بحركة «#مي تو» 
إلى الوصول إلى أعتاب الحكومة. 
فقد اتهم العديد من الصحافيين إم 
جــيــه. أكــبــر، ٦٧ عــامــا، وهــو محرر 
بــارز، يشغل حالياً منصب  سابق 
لــلــشــؤون الخارجية،  الــدولــة  وزيـــر 
بارتكاب حالات تحرش ومضايقات 
جنسية. وقام الضحايا والنشطاء 
بـــالـــربـــط بــــين الانــــتــــشــــار المـــفـــاجـــئ 
لــلــحــمــلــة عــلــى الـــتـــحـــرش، ووجــــود 
حـــالـــة مـــن الـــصـــحـــوة، حــيــث قــالــوا 
إنها المــرة الأولــى التي يشعر فيها 

النساء في الهند بأن لديهن القوة 
على الكشف عن مغتصبيهن.

وتوضح ناندا أن «(#مــي تو) 
حـــركـــة مـــحـــفـــزة جــــــداً، حـــيـــث إنــنــي 
أشـــعـــر ولأول مــــرة مــنــذ ٢٠ عــامــاً، 
بأنني لا أخــاف. أتصور أنه (ناث) 
يــســكــنــه الــــخــــوف، وأنــــــه هــــو الــــذي 

يحتاج إلى التعامل مع مخاوفه».
وفـــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى المـــجـــتـــمـــع 
الهندي الذي تهاون مع المضايقات 
الجنسية والتحرش لسنوات، تقول 
ناندا إنه لم يكن هناك رد فعل على 
ادعائها عندما أثارت القضية قبل 

سنوات.
وتقول: «لقد تم التكتم على كل 
شيء، ولكن ها أنا ذا أضع منشوراً 
عــلــى (فـــيـــســـبـــوك)، ثـــم يــنــتــشــر. إن 
الــدعــم الـــذي حــصــلــتُ عليه مــن كل 
لــم يكن ممكناً فــي السنوات  مــكــان 

الماضية».
وكان سيل الشكاوى قد تدفق 
بـــعـــدمـــا اتـــهـــمـــت نــجــمــة بـــولـــيـــوود 
الحسناء الممثلة تانوشري دوتــا، 
المـــمـــثـــل الـــشـــهـــيـــر نــــانــــا بـــاتـــيـــكـــار، 
بالتحرش الجنسي بها فــي أثناء 

تصوير أحد الأفلام عام ٢٠٠٨.
وقد شجع اتهام دوتا لباتيكار 
عـــــشـــــرات الــــنــــســــاء عـــلـــى الـــتـــحـــدث 
بصراحة وبلا خوف، حيث كشفن 
عن انتهاكات جنسية منتشرة في 

أماكن عمل بالهند.
ووصـــلـــت عــاصــفــة «#مــــي تــو» 
إلــــــى الإعـــــــــلام الــــهــــنــــدي، حـــيـــث تــم 
اتــــهــــام الــــعــــديــــد مــــن الــصــحــافــيــين 
البارزين بسوء استغلال مناصبهم 
للتصرف بطريقة غير لائقة تجاه 

مرؤوساتهم في العمل.
وفـــــي صــحــيــفــة «هـــنـــدوســـتـــان 
تــايــمــز» الــهــنــديــة الــيــومــيــة، تنحى 
المــحــرر السياسي بــراشــانــت جها، 
عن العمل، بعد أن اتهمته مراسلة 
سابقة بالتحرش الجنسي بها من 

خلال الرسائل النصية.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك 
دعـــوات لإقــالــة أكــبــر مــن الحكومة، 
الــتــي الــتــزمــت الــصــمــت حــيــال هــذه 
الــقــضــيــة. مــن نــاحــيــة أخــــرى، تقول 
شــيــنــا دابـــهـــولـــكـــار، الـــتـــي حــظــيــت 
تــغــريــداتــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر» بــشــأن 
التحرش الجنسي بمتابعة كبيرة: 

«للمرة الأولى في الهند يتم تصديق 
النساء والتحقيق مع الرجال، مما 

يؤدي إلى تداعيات حقيقية».
ويـــــــبـــــــدو أنـــــــــه قـــــــد تـــــــم حـــــذف 
حسابها على «تويتر» فيما بعد، 
الــراحــة من  لتأخذ بذلك قسطاً مــن 

موقع التدوينات القصيرة.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، قـــالـــت 
الكاتبة المستقلة سانديا مينون، 
الــــتــــي تـــحـــدثـــت بــــشــــأن مــــحــــرر فــي 
صحيفة «تايمز أوف إنديا» يخضع 
للتحقيق حالياً، إن «نقطة التحول» 
صــيــبــت بــالــفــزع مع 

ُ
جــــاءت لأنــهــا أ

ردود فــعــل الـــرجـــال، «فــلــيــس هناك 
نــدم مــن جــانــب الجناة المزعومين، 
الــذيــن كــانــوا يحظون بــدعــم رجــال 

آخرين من ذوي النفوذ».
وطـــــــــال الـــــوصـــــف بـــالـــتـــحـــرش 
شـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى مـــثـــل المـــخـــرج 
فيكاس بال، والمغني كايلاش خير، 
والمــمــثــل راجـــــات كـــابـــور، والــكــاتــب 
صـــاحـــب المـــؤلـــفـــات الأكــــثــــر مــبــيــعــاً 

تشيتان بهجت.
وأجـــــــبـــــــر الاتــــــــجــــــــاه الــــحــــالــــي 
الــصــنــاعــات عــلــى اتــخــاذ إجــــراءات 

ترمي إلى تحسين أساليب التعامل 
بها، ووضع آلية للتظلم.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــقـــــول أوديــــــــت 
راج، النائب البرلماني عــن الحزب 
الــحــاكــم، إن حملة «#مـــي تـــو» هي 
بداية لممارسة خاطئة، حيث أشار 
إلى قضية باتيكار، مشككاً في مدى 
مــلاءمــة ادعـــــاءات تــانــوشــري دوتــا 
بعد مـــرور ١٠ ســنــوات على وقــوع 
تــلــك المــخــالــفــات المـــزعـــومـــة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
كما أن هناك حالة من الجدل 
بشأن ما يعتبر تحرشاً، من موافقة 
وتــواطــؤ، حيث تــتــراوح التهم بين 
ارتــكــاب ســلــوك غير لائــق وفــاســق، 
إلــى إرســـال رســائــل نصية موحية 
والـــتـــحـــرش الــجــنــســي، والاعــــتــــداء 

الجنسي الصريح.
وفــــي حـــين يـــقـــول الــبــعــض إنــه 
يجب أن يكون هناك تعريف أوضح 
ي الحذر بشدة قبل 

ّ
للموافقة، وتوخ

الكشف عن اسم أي شخص، يقول 
آخــرون إنه من المهم الاستماع إلى 
النساء، في ضوء هذا العدد الهائل 
مـــن الـــحـــالات الـــتـــي لا يــتــم الإبــــلاغ 

عنها.
وفـــــــي أثـــــنـــــاء المـــــوجـــــة الأولـــــــى 
لحالات حركة «#مي تو» بالهند في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تــــم وضــــــع قـــائـــمـــة مـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
للمتحرشين الذين كان معظمهم من 
الأكاديميين في الجامعات بالهند 
والــخــارج، على موقع «فيسبوك». 
ولكن في هذه المرة، لم يكن مقدمو 
الاتــهــامــات مــن مــجــهــولــي الــهــويــة، 
لتؤدي الاتهامات إلى اتخاذ إجراء.

وتـــــأمـــــل الـــحـــمـــلـــة فـــــي أن يــتــم 
تحويل «#مــي تــو» إلــى ثــورة، مثل 
تلك القائمة في الولايات المتحدة، 
حيث أدت الشكاوى إلى ملاحقات 
قضائية، ليتم الحكم على النجم 
الكوميدي بيل كوسبي، بالسجن، 
بالإضافة إلى توجيه تهم جنائية 
ضــــد قـــطـــب «هـــــولـــــيـــــوود» هـــارفـــي 
وايـــــنـــــســـــتـــــين. وتـــــوجـــــهـــــت نـــــانـــــدا 
بمناشدة عاطفية إلــى غيرها من 
النساء لكي يخرجن عن صمتهن، 
حيث قالت لهن: «لقد كان صمتي 
ســـبـــب مــــعــــانــــاتــــي... مــــن فــضــلــكــن 

تحدثن لكي تتم معاقبة المتهم».

منى ماثيوز تكسر الصمت في بوليوودناشطات من حركة «#مي تو»

بحضور مندوبي {اليونيسكو} والسفراء الأجانب

الشمس تتعامد اليوم على وجه رمسيس الثاني
القاهرة: حازم بدر

لا تخلف الشمس موعدها منذ 
آلاف الــســنــين وتــتــعــامــد مــرتــين في 
العام على وجه رمسيس الثاني في 
معبد أبو سمبل بأسوان، (جنوب 
مــصــر) إحــداهــمــا صــبــاح الــيــوم ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول)، إذ تخترق 
مـــدخـــل المــعــبــد وصــــــولاً إلــــى غــرفــة 
قــدس الأقـــداس حيث يوجد تمثال 
رمسيس الثاني، بصحبة تماثيل 

آمون رع، ورع حور، وبتاح.
وتحتفل وزارة الآثــار المصرية 
الــذي  الفلكي  الــحــدث  سنويا بــهــذا 
يكشف عن عبقرية المصري القديم 
في اختيار المكان الذي سيوجد فيه 
الــثــانــي لتتعامد  تــمــثــال رمــســيــس 
عليه الشمس، غير أن احتفال هذا 

الــعــام ســتــكــون لــه طبيعة خــاصــة، 
إذ تشارك فيه منظمة اليونيسكو 
بــصــحــبــة ســــفــــراء الـــــــدول الــعــربــيــة 
والأجــنــبــيــة، وذلـــك بمناسبة مــرور 

٥٠ عاما على إنقاذ المعبد.
نــحــو ٣٣٠٠ عــــام نحت  وقـــبـــل 
رمسيس الثاني معبده على أحد 
الــــجــــبــــال الـــشـــامـــخـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
الــــشــــاطــــئ الــــغــــربــــي لـــنـــهـــر الـــنـــيـــل، 
وبمرور الوقت بدأت رمال الصحراء 
تزحف على تماثيله حتى غطتها 
الملك  الكبير معبد  تقريبا (المعبد 
والمـــعـــبـــد الــصــغــيــر مــعــبــد زوجـــتـــه 
الجميلة نفرتاري) وأعيد في عام 
١٨١٣ اكتشاف المعبدين، وبعد أقل 
من ١٥٠ عاما على إعادتهما للحياة 
جاء تهديد جديد من مياه بحيرة 
ناصر التي كانت ستغمر المعبدين 

تماما عند الانتهاء من إنشاء السد 
الـــعـــالـــي وقـــتـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي دفـــع 
اليونيسكو إلى استنهاض العالم 
لإنقاذ المعبد عام ١٩٦٥ وتنفيذ أكبر 
مشروع إنقاذ أثري شهده التاريخ.

ويقول عبد المنعم سعيد، مدير 
«الشرق  عام آثــار أســوان والنوبة لـ
الأوســـــــــط»: «تـــقـــديـــراً لــــلــــدور الــــذي 
لــعــبــتــه الــيــونــيــســكــو والــــــدول الــتــي 
شاركت في عملية الإنقاذ، ستكون 
زيـــــــارة الـــشـــمـــس المـــوســـمـــيـــة لــوجــه 
رمسيس الثاني احتفالية خاصة 

هذا العام».
واصطحب وزير الآثار المصري 
خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، أمــــــس، مــنــدوبــي 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو والـــــســـــفـــــراء الــــعــــرب 
والأجــــــانــــــب فـــــي جــــولــــة ســيــاحــيــة 
بـــالمـــعـــبـــد، وأقــــيــــم عـــــرض لــلــصــوت 

والــــــضــــــوء، واحـــتـــفـــالـــيـــة تــضــمــنــت 
كلمات أشــادت بالدور الذي لعبته 
اليونيسكو والــــدول الأجنبية في 

إنقاذ المعبد.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور 
أشـــرف تــــادرس رئــيــس قــســم الفلك 
بالمعهد القومي للبحوث الفلكية 
«الشرق الأوسط»،  والجيوفيزيقية لـ
إن حـــركـــة الــشــمــس الــظــاهــريــة في 
السماء تعتمد في مضمونها على 
أن الشمس في شروقها وغروبها 
تمر على كــل نقطة خــلال مسارها 
مـــــرتـــــين فـــــي الـــــســـــنـــــة». ويـــضـــيـــف: 
«اختيار موقع تلك النقطة يكشف 
عن براعة المصري القديم، لأننا لو 
أردنــا أنا نفعل ذلك الآن فلا بد من 
إجــراء معادلات رياضية يستخدم 

فيها الحاسب الآلي».
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{يا هلي يا هلي}
في دولــة الكويت، كل ما يمكن أن يــؤدي إلــى بزوغ 
صناعة سينمائية لتؤكد استحقاقها للقب «هوليوود 
الخليج»، الذي ارتبط بها منذ مطلع الستينات، «مهرجان 
الكويت» في طبعته الثانية، الذي انتهت فعالياته قبل 
٤٨ ساعة، وشاركت فيه عضواً في لجنة التحكيم، من 
الــواضــح أنــه ولــد لكي يبقى وأيــضــاً لكي ينمو وتتسع 

دائرته محلياً وعربياً.
دولــة الكويت تُشكل عمقاً ثقافياً استراتيجياً، ولا 
تزال تُقدم الكثير للثقافة العربية من خلال المطبوعات 
الــتــي تميزت بحسها القومي ولــيــس فقط الكويتي أو 
الخليجي، الألم والأمل والطموح العربي المشترك، كلها 
مفردات تستطيع أن تُدركها ببساطة وأنت داخل الكويت، 

منذ أن تطأ قدمك المطار.
عــلاقــة حميمة خــاصــة تجمع بــين مصر والــكــويــت، 
الــوهــاب وفــريــد الأطــرش  غنى للكويت أم كلثوم وعــبــد 
وعبد الحليم ونجاة وغيرهم، مثلاً لأم كلثوم قصيدة 
«يا دارنا يا دار» كلمات أحمد العدواني وتلحين رياض 
السنباطي، ثم بعد ذلك سجلت قصيدة لنفس الشاعر 
والملحن «أرض الجدود»، بينما بعد هزيمة ٦٧ ومن أجل 
المساهمة فــي المجهود الحربي قامت أم كلثوم بجولة 
عربية في طليعتها دولة الكويت، ووصل سعر التذكرة 
مــن فـــرط الإقــبــال إلـــى ألـــف ديــنــار كــويــتــي، عــبــد الــوهــاب 
غــنــى أكــثــر مــن قــصــيــدة بــدأهــا بــمــا كتبه الــشــاعــر كامل 
الشناوي مــع بــدايــة استقلال الكويت «كــل أرض عربية 
هي أرضي واتجاهي وطريقي، والكويت المستقل بلدي 
وشعب الكويت شعبي»، المرة الوحيدة التي غنى فيها 
عبد الحليم حافظ باللهجة المحلية كانت للكويت وقدم 
ثلاث أغنيات، أشهرها «يا هلي يا هلي» التي كتبها وليد 

جعفر ولحنها عبد الحميد السيد.
تابعت أيضاً مــن خــلال الأفـــلام التي شاهدتها في 
المهرجان، تلك العلاقة التي جسدها فيلم «حاتم صديق 
جاسم»، إخراج أحمد إيراج، تبدأ الأحداث عندما يستقبل 
جاسم الكويتي في المطار صديقه المصري حاتم، ويقدم 
المخرج تلك العلاقة بين الشابين والتي تحمل في ظلالها 
حالة الدفء بين الشعبين المصري والكويتي، الفيلم رغم 
نهايته الحزينة بموت الشاب المصري في حــادث غير 
متوقع، فإنه يقع في إطار الكوميديا المغلفة بهامش من 

الشجن النبيل.
ولا يمكن طبعاً أن يقتصر الأمر على العلاقة الثنائية 
بين مصر والكويت، حيث إن الجسور ممتدة مع كل الدول 
العربية، وتجد هــذا ماثلاً في كثير من الأفـــلام، كما أن 
لجنة التحكيم كان بها من البحرين المخرج بسام الزوادي 
نـــادرة عــمــران ورأســهــا مــن الكويت  ومــن الأردن الممثلة 
الباحث عمار التميمي، وكان من المفترض حضور أحد 
المحكمين من دولة الجزائر إلا أنه في اللحظات الأخيرة 

اعتذر.
قــادر على تهيئة حالة  المــنــاخ الثقافي فــي الكويت 
الــفــائــزان بالجائزتين  سينمائية راســـخـــة، والــفــيــلــمــان 
الأولى والثانية في مسابقة الأفلام الطويلة هما، الأول 
«سرب الحمام» للمخرج رمضان خسروه، الذي يتناول 
مقاومة شعب الكويت الغزو الصدامي، مع حرص الفيلم 
على التأكيد بأن ما حدث لا يعبر سوى عن لحظة طائشة 
لقرار مجنون اتخذه صدام، كما أن الجائزة الثانية نالها 
الــذي يتناول ثلاثة  فيلم «عتيج» للمخرج أحمد خلف 

مسارات درامية تجمع بين الزمنين الآني والماضي.
عُرض الفيلمان جماهيرياً وحققا إقبالاً في شباك 
التذاكر، وتلك أتصورها هي قطرات المطر التي تسبق 
الــغــيــث، الــكــويــت مـــن خــــلال المــجــلــس الــوطــنــي للثقافة 
لــدعــم الإنــتــاج،  المــنــاخ الصحي  والــفــنــون والآداب تهيئ 
ولهذا أقول للسينما وعلى الطريقة الكويتية: «يا هلي 

يا هلي».
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فــي الــبــدايــة كـــان مــقــيــاس الــســرعــة عــنــد الإنــســان: 
الخيل والبغال والأفيال. فركبها وألقى عليها حمولته 
وعتاده، وذهب يحتل أراضي أخرى، وينكّل بأهلها، 
وينهبهم ويقتلهم ويرفع شــارة النصر. وكانت تلك 

ية. السرعة البرِّ
ثـــم اكــتــشــف المـــراكـــب، فــحــمّــلــهــا مــؤونــتــه وعــتــاده 
ومخر البحار إلى بلاد أخرى ينكل بأهلها، ويقتلهم، 
ويبيدهم وينهب أرزاقهم، ويحتل بيوتهم. وكانت تلك 

السرعة البحرية.
ثـــم صــنــع الـــطـــائـــرات، فــركــبــهــا وحــمّــلــهــا قــنــابــلــه، 
الــنــوويــة أحــيــانــاً، وعـــلا فــي الأجـــــواء، يقصف ويــدمــر 
ويقتل ويحرق ويسمم، ثم يهبط ليحتل. وكانت تلك 

السرعة الجوية.
أول ما فكر فيه الإنــســان على الخيل وفــي البحر 
وفي الجو، أرض سواه ومقتنياتهم، وغالباً أرواحهم. 
وكلما قتل الآلاف من الناس، وخرب الآلاف من البيوت، 
وداس على الآلاف من جثث الأطفال، رفع شارة النصر. 
قاتله بطل وفقيده شهيد، ومقاتل عدوه جبان، وفقيده 

جثة.
كــم غــيّــرت السرعة فــي حياة البشر، وكــم خرّبت. 
رت قلق البشر. وصارت أجواء  رت حجم العالم وكبَّ صغَّ
العالم أكثر اكتظاظاً من الطرقات. والناس تنتقل من 
أرضها إلى أرض سواها، مرة بطائرة عسكرية مقاتلة، 
ومرة بطائرة مدنية مليئة سياحاً. أما لاجئو المجاعات 

والظلم والقهر، فبحراً وبراً وجواً وأنفاقاً.
اخـــتـــرع الإنـــســـان كـــل شــــيء فـــي الـــبـــدايـــة مـــن أجــل 
عدوانه، ثم تطورت السرعات من أجل حياته ومعيشة 
أفضل. وصار يعود من غزواته ومعه ثقافات جديدة 
ومعرفة أخرى وخبرة في الطبابة والعلوم. أما الأساس 
في الحضارات القديمة، فظل الحرب: إسبارطة تحارب 
أثينا، وأثينا تحارب إسبارطة، وروما تحارب الجميع.

كـــل شــــيء وقـــعـــت عــلــيــه يـــد الإنــــســــان ســـــارع إلــى 
استخدامه في الحرب أولاً. الخيل والأفــيــال والسفن 
والمدافع والطائرات. وعندما وصل السوفيات إلى مدار 
يــوم يرشقونهم  يــأتــي  الأرض، خــاف الأمــيــركــيــون أن 

بالصواريخ من فوق.
ثم تعاونوا معاً في صناعة السفن الفضائية. لكن 
المــال والعلم والعبقرية والوقت  لــو أن كــل هــذا  تخيّل 
صُرف على التعاون في صناعة الأدوية، أو البحث عن 

رديف للمياه العذبة، أو تلقيح التربة في الصحاري.
ها هم الأميركيون والروس وغيرهم يعيشون في 
الــســرعــة: الفضائية. وفــي كــل فترة،  عصر جــديــد مــن 
يــرســلــون جــرمــاً إلــــى المـــريـــخ، أو كــوكــب ســعــيــد آخـــر. 

والمطلوب ألاّ يظل مليار بشري دون طعام.

تقف الدولة السعودية اليوم أمام عاصفة هوجاء من الهجوم 
الإعـــلامـــي، والــتــوظــيــف الــســيــاســي الـــفـــجّ، لــحــادثــة مـــوت الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي، بسبب رعونة من موظفين، تم القبض 
عليهم وبدأ التحقيق معهم، واضح أنه لم يكن هدفهم الأصلي قتل 

الرجل.
بالنسبة للحملات العالمية المغرضة ضد السعودية، باستغلال 
قصة جمال، يقال هل تريدون معرفة ماذا جرى؟ ومن يتحمله؟ ومن 

سيحاسب؟
تمّ ذلك... أم ثمة غاية أخرى مطلوبة من السعودية؟!

هذه تذكرة للواهمين...
عمر الدولة السعودية بكل أطوارها «الحديثة» قارب ٣٠٠ عام، 
حيث كان إطلاق شارة البداية للمشروع السعودي الكبير في الجزيرة 
العربية عام ١٧٤٤م، وتمددت تلك الإمبراطورية إلى أقاصي الشرق 

والغرب والشمال والجنوب في بلاد العرب.
فبعد عدة حملات عثمانية مخفقة، من خلال ولاتها على العراق 
أو مصر، كانت الحملة الأشرس بقيادة جنرال الشرق الأخطر، إبراهيم 
باشا، وبعد وفاة سعود العظيم، لتسقط الدرعية بعد ملحمة صمود 
عام ١٨١٨، لكن لم يمض على الأمر سوى ٤ سنوات تقريبا لتعاود 
الــدولــة الظهور بمعجزة وجــبــروت على يــد المــؤســس الثاني الإمــام 

تركي بن عبد الله، وهو والد جد الملك المؤسس الثالث عبد العزيز.
وبعد فتن داخلية ومؤامرات خارجية، هوت الدولة الثانية، لكن 
لسنوات معدودة، ثم سطعت الشمس السعودية من مفرق اليمامة 
في كبد الجزيرة العربية، وصاح بشير الصباح من على أسوار قلعة 
الرياض، صبيحة يوم من أيام ١٩٠٢. وظلت الدولة السعودية الثالثة 
من يومها صامدة متطورة، تكسرت على متونها رشقات الأعــداء 

ونزغات الخونة من الداخل.
مرّ ٦ ملوك من أنجال المؤسس للدولة الثالثة، عاصروا منذ حياة 
والدهم وبعد توليهم الحكم كل تحديات القرن العشرين، من الحربين 
العالميتين الأولى والثانية، ثم مؤامرات الحرب الباردة وانقلاباتها 
بين المعسكرين الشرقي والغربي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 

وأبحروا ببلدهم وشعبهم إلى برّ الأمان.
رت الكويت من الخريطة، وابتلعها 

ّ
وبعد ذلك، في العام ١٩٩٠ تبخ

جيش صدام العراقي، فرفضت السعودية الأمر، وأعادت الكويت رغم 
ضجيج «الإخوان» واليسار والقومجية العرب، واليسار العالمي كله.
لتهبّ بعدها فتنة «الــصــحــوة» مــن جماعة الفقيه والمسعري 
والحوالي والعودة وغيرهم؛ لإشعال الفتنة في السعودية، فتكسرت 

نصال هؤلاء على صخرة الدولة السعودية.
وكان آخر تلك الفتن، تحريض ما سمي بالربيع العربي، الذي 
أودى بحكام وتلاعب بدول عربية، فأسقطت السعودية تلك المؤامرة، 
ودافعت عن البحرين ومصر بشراسة وصلابة، من مؤامرات أطراف، 

بعضهم من أحباب جمال.
هذا الفصل من ابتزاز السعودية بقصة جمال خاشقجي... مثل 

ما سبقه... مهما عوت رياح العاصفة.
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أسترالي يقتل ثعباناً طوله ٤ أمتار لإنقاذ حفيده الرضيع
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــعــافــى طــفــل صــغــيــر بعد 
أن اضطر جده إلى طعن ثعبان 
طوله أربعة أمتار كــان يسحق 
الــــطــــفــــل بـــمـــنـــطـــقـــة اســـتـــوائـــيـــة 
شمالي البلاد. وعض الثعبان 

الــرضــيــع الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
شــهــراً وبـــدأ فــي الالــتــفــاف حول 
جــســده عــنــدمــا هــرعــت والــدتــه 

لإنقاذه.
وقـــــالـــــت أمــــــانــــــدا روتــــلانــــد 
لهيئة الإذاعـــة الأسترالية (إيــه 
بــي ســي)، إنها شعرت بالذعر 

عندما رأت الثعبان الضخم بدأ 
في الالتفاف حول جسد ابنها 
الصغير نايش وهو يلعب في 
منزل العائلة فــي جــولاتــن (٥٧ 
كيلومتراً شمال مدينة كيرنز).

وتابعت «شيء بهذا الحجم 
وهو (الطفل) صغير جــداً... إن 

الأمـــــر كــــان مــخــيــفــاً لــلــغــايــة، لا 
أستطيع أن أجد كلمات تصف 
ما حدث»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
وأضافت «أول شيء حاولت 
فــعــلــه هــو وضـــع يـــدي حـــول فم 
الثعبان في محاولة (لإيقافه)، 

لــكــنــه لــــم يـــكـــن يــــتــــزحــــزح. كـــان 
رأســـه كــبــيــراً مــثــل حــجــم يـــدي». 
وصــرخــت على والــدهــا رونالد 
طــــلــــبــــاً لــــلــــمــــســــاعــــدة، وحــــــــاول 
كـــلاهـــمـــا إبـــــعـــــاد الـــثـــعـــبـــان عــن 
الطفل الصغير. لكن لم ينجحا 
فـــــي ذلـــــــك، وســـــــــارع الــــجــــد إلـــى 

المطبخ وأحضر سكيناً.
«إيـــــه بــي  وقـــــــال رونـــــالـــــد لــــــ
ســي»، إن «الثعبان التف حول 
لـــذلـــك  الــــطــــفــــل وعـــــضـــــه؛  ذراع 
وضــعــت يـــدي مـــحـــاولاً الــعــثــور 
على رأســه وبـــدأت فــي الضغط 
عليه بقوة لمدة ١٥ ثانية، لكن لم 

يحدث أي فرق... وبدأ الثعبان 
يلتف حول ذراعي». وتابع «كان 
عليّ أن أفعل شيئاً؛ لذلك بدأت 

في طعنه بالسكين».
واضـــطـــر رونـــالـــد إلـــى قطع 
رأس الــثــعــبــان، عــنــدمــا بـــدأ في 
الالــتــفــاف حــولــه أيــضــاً. وعــالــج 

المسعفون الطبيون نايش الذي 
كـــان قــد أصــيــب بــثــلاث عضات 
فــي ذراعـــه. ويعتبر هــذا النوع 
مـــن الــثــعــابــين، الـــــذي يــمــكــن أن 
يصل طــولــه إلــى ٧ أمــتــار، غير 
مؤذٍ عادة للبشر، كما أنه ليس 

ساماً.

تطبيق إلكتروني لقياس 
درجة انتباه الموظف أثناء العمل
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طـــــــــور بـــــاحـــــثـــــون بـــجـــامـــعـــة 
كـــــورنـــــيـــــل الأمــــيــــركــــيــــة تــطــبــيــقــا 
إلــكــتــرونــيــا لمــراقــبــة درجـــة تركيز 
الموظف عن طريق مراقبة اتساع 
حــدقــة الــعــين بــواســطــة مجموعة 
اللقطات التي يتم تسجيلها  من 
بـــكـــامـــيـــرا الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول فــي 
كــل مــرة ينظر فيها المــوظــف إلى 

شاشة الهاتف.
 وتــــخــــتــــلــــف درجــــــــــة تـــركـــيـــز 
الــعــمــل على  أثـــنـــاء أداء  المـــوظـــف 
مــــدار الـــيـــوم، فــقــد تــتــراجــع طــاقــة 
وحــيــويــة الــجــســم أو ربــمــا يشرد 
الذهن عندما نكون بحاجة لأداة 

عمل بالغ الأهمية.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«ساينس ديلي» المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحث فنسنت 
تــســيــنــغ المــتــخــصــص فــــي مــجــال 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، قــولــه: 
«نظرا لأن درجة التركيز تتباين، 
ســيــكــون مـــن المــفــيــد أن نــتــوصــل 
إلــى نسق معين لتنظيم برنامج 
الأعــمــال الــتــي يــقــوم بها الموظف 
الــيــوم»، حسب وكالة  على مـــدار 

الأنباء الألمانية.
وأوضــــــــــــــــــــــــــح: «نـــــــــــظـــــــــــرا لأن 
الأشخاص يستخدمون هواتفهم 
المـــحـــمـــولـــة بــشــكــل مـــتـــكـــرر خـــلال 
الـــيـــوم، راودتـــنـــا فــكــرة اســتــخــدام 
الــهــواتــف كوسيلة لفهم وقياس 
درجة انتباههم، ونظرا لأن عيون 
الــبــشــر تــتــأثــر بــدرجــة تــركــيــزهــم، 
وجدنا أنه من الممكن أن نستغل 

اللحظة التي ينظرون فيها إلى 
الهاتف في معرفة درجة تركيزهم 

في تلك اللحظة».
وعـــــنـــــدمـــــا يـــــكـــــون الإنـــــســـــان 
فــي حــالــة انــتــبــاه، يــصــدر النظام 
العصبي تعليماته بحيث تتسع 
حدقة العين لكي يتسنى للشخص 
جمع المعلومات بسهولة، ولكن 
عــنــدمــا يــكــون الإنــســان فــي حالة 
شــــــــرود، فـــــإن الـــنـــظـــام الــعــصــبــي 
يجعل حدقة العين تنكمش بشكل 

تلقائي.
ويــرى تسينغ أنه من الممكن 
تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية 
التي أطلق عليها اسم «أليرتنس 
ســـكـــانـــر» فــــي المــــجــــالات الــطــبــيــة 
على وجــه التحديد، حيث كثيرا 
مــا يقضي الأطــبــاء والــجــراحــون 
ساعات طويلة من أجل أداء أعمال 
تتطلب درجـــات عالية مــن الدقة 
والتركيز، ومن ثم فإن أي خطأ قد 
تترتب عليه عواقب وخيمة تهدد 
حياة المرضى»، مؤكدا أن وجود 
كاميرا مسلطة على وجه الجراح 
قد تساعد في ضمان تركيزه طول 

فترة الجراحة. 
وأكــــد تسينغ أيــضــا أن فهم 
مــــعــــدلات تـــبـــايـــن الـــتـــركـــيـــز لـــدى 
المــوظــفــين يمكن أن تــكــون مفيدة 
كــذلــك فــي شــتــى مــنــاحــي الــحــيــاة 
ومختلف مجالات العمل، مضيفا 
أنه «سوف يكون من الجيد أيضا 
أن يعرف الشخص أفضل توقيت 
للحصول على قسط مــن الراحة 
من أجل استعادة نشاطه لمواصلة 

العمل مرة أخرى».

ً
أميركية تترك طفلا

 من تسليمه لوالده
ً
 في عنوان خطأ بدلا

 من المصابيح
ً
قمر صناعي بدلا

لإضاءة شوارع مدينة صينية
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تركت امرأة كانت تعتزم تسليم 
طــفــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ســنــتــين إلــى 
والــده بدلاً من ذلك في عنوان خطأ 
في ضاحية بهيوستون ثم غادرت 
المكان بسرعة عقب قرع جرس الباب.

وقالت الشرطة بولاية تكساس 
الأميركية إنه كان يشتبه في بادئ 
الأمـــــر بـــارتـــكـــاب هــــذه المـــــــرأة،    وهي 
إحــدى صديقات الأم، تهمة إهمال 
طفلها بعد أن أظهر شريط مصور 

جرى تداوله على نطاق واسع على 
وسائل التواصل الاجتماعي المرأة 
وهي تترك الطفل عند منزل شخص 
غريب في ضاحية سبرينج بشمال 
هيوستون، حسب «رويترز». وقال 
الــشــرطــة فيما  والـــد الطفل لمفتشي 
بــعــد إنــــه تــلــقــى رســـالـــة نــصــيــة من 
الأم توضح له أن إحدى صديقاتها 
ستسلمه الطفل في الساعات الأولى 
مـــن بــعــد الـــظـــهـــر. ولـــكـــن عــنــدمــا لم 
المـــرأة غيرت  يحضر أحــد اعتقد أن 

رأيها وغادر المنزل.
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أطــــــلــــــقــــــت مــــــديــــــنــــــة صـــيـــنـــيـــة 
مــــــــشــــــــروعــــــــا لاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام قــــمــــر 
صـــنـــاعـــي فـــــي إضـــــــــاءة الـــــشـــــوارع 
بــدلا مــن الاعتماد على المصابيح 
الكهربائية والقمر الطبيعي، حيث 
إن القمر الاصطناعي أفضل وأشد 

إضاءة.
وذكرت تقارير إعلامية صينية 
أن «وو شانفينج» رئيس مجلس 
إدارة مــعــهــد شــيــنــجــدو الصيني 
لأبــــحــــاث الـــعـــلـــوم وتــكــنــولــوجــيــا 
الدقيقة طرح  نظم الإلكترونيات 
الــفــكــرة لتنفيذها فــي مدينة  هــذه 
شينجدو الصينية في وقت سابق 
الــحــالــي، حسب وكالة  مــن الشهر 

الأنباء الألمانية.
ونقل موقع صحيفة الشعب 
اليومية الصينية عن «وو» القول 
إن «الــقــمــر الاصــطــنــاعــي المــضــيء» 
ســيــكــون أشــــد إضــــــاءة مـــن الــقــمــر 
الطبيعي بمقدار ٨ أمثال ويكفي 
لإضــــاءة مــســاحــة تــتــراوح بــين ١٠ 
و٨٠ كيلومترا. كما يمكن التحكم 
فـــي المـــــدى الــفــعــلــي لـــلإضـــاءة بما 

يصل إلى عشرات الأمتار فقط.
وذكرت صحيفة «أشيا تايمز» 
الـــقـــمـــر الاصـــطـــنـــاعـــي المـــضـــيء  أن 
سيكون مغطى بطبقة طلاء شديدة 
الانعكاس، لكي تعكس الضوء من 
الشمس باستخدام أجنحة تشبه 
ألواح الطاقة الشمسية مع إمكانية 

تعديل زوايا هذه الأجنحة.

ابتكار كلى صناعية صغيرة يرتديها المريض للغسيل الكلوي
سان فرانسيسكو 
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تــــــــوصــــــــل بــــــــاحــــــــثــــــــون فــــي 
الجمعية الأمــيــركــيــة للكيمياء 
إلـــــى تــقــنــيــة جــــديــــدة قــــد تــفــتــح 
المـــــــجـــــــال أمــــــــــــام ابــــــتــــــكــــــار كـــلـــى 
صـــنـــاعـــيـــة صـــغـــيـــرة يـــمـــكـــن أن 
يرتديها المريض طوال الوقت، 
ولــكــن الــعــقــبــة الــتــي تــواجــهــهــم 
هــي مـــادة الــيــوريــا الــتــي يتعين 
الــجــســم للحفاظ  تنقيتها مـــن 
عــلــى تــــوازن مـــادة الــنــتــروجــين. 
ويــأتــي هـــذا الاكــتــشــاف فــي ظل 
تـــعـــذر إجـــــــراء عــمــلــيــات زراعـــــة 
الـــكـــلـــى لمــــلايــــين الـــبـــشـــر الـــذيـــن 
يـــعـــانـــون مــــن مـــشـــكـــلات كــلــويــة 
حول العالم، وكذلك الصعوبات 
الــتــي يعاني منها المــرضــى مع 
عمليات الغسيل الكلوي التي 
تتطلب زيارات تصل إلى ثلاث 
مـــــــرات أســـبـــوعـــيـــا إلـــــى المــــراكــــز 
الـــطـــبـــيـــة، تــنــصــب الآمـــــــال عــلــى 
ابـــتـــكـــار أجــــهــــزة غــســيــل كــلــوي 
صــــغــــيــــرة الــــحــــجــــم يــــمــــكــــن أن 
يرتديها المريض بحيث تصبح 
أكــثــر سهولة  عمليات الغسيل 
وفــعــالــيــة. وعـــلاوة على العناء 
الــــــذي يــتــكــبــده مـــريـــض الــكــلــى 
مـــن عــمــلــيــات الــغــســيــل، يترتب 
عــلــى اســتــخــدام هـــذه الــوســيــلــة 
العلاجية مضاعفات صحية، 
نظرا لأن الكلى الطبيعية تقوم 
الــســمــوم على  الـــدم مــن  بتنقية 

مــــــدار الــــســــاعــــة، ولـــكـــن أجـــهـــزة 
الغسيل الكلوي لا تعمل بنفس 
الـــــكـــــفـــــاءة لأنـــــهـــــا تـــــقـــــوم بـــهـــذه 
الــتــقــنــيــة عـــــدة مــــــرات فـــقـــط فــي 
الأســبــوع، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وتستخدم أجهزة الغسيل 
الـــكـــلـــوي الـــحـــالـــيـــة نـــوعـــيـــة مــن 
الإنــزيــمــات الــتــي تــقــوم بتفكيك 
اليوريا على مستوى الجزيئات 

إلـــــى مــــادتــــي الأمـــونـــيـــا وثـــانـــي 
الــكــربــون، ولكن الكمية  أكسيد 
الـــلازمـــة مـــن المـــــادة لإتـــمـــام هــذا 
الكيميائي كبيرة في  التفاعل 
الحجم وثقيلة في الوزن بحيث 
لا يمكن ارتداؤها على الجسم.

وابـــــتـــــكـــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــي 
الجمعية الأمــيــركــيــة للكيمياء 
مـــادة جــديــدة تــعــرف بــاســم «إم 
زيـــن»، وتــأخــذ شكل شريحتين 
مـــــن مـــــــــواد نــــاشــــئــــة مــتــنــاهــيــة 
الصغر تنتمي إلى فئة كربيدات 

المعادن.
 وتعتمد هذه التقنية على 
احتجاز اليوريا بين ثنايا مادة 
«إم زين». وتستطيع هذه المادة 
احتجاز ٩٤ في المائة من اليوريا 
الــتــي يتم تنقيتها مــن الجسم 
بواسطة أجهزة الغسيل الكلوي 

في درجة حرارة الغرفة.
وعند اختبار مادة «إم زين» 
في درجــة حــرارة الجسم (٦. ٩٨ 
درجـــة فــهــرنــهــايــت)، تــبــين أنها 
تستطيع احــتــجــاز كــمــيــة أكبر 
مــن الــيــوريــا، كما أنــهــا لا تقتل 
الخلايا، مما يعني أنها آمنة في 
حالة الاستخدام على الإنسان. 
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع «ســــايــــنــــس 
ديلي» المتخصص في الأبحاث 
الــــعــــلــــمــــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
خــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن هــذه 
المــادة الجديدة يمكن أن تحول 
مفهوم الكلى الصناعية القابلة 

للارتداء من خيال إلى حقيقة.

تذكرة للواهمين حول السعوديةفلما اكتشف السرعة

آلة لغسل الكلى

الممثلة الأميركية ريز ويذرسبون تحضر احتفالية «لا دانس بروجكت غالا} في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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